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أفغانستان تتبرع بمليون دولار لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
■ لنــدن - »القدس العربي«: أشــاد وزير الخارجية الفلســطيني ريــاض المالكي، أمس، بأفغانســتان بعد تبرعها بمليون 
دولار لوكالــة الأمم المتحــدة لغوث وتشــغيل اللاجئين الفلســطينيين »أونــروا«. ونقلــت وكالة الأناضول عــن المالكي قوله 
فــي كلمة ألقاها في حفل تبرع أفغانســتان للأونروا، على هامش افتتاح مؤتمر الســفراء الفلســطينيين المعتمدين لدى دول 
القارة الأوروبية في إســطنبول، إنها علمت العالم بأســره معنى الأخوة. كما أشــاد المالكي بالموقف التركي المساند للشعب 
الفلســطيني منذ ســنين. وأثنى المالكي على الدور الذي لعبتــه تركيا ووزير خارجيتها مولود تشــاووش أوغلو في مواصلة 

منظمة الأونروا عملها قائلا »ثمة 5.6 مليون لاجئ فلسطيني في العالم، وبسبب جهودكم يتلقى هؤلاء المساعدات«.
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رام الله ـ الناصرة ـ »القدس العربي«:

اتهــم الأردن إســرائيل أمس باســتهداف 
»ممنهج« للمســجد الأقصى وإدارته عبر إبعاد 
رئيس مجلس الأوقاف والشــؤون والمقدسات 
الإســامية في القدس، الشــيخ عبــد العظيم 
سلهب، 40 يوما، ونائبه الشيخ ناجح بكيرات 
عن الحرم القدسي لأربعة أشهر. معتبرا أن هذه 
الإجراءات »تزيد التصميم والتمســك بأن باب 
الرحمة جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى، وهو 

غير قابل للتفاوض أو التقسيم أو المشاركة«.
يأتــي هــذا فــي الوقت الــذي أنهــت فيه 
واشــنطن دور القنصلية الأمريكية في القدس 
الشــرقية المحتلــة التي كانت بمثابــة الممثلية 
ودمجتها  الفلسطينية،  السلطة  لدى  الأمريكية 
بســفارتها. واعتبر صائب عريقات أمين ســر 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير معقبا أن هذه 
الخطوة تمثل المســمار الأخير فــي نعش دور 

الإدارة الأمريكية في صناعة السلام.
واعتبر وزير الأوقاف الأردني، عبد الناصر 
أبو البصــل، الإجراءات التعســفية لســلطة 
الأقصى  للمسجد  ممنهجا  اســتهدافا  الاحتلال 
الأوقاف  ومجلــس  الأوقاف  ولإدارة  المبــارك 
رئيساً وأعضاء. ورفض في تصريحات لوكالة 
»بترا«، الرسمية الأردنية أمس الأحد، القرارات 
التي اتخذتها ســلطات الاحتلال بحق أعضاء 

مجلس أوقاف القدس. )تفاصيل ص 6(

دمشق ـ »القدس العربي« ـ من هبة محمد:
في تطــور فاجأ العديد مــن المراقبين ممــا يجري في 
ســوريا نفذت كتيبة إسلامية معارضة لاتفاق »سوتشي« 
الموقع بين تركيا وسوريا شمالي البلاد، فجر أمس الأحد، 
هجوماً هو الأعنف ضد مواقع عســكرية للنظام السوري 
وســط البلاد، مما أدى إلى مقتل أكثر مــن 40 من القوات 
المســاندة للأســد بينهم ضباط، وتمت إصابة العشرات، 
فيما أكدت قوات نظام دمشق تصديها للهجوم وقتل 10 من 
القوات المهاجمة، الأمر الذي طرح مؤشــرات عديدة حول 

مســتقبل تطور الأوضاع في الشــمال السوري مع توسع 
نفوذ المنظمات »القاعدية« ووضع تنفيذ اتفاق »سوتشي« 

على المحك.
وذكر تشــكيل »انصار التوحيد« أن العملية أدت لمقتل 
40 عنصــراً من قوات النظام، في حــن أن مصادر موالية 
للأســد أكدت مقتل 18 وعشــرات الجرحى من عناصره، 

غالبيتهم بحالة حرجة.
وفي تصريح لافت، صرح رئيس الوزراء الإســرائيلي 
بنيامين نتنياهو أمــس، أنه اتفق مع الرئيس الروســي 
فلاديميــر بوتــن خلال لقائهمــا الأســبوع الماضي على 

إخراج القوات الأجنبية من سوريا، في إشارة إلى القوات 
الإيرانية الموجودة هناك. 

وقال نتنياهــو: »التقيت الأســبوع الماضي بالرئيس 
الروســي فلاديميــر بوتين في موســكو. وكمــا وعدت 
تمحورت المحادثــات بيننا حول الملف الإيراني«. وأضاف 
نتنياهو: »لقد أعلنت بشـــــكل واضح أن إســرائيل لن 
تسمح بأن تتموضع إيران عســكريا في سوريا، وأعلنت 
بشــكل واضح أننا ســنواصل القيام بإجراء عســكري 

ضدها«. 
)تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 23(

الجزائر ـ »القدس العربي« ووكالات:
أرســل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ملف ترشحه 
إلى المجلس الدســتوري في حدود الثامنة مســاء من يوم الأحد، 
وذلك بعد أن قام مدير حملته الانتخابية عبد الغني زعلان بتقديم 
ملف ترشحه إلى المجلس الدســتوري، كما وجه الرئيس رسالة 
إلى الجزائريين بشــأن الحراك الشعبي الرافض لترشحه لولاية 
رئاسية خامسة، مؤكدا أن صوتهم وصل إليه، وأنه يتعهد بتنظيم 
ندوة وفاق وطني وإجراء انتخابات مبكرة وعدم الترشح إليها، 
في وقت يســتبعد فيه الكثير من المراقبــن أن يخفف هذا الإعلان 

وهذه الوعود من الاحتقان الذي يعرفه الشارع الجزائري.
وتعهــد بوتفليقة أنه مباشــرة بعــد الانتخابات الرئاســية: 
»مصمم - بحول الله تعالى - إن حباني الشعب الجزائري بثقته 
فيَ مجددا، على الاضطلاع بالمسؤولية التاريخية بأن ألبي مطلبه 
الأساســي؛ أي تغيير النظام« في إشــارة إلى مطالب متظاهرين 

خرجوا رافضين لترشحه لولاية خامسة.
وتعهــد بالدعوة »إلــى تنظيم نــدوة وطنية شــاملة جامعة 
ومســتقلة لمناقشــة وإعــداد واعتمــاد إصلاحــات سياســية 
ومؤسســاتية واقتصادية واجتماعية من شــأنها إرساء سياسة 
النظام الجديد الإصلاحيّ للدّولة الوطنية الجزائرية، المنسجم كل 
الانسجام مع تطلعات شعبنا، وتنظيم انتخابات رئاسية مسبقة 
طبقا للأجندة التي تعتمدها الندوة الوطنية. أتعهد أنني لن أكون 
مترشحا فيها، من شأن هذه الانتخابات أن تضمن استخلافي في 
ظروف هادئة وفي جو من الحرية والشــفافية. ســتحدد الندوة 

الوطنية هذه تاريخ الانتخابات الرئاسية المسبقة«.
وأكد أنه سيتعين إعداد دستور جديد يزكّيه الشعب الجزائري 

عن طريق الاســتفتاء، يكرس ميلاد جمهوريــة جديدة والنظام 
الجزائري الجديد، وأنه سيضع سياســات عمومية عاجلة كفيلة 
بإعادة التوزيع العادل للثروات الوطنيــة، وبالقضاء على كافة 
أوجــه التهميش والإقصاء الاجتماعيين، ومنهــا ظاهرة الحرقة، 
بالإضافــة إلى تعبئة وطنية فعلية ضد جميع أشــكال الرشــوة 

والفساد.
جديــر بالذكــر أن الرئيــس بوتفليقــة لم يحــدد موعد هذه 
الانتخابات المبكرة، لتعود الأمــور إلى نقطة البداية، على اعتبار 
أن الفريق الرئاســي كان يريــد منذ البداية تأجيــل الانتخابات 
الرئاســية، وتمديد الولاية الرئاســية بســنتين على الأقل، وهو 
المشــروع الذي ســقط في الماء، لكن تقرر تمريره بطريقة أخرى، 
وعن طريق انتخابات رئاسية، في وقت خيمت أجواء من الحزن 
على الشارع الجزائري بعد هذا الإعلان، خاصة وأن الكثيرين من 
الجزائريين سمحوا لأنفسهم بالحلم، واعتقدوا أن المظاهرات التي 

خرجوا فيها كفيلة بوضع حد لقطار الولاية الخامسة.
من جهته أكد رئيس الهيئة العليا المســتقلة لمراقبة الانتخابات 
فــي الجزائر، عبد الوهاب دربال، أمــس الأحد، أن القانون ينص 
على أن ملف الترشح لانتخابات الرئاسة يسلمه المرشح شخصيا 

وليس شخصا آخر وأن »لا اجتهاد مع صراحة النص«.
من جهته أعلن علي بــن فليس رئيس حزب »طلائع الحريات« 
ورئيس الحكومة الأسبق عن انسحابه وعدم تقديم ملف ترشيحه 
في الانتخابات الرئاســية المقبلة، كما أعلن الإعلامي غاني مهدي 
أيضا عدم مشــاركته في الانتخابات الرئاسية المقبلة. في المقابل 
أصدر مجلس شورى حركة مجتمع السلم )إخوان الجزائر( بيانا 
مقتضبــا أعلن فيه عن عدم المشــاركة في الانتخابات الرئاســية 

المقبلة في حال ترشح الرئيس بوتفليقة. )تفاصيل ص 9(

■ الدوحة - الأناضول: قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية 
القطريــة لولوة الخاطر، إنــه في ظل الأزمــة الخليجية لا يمكن 

إطلاق »ناتو عربي«.
وفي حوار مع صحيفة »دايلي صباح« التركية، ذكرت الخاطر 
»أبلغنا عدة مرات أصدقاءنــا الأمريكيين أنه لا يمكن لأي تحالف 
أن ينجح إذا لم يتفق أعضاء هذا التحالف على المبادئ الأساسية 
التــي تحكم علاقاتهم«. وأضافت »ليس مــن الممكن إقامة تحالف 

قائم على العداء تجاه بلد ما«.
وأوضحت أنه »لا توجد علامات إيجابية حتى الآن لحل الأزمة 

الخليجية«.
وأشــارت إلى أن »قطر تدعو، منذ اليوم الأول، جميع الأطراف 
إلى حــل هذه الأزمة من خلال الحوار، وحتى الآن فشــلت جميع 

الجهود التي بذلتها الدوحة في حل الأزمة الخليجية«. 
وكشفت أن أحدث مثال على ذلك رســالة من أمير الكويت إلى 
ملك الســعودية، »ولا يوجد رد إيجابي على الرسالة حتى الآن«، 

دون مزيد من التفاصيل. 

وأضافت »من الناحية السياســية الأزمة تؤثر على اســتقرار 
المنطقة«.

وفيما يتعلق بمقتل الصحافي الســعودي جمال خاشــقجي، 
أكــدت  أن الدوحة تؤيد التدابير التي اتخذتها تركيا للتحقيق في 

مقتل خاشقجي. 
ودعــت إلى إجــراء تحقيق شــامل لإلقاء الضــوء على قتل 

الصحافي السعودي.
ولفتت إلى أنه بالرغم من أن خاشــقجي كان مواطنا سعوديا، 
وجريمــة القتل وقعت علــى أرض تركية، فإن الحــادث لا يمكن 

اعتباره مشكلة داخلية للدولة.
وأثارت جريمة قتل الصحافي الســعودي فــي قنصلية بلاده 
في إســطنبول، مطلع أكتوبر/تشــرين الأول 2018 غضبا عالميا 

ومطالبات مستمرة بالكشف عن مكان الجثة، ومن أمر بقتله. 
وبعدما قدمت تفسيرات متضاربة، أقرت الرياض بأنه تم قتل 
وتقطيع جثة خاشــقجي داخل قنصليتها في إسطنبول إثر فشل 

مفاوضات لإقناعه بالعودة إلى المملكة. )تفاصيل ص 10(

■ إســطنبول  ـ  الأناضــول:  انتقــد نائــب الرئيس المصري 
الســابق، محمد البرادعي، الأحد، منع الزيارة عن محمد مرسي، 
أول رئيس مدني منتخــب ديمقراطيا، وقيادات جماعة »الإخوان 

المسلمين« في محبسهم.
وقال، عبر حســابه الموثــق بـ»تويتــر«: »إذا كان صحيحاً، 
وأرجــو ان أكون مخطئاً، أن الدكتور مرســي ونجله )أســامة( 
والدكتور )محمــد( البلتاجــي )القيادي الإخوانــي( وكثيرين 
غيرهم قد مُنعت عنهم الزيارة لمدد تتراوح بين شــهور وسنوات 
فإننا نكون أمام وضع بشــع أخلاقياً وقانونيــاً لا يمكن فهمه ولا 

يمكن أن يستمر«.
وتساءل: »مَن المســؤول وهل سيحاســب ولماذا الغضب من 

تقارير منظمات حقوق الإنسان؟«.
ولم يتســن الحصول على تعليق فوري من السلطات المصرية 

بشــأن حقيقة منــع مصلحة الســجون للزيارات، غير أن أســر 
وأصدقاء هؤلاء السجناء تحدثوا عبر منصات التواصل عن الأمر 
ذاته. وقال أحمد نجل مرسي والمتحدث باسم أسرته عبر صفحته 
بـ»فيسبوك« أخيرا: »17 شهراً لم نزر فيها أخي أسامة، اللهم فرجاً 

من عندك«.
وحســب لائحة الســجون المصريــة، من حق أي ســجين أن 
يتمتع بزيارة مرة على الأقل كل شــهر، وعــادة ما تؤكد الحكومة 
المصرية أن »قطاع السجون في وزارة الداخلية يتعامل مع جميع 

المحبوسين، وفقًا لما تنص عليه قوانين حقوق الإنسان«. 
واحتجز مرســي في يوليو/ تمــوز 2013، عقــب الإطاحة به 
من الحكــم بعد عام من توليه المنصب، تلاهــا توقيف العديد من 
قيادات الإخوان وحبســهم في قضايــا واتهامات تتعلق بالعنف 

نفوا صحتها.

تونس ـ »القدس العربي«ـ من حسن سلمان:
قالت هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي إن »قاتل« 
بلعيد حصل على 100 ألف دولار لقاء تنفيذ العملية«، مشيرة إلى 
أنها حصلت على هــذه المعلومات من »الغرفة الســوداء« داخل 

وزارة الداخلية.
وقال المحامي انــور الباصي، عضو الهيئة، إن قاتل الشــهيد 
شكري بلعيد حصل على 300 ألف دينار )100 ألف دولار( كمكافأة 

على تنفيذه عملية الاغتيال.

وأضاف، في مؤتمــر صحافي، في ولاية المهدية )شــرق(، أن 
»قاضــي التحقيق اكتشــف هذه المعلومة فــي وثائق وجدها في 
الغرفة الســوداء في وزارة الداخلية، وأعلم بها بصفة رســمية 
النيابــة العمومية«، مشــيرا إلــى أن »القاتل كان يهدد بكشــف 

الحقيقة علنا إذا لم يحصل على المبلغ المذكور«.
يُذكر أن وزير الداخلية التونسي، هشام الفوراتي، نفى وجود 
أي »غرف سوداء« داخل الوزارة، مشيرا إلى أن هناك غرفا لحفظ 
الأرشيف فقط و»الوثائق التي تم تداولها من قبل هيئة الدفاع عن 

بلعيد والبراهمي موجودة لدى القضاء«.

بعد إبعاد رئيس مجلس أوقاف القدس ونائبه لـ 40 يوما و4 أشهر على التوالي 

واشنطن تدمج قنصلية القدس الشرقية بالسفارة... والأردن يتهم إسرائيل باستهداف ممنهج للأقصى

نتنياهو: اتفقت مع بوتين على إخراج القوات الأجنبية من سوريا

كتيبة »جهادية« تقتل 40 من عناصر النظام السوري وحلفائه وسط البلاد

هيئة مراقبة الانتخابات تعتبر عدم تسليمه الطلب بنفسه مخالفة للقانون... وبن فليس وغاني مهدي والإخوان ينسحبون

بوتفليقة يعلن ترشحه برسالة على التلفزيون ويعد الجزائريين بـ»تغيير النظام« وبـ»انتخابات مبكرة« لا يشارك فيها

قطر: السعودية تجاهلت رسالة أمير الكويت حول الأزمة الخليجية 

البرادعي ينتقد منع الزيارات عن مرسي وقيادات الإخوان

هيئة تونسية: قاتل شكري بلعيد قبض 100 ألف دولار لقاء العملية

احتجاجات طلابية مناهضة لولاية خامسة للرئيس بوتفليقة في جامعة الجزائر أمس

عجوز فلسطيني يحمل أكياس طحين عائدا إلى بيته في قرية مهدّمة منذ فترة العدوان الإسرائيلي عام 2009 في قطاع غزة

السعودية توقف برنامج الإعلامي داود الشريان لتطرقه لقضية »هروب الفتيات« »صاحب طفرة سكك الحديد في السويد وفرنسا« ... وأحمد موسى أبرز من وقعوا في الفخ

مصر: صحف حكومية وبرامج فضائية تتحدث
عن تعيين شخص توفّي قبل 11 عاما وزيرا للنقل

الســلطات  أوقفــت  الأناضــول:   ـ  الريــاض   ■
الســعودية، أمس الأحد، برنامجًــا يبث على محطة 
تلفزيونية حكومية تطرقت أولى حلقاته إلى قضية 

»هروب الفتيات« من المملكة، وفق إعلام محلي. 
وأفادت صحف محلية بينها »عكاظ« و»الوئام«، 
عــن مصادر مطلعــة لم تســمها، بـ»إيقــاف برنامج 
الإعلامــي داود الشــريان )مــع داوود( الــذي يبث 
على قناة )اس بي ســي(«، التــي تبثها هيئة الإذاعة 

والتلفزيون السعودية. 
وأشــارت المصــادر إلــى أن »الإيقاف ســيبدأ من 
حلقة الليلــة )الأحد(، ولن يتم عرضهــا رغم ترويج 

البرنامج لبرومو )عرض( تقديمي لحلقة الليلة«.
وانطلق برنامج الشــريان في 17 فبراير/ شــباط 
الماضــي، وكانت أولى حلقاته عن هــروب الفتيات، 
هاربــة  ســعودية  فتــاة  فيهــا  اســتضاف  والتــي 

ومســتقرة في بلد آخر، وقــدم 6 حلقات. ولم يصدر 
أي بيان من الإعلامي أو المحطة التلفزيونية، بشــأن 
الأمر وأسبابه. غير أنه قبل أيام ضج موقع »تويتر« 
بــآلاف التغريدات المطالبــة بإيقــاف البرنامج، عبر 
هاشــتاغ )وســم( #اوقفوا_داود_الشــريان، بين 
تعليقــات تــراه »يثير الفتنــة«، وأخرى تعــده »نقدا 
وتصحيحــا« للســلوكيات.  ودافــع الشــريان عــن 
برنامجه، في لقاء مع فضائية »العربية« السعودية، 
أخيــرا، قائلا إن طبيعــة البرنامج »تســليط الضوء 
على المشــكلة وليــس التشــهير«. وفرت شــقيقتان 
ســعوديتان أخيرا من عائلتهما إلى الصين؛ بســبب 
»عنف أسري« يمارس بحقهما، وفق تقارير إعلامية.
جاء ذلــك بعد واقعة شــبيهة بفــرار الفتاة رهف 
القنــون، التي تمكنــت من الحصول علــى لجوء في 
كندا، يناير/ كانــون الثاني الماضي، إثر هروبها من 

أســرتها على خلفية مــا قالت إنه »تعنيف أســري« 
تتعرض له، رغم نفي عائلتها لذلك. 

كبيــر  بشــكل  تصاعــدت  الهــروب  هــذا  وإثــر 
الانتقادات الحقوقيــة لنظام ولاية الرجل على المرأة 
في الســعودية.  وحســب نظام الولاية، يتعين على 
المــرأة البالغة في المملكــة الحصول على تصريح من 
ولــي أمرها مــن الذكور - الذي قد يكــون والدها أو 
شقيقها أو أحد أقاربها- للسفر أو الزواج أو إجراء 
بعض المعاملات مثل اســتئجار شــقة ورفع دعاوى 
قانونيــة.  وكانــت الســعودية أقــرّت سلســلة من 
الإصلاحــات على مدى الســنوات الأخيرة لتخفيف 

القيود المفروضة على المرأة.

القاهرة - »القدس العربي«:
وقع الإعلام المصري في فخ نشر شائعة تعيين شخص 
متوفى منذ 11 عاما، وزيرا للنقل خلفا لهشام عرفات، الذي 
قدم استقالته، على خلفية حادث قطار محطة مصر، الذي 

راح ضحيته العشرات، يوم الأربعاء الماضي.
وتورطت صحف قومية وبرامج فضائية، بينها برنامج 
»على مســؤوليتي« على قناة »صدى البلد«، الذي يقدمه 
الإعلامي أحمد موســى المقرب من نظــام الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيســي، في نشــر الخبــر، والحديث عن 
إمكانيات المرشح لتولي حقيبة النقل، قبل أن يجري حذف 
هذه الأخبــار والفيديوهات من مواقــع الصحف وموقع 

اليوتيوب بعد اكتشاف الشائعة.

الاجتماعي  التواصــل  مواقــع  تناقلتــه  ما  وحســب 
والمصادر المزعومة، فإن المهندس محمد وجيه عبد العزيز، 

سيصبح وزيراً للنقل.
وجاء في الشائعة أيضا أن عبد العزيز هو المشرف على 
إنشاء جميع محطات وأنفاق السكك الحديدية المطورة في 
فرنسا وصاحب الطفرة في السكك الحديدية التي حدثت 
في الســويد على مدار الـ18 عاما الماضيــة، وحصل على 

العديد من الجوائز والأوسمة العليا من فرنسا«.
ويبدو أن خالد ابن محمد وجيه عبد العزيز، هو من قام 
بتدوين تغريدة حول تســلم والده المتوفى منصب وزير 
النقل، وكان غرضه كما قال »اختبار مدى تداول الشائعات 
على مواقع التواصل الاجتماعي، وفوجئ بأن عددا كبيرا 

من الإعلاميين والصحافيين قد سارعوا لنقلها«.
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

مــن المقــرر أن يســتأنف مجلــس النواب 
العراقي عقد جلســاته في فصله التشــريعي 
الثاني، من دورته البرلمانية الحالية، الأسبوع  
المقبــل، لاســتكمال التصويت علــى الكابينة 
الوزارية لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، في 

ظل استمرار الخلاف على المرشحين الأربعة.
وطبقاً لمصادر مُطلعــة، فإن رئيس الوزراء 
العراقي عادل عبد المهــدي، ألقى الكرة بملعب 
الكتل السياســية، عندما أخبرهــم أنه ينتظر 
اتفاقهــم علــى المرشــحين الأربعة لــوزارات 
)الدفاع، والداخلية، والعدل، والتربية(، حتى 

يأتي بهم إلى البرلمان للتصويت عليهم.
ووفقاً للاتفاق السياسي، فإن منصب وزير 
الدفاع من حصة »ســنة الإصــاح والإعمار«، 
أي أن ائتلاف »الوطنية« بزعامة إياد علاوي، 
المنضوي ضمــن التحالف، هو مــن تقع عليه 

مسؤولية اختيار مرشح الدفاع.
وعلمت »القدس العربي« من مصدر سياسي 
مُطلع، أن زعيم القائمة الوطنية ما يزال مصراً 
على منح منصب وزيــر الدفاع لفيصل الجربا، 
الذي سقط بتصويت البرلمان في أواخر كانون 

الثاني/ يناير الماضي.
وكسب الجربا أخيراً، أمراً ولائياً من المحكمة 
الاتحادية العليــا، يقضي بإيقــاف إجراءات 
التصويت على منصب وزير الدفاع لحين حسم 

دعوى طعن بجلسة البرلمان.
ويأتي قرار الســلطة القضائيــة العراقية، 
على خلفية طعن الجربا بجلســة البرلمان التي 
خُصصــت للتصويــت عليه مرشــحاً لوزارة 

الدفاع في 24 كانون الثاني/ يناير الماضي.
ويطلب الجربا إعادة احتساب عدد النواب 
عدد  واحتســاب  الجلســة،  في  الحاضريــن 
الأصوات التي حصل عليها في تلك الجلســة، 
بالإضافة إلى مدة احتســاب الأصوات مقارنة 
مع حركة الكاميــرا وهل قام مقررو الجلســة 
بتبليغ الرئاســة بعدد الأصوات أم لم يقوموا 

بذلك.
وعلى إثر ذلــك، قررت الســلطة القضائية 

البتّ بدعــوى الجربا إلى  الاتحادية تأجيــل 
اليوم الاثنين.

وفي حال تم قبول الطعن، فإن مرشح علاوي 
لوزارة الدفاع، يمكن أن يتم طرحه للتصويت 
مرة أخرى، وإذ ما حصل على أغلبية الأصوات 
)166 نائباً من مجموع 329 نائباً(، فســيحصل 
على مقعده الــوزاري، أما إذا لم يتمكن الجربا 
من الحصول على الأصــوات المطلوبة، فيتعين 
علــى رئيس ائتــاف »الوطنية« تقديم اســم 

بديل.
وبشــأن الخــاف حــول منصــب وزيــر 
الداخلية، فما يزال تحالف »سائرون« المدعوم 
من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، مصرّاً 
علــى رفض تولي مستشــار الأمــن الوطني، 
ورئيس هيئة »الحشد الشعبي«، فالح الفياض 
أن  التســريبات  الداخليــة، فيما تفيد  حقيبة 
تحركاً يجري داخل تحالــف »البناء« بزعامة 
هادي العامري، لاســتبدال الفياض بمرشــحٍ 
آخر، على أن يســتمر في توليه مهام مستشار 
الأمن الوطني ورئيس هيئة »الحشد الشعبي«.

ولتجــاوز عقبــة منصب وزيــر الداخلية، 
بين تحالفــي »الإصلاح والإعمــار« من جهة، 
وبــن تحالف »البنــاء« من جهــة ثانية، قرر 
التحالفان تشكيل لجان مشتركة لحسم الملفات 
العالقة بينهما وللإســراع في تشكيل الحكومة 

الجديدة.

ثلاث لجان

في هذا الشــأن، قــال النائب عــن تحالف 
»الفتح« حســن عــرب، لـ»القســد العربي«، 
إن »تحالفــي الفتــح وســائرون اتفقــا على 
تشــكيل ثلاث لجان، من بينها لجنة تشــكيل 
الكابينــة الوزاريــة المتأخرة، أربعــة وزراء، 
والحــوارات بين اللجان مســتمرة«، مشــيراً 
إلــى أن »الاجتماعات تمخضت عن تذليل كافة 
الصعاب والمعوقات التي تحول دون استكمال 

الكابينة الوزارية«.
وأضــاف: »اتفــق الأخــوان جميعــاً على 
الكابينة  التفصيــات للمضي بتشــكيل  كافة 
الكابينة  اســتكمال  »طرح  مرجّحاً  الوزارية«، 
الوزارية في الجلســة الأولــى لمجلس النواب 

فــي الفصل التشــريعي الثانــي )مطلع آذار/ 
مــارس(، وتبقى وزارة العــدل التي هي لدى 
تسمية  على  سيتفقون  وأيضاً  والكرد،  الأخوة 

مرشحهم«.
وفي الطــرف المقابل، ما يــزال الخلاف بين 
الحزبين الكرديين الرئيسيين على منصب وزير 
العدل قائماً، في ظل تمســك حــزب »الاتحاد 

الوطني الكردستاني« بالمنصب.
النائــب عن كتلة حزب الاتحــاد البرلمانية، 
حســن آلي، أكــد أن وزارة العــدل من حصة 

الكرد، وحصة الاتحاد الوطني تحديدا.
وأضاف في تصريح أورده إعلام الحزب، أن 
»المجلس )البرلمان( يستأنف جلسته في 9 آذار 
/ مارس الجاري«، موضحــا أن »أولوية مهام 
مجلس النواب هي اتمــام الكابينة الحكومية 

الجديدة«.
وكشــف النائــب الكردســتاني عــن عدم 
وجود أي تغيير في »موقــف الاتحاد الوطني 
الكردســتاني حول حصته فــي وزارة العدل 
الاتحادية«، مجدداً تأكيــده أن منصب وزارة 
الاتحاد  وحصــة  الكــرد،  حصة  »مــن  العدل 

الوطني تحديدا«.
وعلمت »القدس العربــي« من مصدر مُطلع 
في حزب الاتحــاد الوطني الكردســتاني، أن 
نواب الحزب سيصوتون لصالح مرشح وزير 
العدل القاضي أركان قادر، الذي طرحه رئيس 

الوزراء عادل عبد المهدي قبل نحو شهر.
وحســب المصدر، فإن حــزب طالباني يرى 
أن المرشح هو شــخصية أكاديمية وتكنوقراط 
ولديها خبرة كافية فــي تخصصه، ناهيك عن 

كونه من المكوّن الكردي، لكن المصدر أشــار في 
الوقت عينــه إلى عدم وجــود أي اتفاق حتى 

الآن بين الحزبين الكرديين على المرشح.
الماضي،  يناير  الثانــي/  كانون  أوآخر  وفي 
أرســل رئيس الوزراء عادل عبــد المهدي إلى 
البرلمــان أســماء مرشــحي وزارتــي العدل 
)القاضــي أركان قــادر(، والتربية )ســفانة 

حسين علي الحمداني(.
وخاطب في وثيقة أرســلها لرئيس البرلمان 
محمد الحلبوسي، حينها، قائلًا: »بعد سلسلة 
من المشــاورات مع الكتل السياســية، أرســل 
إليكــم مرشــحَين جديدين لوزارتَــي التربية 
مجلس  على  طرحهمــا  منكم  راجيــاً  والعدل، 
النواب لنيل ثقته، وذلك اســتكمالًا للتشكيلة 
الحكومية«، مضيفاً أن »جرى تدقيق الاســمين 

من قِبل هيئتي المســاءلة والعدالة، والمساءلة 
والنزاهــة، كما جرى التدقيــق أيضاً مع الأمن 

الوطني«.
وتطرّق عبد المهدي، في رسالته، إلى أسباب 
والدفاع،  الداخلية  وزارتَي  حســم  في  التأخّر 
عازياً ذلك إلى »الظروف الصعبة التي تمر بها 
البلاد، ورغبة القوى السياسية بالوصول إلى 
أفضل المرشــحين منظوراً إليهم من تقييماتهم، 

والتي نحترمها تماماً«.
وأضــاف: »أننا نتقــدم، وهذا هــو الأهم، 
ولو ببطء، وعلى حســاب أداء الحكومة وثقة 
الجمهور بها«، لافتاً إلى أنه سيرسل خلال فترة 
قصيرة اســمَي المرشــحَين لوزارتَي الداخلية 
على  للاطمئنان  المســاعي  بذل  »بعد  والدفاع، 

نيل التأييد اللازم من مجلس النواب«.

الجربا يسعى لطرح اسمه لحقيبة الدفاع مجدداً... وحزب طالباني يصوّت لصالح مرشح العدل

البرلمان العراقي يستأنف عقد جلساته الأسبوع المقبل... واستكمال حكومة عبد المهدي أبرز البنود

عبد المهدي يترأس جلسة لمجلس الوزراء العراقي في بغداد

محكمة السليمانية: قضيتان ضده ولا علاقة لتوقيفه بمنصبه 

اعتقال رئيس كتلة نيابية معارضة في كردستان... ومدير مكتب الحكيم: »الرأي لا يواجه بالزنزانة«
بغداد  ـ »القدس العربي«: 

طالبــت كتلة »الجيل الجديــد« في مجلس 
النــواب )البرلمــان( العراقي ســلطات إقليم 
كردســتان بإطــاق ســراح رئيــس حزبها 
شاسوار عبد الواحد فورا، وذلك بعد أن قررت 
محكمة الســليمانية، أمس الأحد، توقيف عبد 
الواحد، للمثول أمامهــا في قضيتين »الاعتداء 

على موظف عام وسب مواطن«.
وقالت في بيان لها، إن »اعتقال عبد الواحد، 
بعد مثوله أمام محكمة السليمانية اليوم، قرار 
سياســي لا قانوني وجاء خلافــا للإجراءات 

القانونية والأصولية«.
وأضاف البيان: »لا يساورنا شك أن سلطة 
القضاء في الإقليم مســلوبة الإرادة والمحاكم 
غير مســتقلة ويتــم توظيف القضــاء كورقة 

سياسية من قبل الأحزاب«.
ورأت الكتلة، في بيانها، أن اعتقال شاسوار 
عبــد الواحــد سياســي وأدانت »اســتعمال 

القضاء في الخصومات السياسية«.
وطالبــت الســلطات الاتحاديــة )حكومة 
بغداد( بالضغط على الإقليم لإبعاد المحاكم عن 
الأمور السياســية وإطلاق سراح عبدالواحد 

فور‎ا.
وعقب تنفيذ أمر الاعتقال بحق عبدالواحد، 
السلطات  حســن،  شــوخان  عقيلته  طالبت 
القضائية بـ»الاحتــكام إلى المنطق والحيادية 
في إصدار أي قرار بحقــه وليس اللجوء إلى 

النفوذ والتوجيهات الحزبية«.
وأضافــت فــي تصريــح إعلامــي: »وفق 
الضوابــط القانونيــة كان من المقــرر إطلاق 
سراح عبدالواحد بالكفالة اليوم )أمس(، لكن 

من المثير للدهشة أن القضاء أمر باعتقاله«.
في الســياق، طالــب القيــادي في تحالف 
»الإصــاح والاعمــار« صــاح العربــاوي، 
الســلطات في إقليم كردستان، بإطلاق سراح 

عبدالواحد.
وقال العرباوي الذي يشــغل كذلك منصب 
مدير مكتب زعيم تيار الحكمــة عمار الحكيم، 
في تغريدة لــه »يفتــرض أن لا يواجه الرأي 

بالزنزانة«.
وأضاف أن »المعارضة السياســية ليســت 
كفــرا إنما هي عمل سياســي مــن وجهة نظر 

أخرى«.
وبين أنه »يجب اطلاق سراح رئيس حركة 
الجيل الجديد والقيــادي في تحالف الإصلاح 

والإعمار شاسوار عبد الواحد«.
كذلك، دعــا نائب رئيس الوزراء الســابق 
بهاء الأعرجي، إلــى التعامل مــع قضية عبد 
الواحد بشــأن تهمــة »الهجوم علــى موظفي 

الدولة« علــى أنها مُخالفــات قانونية وليس 
كخلافات سياسي.

وقال في بيــان، »نتمنى علــى القضاء في 
إقليم كردستان أن يتعامل مع قضية شاسوار 

عبد الواحد علــى أنها مُخالفــات قانونية إن 
ثبتت وليست على أنها خلافات سياسية«.

عدم  التنفيذيّة  الجهــات  »علــى  وأضاف:  
الضغط والتدخل في عمل القضاء استناداً لمبدأ 

الفصل بين السلطات«.
بياناً  الأحد،  السليمانية،  محكمة  وأصدرت 
بشــأن اعتقال عبد الواحد، مؤكدة أن اعتقاله 

لاصلة له بمنصبه.
وقالت المحكمــة في بيان »فــي 2018/5/3، 
جرت مشادة بين المواطن شاسوار عبدالواحد 
وعدد من موظفي الأســايش )الأمن الكردي( 
في مطار السليمانية، وبعدها اشتكى اثنان من 
موظفي الأسايش ضد المدعو، على أنهما أهينا 

وتم شتمهما في اثناء الدوام الرسمي لهما«.
وأضافت: »بعــد ذلك قدم مواطن آخر مدني 
يعمل فــي شــركة أهلية في مجــال الخطوط 
الجوية شــكوى أخرى ضد المدعو شاســوار 
بتهمة الســب والشــتم عليــه«، موضحة أن 
»بعد تبليغ شاسوار في الشهر الخامس للعام 
2018 للحضور إلى المحكمة لكنه لم يحضر، لذا 

أصدرت المحكمة ووفق القانون قرار اعتقاله«.
ولفتت إلى أن »هذا جزء من المعلومات حول 
القضية التي جعلوا منها ملفا إعلاميا لتشويه 

الحقائق أمــام الرأي العام«، مشــيرة إلى أن 
»قرار اعتقــال المواطن شاســوار عبدالواحد 
لا علاقة لــه بمنصبه كرئيس حزب سياســي 
وإنما بسبب شــكويين دونتا ضده وبعد عدم 

حضوره تم اعتقاله«.
وتابعت »في ملف شــكوى موظفي أسايش 
المطار وفق المــادة 229 من قانــون العقوبات 
العراقي، المتهم أفرج عنــه بالكفالة، ولكن في 
قضية شكوى موظف الشــركة الأهلية ووفق 
المادة 434 مــن قانون العقوبــات العراقي تم 

حبس المتهم مؤقتا«.
وشاســوار عبــد الواحد هو رجــل أعمال 
وإعلامي وسياسي عراقي، من المكون الكردي، 
مؤســس قناة »إن آر تي«، والرئيس الفخري 
معارضته  عنــه  عرف  الســليمانية،  لنــادي 
لحكومة الإقليم، ورفضه استفتاء »الاستقلال« 
2017. وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2017، أعلن 
في مدينة الســليمانية، تأسيس حراك »الجيل 
في  انتخابية  قائمــة  في  للمشــاركة  الجديد« 
الانتخابات العامة في كل من الإقليم والعراق. 
وفازت قائمته بثمانية مقاعد في برلمان الإقليم 
)من أصــل 111(، و4 مقاعد في مجلس النواب 

العراقي )من أصل 329(.

الأنبار  ـ »القدس العربي«: 

محافظــة  مجلــس  عضــو  قــال 
إن  العيســاوي،  بركات  راجع  الأنبار 
»التحركات الأخيرة لمسلّحي التنظيم، 
الأنبار،  محافظة  حدود  لأمن  وتهديده 
تــدل بما لا يدع مجالا للشــك أن هناك 
جهات خارجية مــن دول معينة بدأت 
تحــرك التنظيــم وفقــا لمصالحها في 

العراق«.
أن  العربــي«،  لـ»القــدس  وبــن 
»تنظيم الدولة كفكر بدأ بالزوال، ومن 
كان مقتنعــا  بأفكار وعقيــدة الدولة 
أجلها،  من  والقتال  للموت  ومســتعدا 

هؤلاء انتهى دورهم«. 
واعتبــر أن »أحــد أســباب ظهور 
تنظيــم الدولــة ثانيــة بهــذه القوة 
الدين  الأنبــار وكركوك وصــاح  في 
والموصل مؤخراً ، هو الصراع الأمريكي 
-  الإيرانــي بهدف زعزعــة الأوضاع 
الأمنية فــي المناطق السُــنية المحررة 
التــي بدأت تعيــش اســتقرارا أمنيا 

نسبياً«. 
وشدد على أن »هناك أجندات تعمل 
سرا لإغراق هذه المحافظات بالفوضى 
والطائفيــة وجعلها ســاحات لمعارك 

طاحنة«.
ولفــت إلــى أن »مقاتلــي تنظيــم 

الدولة لايزالــون يتواجدون في عمق 
الصحــراء ولــم ينتهــوا، وأن عملية 
جيوش  إلــى  تحتاج  عليهم  القضــاء 
كاملــة حتى نتمكن من مســك المناطق 
مع  المشــتركة  الكبيرة   الصحراويــة 
صحــراء الأراضــي الســورية فــي 
مناطق تمتــاز بطبيعتهــا الوعرة من 
الكهوف والوديــان الخطر، فضلا عن 
أنها  مناطق رخوة أمنيا ولا يســتطيع 

الطيران الحربي والمسير من كشفها«.
وبين أن »عدم الاستقرار الأمني في 
سوريا انعكس بشكل سلبي على العرا 
ق«، موضحاً أن »محافظة الأنبار تشهد 
منذ يومين اســتنفارا أمنيا لمنع  ظهور 
عناصر التنظيم داخــل مدن المحافظة 
لملاحقة  عسكرية  عملية  وسط  مجددا، 

خلايا التنظيم«.
وطبقا للمصدر هذه العملية يشارك 
فيهــا »الشــرطة المحليــة والجيــش 
العراقي والحشــد العشائري بإسناد 

ودعم من الأهالي  ».
في الســياق، كشف ضابط مسؤول 
في الجيش العراقي عن ظهور نشــاط 
جديد لمسلّحي »الدولة الإسلامية« في 
مدن وصحارى محافظة الأنبار، مشيراً 
للاســتراتيجية  »عاد  التنظيم  أن  إلى 
القديمــة التــي اعتمدها فــي بداياته 
عندما سيطر على مدن في العراق عام 

.2014
الكشف  رفض  الذي  المصدر،  ووفق 
عن هويتــه، »التنظيم لا يــزال قادرا 
على شــن هجمات عســكرية نوعية، 
مســتغلًا المناطق الصحراوية والتلال 
الوعــرة المفتوحة باتجــاه محافظتي 
الموصل وصلاح الدين، لتنفيذ عملياته 
لضعف  استغلّاله  إلى  إضافة  المباغتة  
الجهــد الاســتخباراتي العراقي وقلّة 
القطعــات الأمنية في تأمــن المناطق 

والقرى الرخوة أمنياً«.
الدولــة  »عناصــر  أن  وأوضــح 
لايزالون يســتخدمون سلاح المناورة 
وعنصر المفاجأة، في شــن العمليات، 
وكذلك يتمتعون بمهــارة على تحديد 
هــدف المكان المــراد اســتهدافه دون 
كشــفهم من قبــل أجهــزة الأمن، مما 
أكســب التنظيم نقاط قــوة مكنته من 

العودة مجدداً«.
وأضاف »تدفق الأموال والأســلحة 
إلى تنظيــم الدولة لتمويــل عملياته 
ودعم مقاتليه لاتزال مستمرة من خلال 
المنافذ والطــرق الوديان الصحراوية 

التي يعرفها جيدا مقاتلي الدولة«.
غير  الطــرق  هذه  »معظم  وتابــع: 
طائرات  غياب  بسبب  بالكامل،  مؤمنة 
المراقبــة المســيرة لمراقبــة الصحراء 

الشاسعة«.

مسؤول في الأنبار: الصراع الأمريكي ـ الإيراني
 من أسباب ظهور »الدولة« ثانية

شاسوار عبد الواحد

نائبة تنفي تصريحا نسب 
لها ببيع منصب وزير 

الداخلية بمليوني دولار 
■ بغداد ـ »القدس العربي«: نفت 
عضــو اللجنــة الماليــة البرلمانية في 
العراقــي، ماجدة  النــواب  مجلــس 
إدلاءهــا  الأحــد،  أمــس  التميمــي، 
بتصريح يفيد بوجود صفقة بقيمة 
مليونــي دولار لمنــح منصــب وزير 

الداخلية.
وأفاد مكتبهــا في بيان أن »هناك 
مواقع وهمية ممولــة تعمل لأجندة 
ويديرهــا بعض ضعــاف النفوس، 
نشــرت منشــوراً أدعى فيه زوراً أن 
التميمــي صرحت لوســائل الإعلام 
حول صفقــة بقيمة مليونــي دولار 

لمنح منصب وزير الداخلية«.
وأضاف البيان: »من المؤسف، أن 
بعض مواقع التواصــل الاجتماعي 
باتت ســاحة للتســقيط السياسي 
وتصفيــة  الأكاذيــب  وترويــج 
الظواهــر  هــذه  لكــن  الخصــوم، 
الســلبية ترافقهــا اليوم زيــادة في 
وعــي المجتمــع وعــدم تصديق هذه 
يوجهون  »لــو  مبينــاً:  الفبــركات«، 
تخــدم  إيجابيــة  لأمــور  جهودهــم 
الشــعب العراقــي لــكان أفضل من 

الفبركات والأكاذيب«.

■ بغداد ـ »القدس العربي«: أكــد النائب عن تحالف 
»البنــاء« )بزعامة هادي العامــري(،  منصور البعيجي، 
أمس الأحد، أن عودة السياسيين المطلوبين أمر مستحيل 
وضرب من الخيال لا يمكن الســماح به، معتبراً أن هؤلاء 

السياسيين »تلطخت أيديهم بدماء الشعب العراقي«.
وقال في بيان له، تعليقاً على وجود تحركات سياسية 
لإعادة سياســيين عراقيين مطلوبين للقضــاء العراقي، 
وتســوية ملفاتهم سياســياً، أن هنالك »أحكاما صدرت 
بحق هــؤلاء السياســيين، وهنالك اعترافــات من قبل 
حماياتهــم الخاصة اعترفوا بتورطهــم بجرائم قتل ضد 
أبناء الشعب، فكيف يســمح بعودتهم إلى البلد بدون أن 
ينالوا جزاهم العــادل لما ارتكبوه من جرائم قتل وتفجير 

قاموا بها أثناء فترة تواجدهم؟«.
ولفت إلــى أن »عودة السياســيين المطلوبين يمكن أن 

تحدث، في حــال مثولهم أمــام القضاء، وهــم مذنبون 
من أجــل إعادة محاكمتهم أمام أهالــي الضحايا من أجل 
القصاص وأخذ الحق العام منهم حتى تبرد دماء الشهداء 
وأهاليهم الذين يعانون إلــى الآن فقدانهم ذويهم الذين 
قتلوهم هؤلاء السياســيين باعتراف حماياتهم الخاصة 

وأمام الرأي العام«.
وأضاف أن »الجميع يشهد بنزاهة القضاء العراقي، ولا 
يمكن الســماح بعودة من تلطخت أيديهم بدماء الشعب 
بعد أن صدقت اعترافات ضدهم، وصدرت أحكام قضائية 
ضدهــم، لذلــك، الحديث عــن عودتهم مجرد إشــاعات 
مغرضة لا تتعدى جس نبض الشــارع العراقي، ولا يمكن 
الســماح القضاء بعودتهم أو تبرأتهم لوجود أدله قطعية 
عليهم، ولا عودة لهم بــدون القصاص منهم إكراما لدماء 

الشهداء«. 

تحالف العامري يرفض 
عودة سياسيين مطلوبين للقضاء

نائب عراقي: غياب مبدأ الثواب والعقاب سبب تفشي الفساد 
■ بغداد  ـ  » القدس العربي«: وســط تزايد المطالبات السياســية والمجتمعية، لرئيس الــوزراء عادل عبد المهدي 
بمحاربة الفســاد بـ»يدٍ من حديد«، أرجع النائب عن كتلة الإصلاح، برهان المعموري، ســبب تنامي ثقافة الفساد إلى 
غياب مبدأ الثواب والعقاب. وقال في بيان، إن »الفســاد أخذ حيزا كبيرا في مؤسســات الدولــة كافة«، لافتا الى أنه 

»أصبح ثقافة سائدة وسط غياب المحاسبة الصارمة«.
وأضاف: »السبب الأول لانتشــار ثقافة الفســاد هو الضعف في تطبيق القانون«، محذراً من »استمرار غياب مبدأ 

الثواب والعقاب في ظل تنامي هذه الثقافة«.
وأكــد على »ضرورة تطبيق القوانين ودعم تنفيذها«، عازيا اســتفحال ثقافة الفســاد إلى »عــدم تفعيل أغلب تلك 

القوانين«.
رجل الدين الشــيعي البارز، قاسم الطائي، وجه رســالة إلى عبد المهدي دعاه فيها إلى »الرأفة بالضعفاء وإنصاف 
المظلومــن وضرب المنكــر بيد من حديد« وضبط الحدود وتوزيــع الثروات على جميع العراقيــن، محذراً إياه من أن 

»يستأمن الخائن ويجامل السافل«.
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القاهرة ـ »القدس العربي«:

أشعلت حادثة قطار محطة مصر، التي راح ضحيتها 
العشــرات قبل أيام، حالة غضب واســعة فــي البلاد، 
ودفعت العشرات من الشباب لكسر حالة الصمت التي 
فرضها النظام، والخروج إلى الميادين وتنظيم مسيرات 
صغيرة في المحافظات، تطالب برحيل الرئيس المصري 

عبد الفتاح السيسي.
وواجه النظــام حالة الغضب بحملــة اعتقالات في 
صفــوف الشــباب، وتشــديد الإجــراءات الأمنية في 

الميادين، تحسبا لخروج تظاهرات مفاجئة.
وطالــت حملات الاعتقال 31 شــابا وفتاة، حســب 
»المركز المصري للدراســات الاقتصادية والاجتماعية«، 

خلال اليومين الماضيين.
وكشف المركز في بيان نشــره على »فيسبوك«، عن 
تلقيه  »بلاغات من أهالي 31 شــابًا، من ضمنهم فتاتان، 

قُبض عليهم جميعا في القاهرة«.
وكان الـــ31 معتقلا ومعتقلة موجــودون في أماكن 
مختلفة فــي القاهرة، وهي ميادين العتبة ورمســيس 
والتحرير، ومــن ضمن المقبوض عليهــم واقعتا قبض 
على أطفال دون الـ 18 عامًــا، طبقاً للمركز الذي أضاف 

أن محامين يحاولون الوصول لأماكن احتجاز الـ31.
دمنهــور  مدينتــا  شــهدت  القاهــرة،  وبخــاف 
والإسكندرية، شــمال مصر، حالات قبض على أفراد من 

الشوارع.
وأوضح المحامي محمد عيســى الســروي أن »المركز 
المصري للحقــوق الاقتصادية والاجتماعيــة يتابع ما 
يتردد حول حدوث حالات قبض علــى أفراد في مدينة 
دمنهور«،  بينما نشــر محــامٍ آخر وهــو محمد عواد، 
تدوينة على »فيســبوك« قائلاإن »ستة أشخاص قُبض 

عليهم في منطقة محمد نجيب في الإسكندرية«.
ووفــق المركز »بعد مرور أكثر من ثلاثين ســاعة على 
بدء حملة اســتهدفت القبــض على عدد من الشــباب 
والشابات في محيط منطقة وسط البلد وميادين العتبة 
والتحرير ورمســيس وردت أنباء عــن وجود عدد من 
المقبــوض عليهم في أحد معســكرات الأمن المركزي في 
القاهرة، وعدد آخر في أحد أقسام شرطة شمال الجيزة، 
فيما ارتفع عدد الحالات التي تم فيها الإبلاغ عن القبض 
على 21 إلى 31 شــابا وفتــاة في محافظــات القاهرة 
والإســكندرية، وبلاغ عــن حالة واحدة فــي محافظة 
البحيرة ليرتفع عدد القصر الذين تم الإبلاغ عن القبض 

عليهم إلى 3 وعدد الفتيات إلــى 3، ولم يتوصل محامو 
المركز إلى صحة ما يتداول عن عرضهم على أي من جهات 

التحقيق المختصة«.

»المصير المجهول«

في الأثناء، يســتمر اختفاء الصيدلي أحمد محيي عبد 
العاطي لليوم الثالث علــى التوالي، بعد القبض عليه من 

ميدان التحرير حاملالافتة كُتب عليها »إرْحل يا سيسي«.

وتقدم المحامي في المركــز المصري للحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية، محمد عيسى السروي، ببلاغ بشأن اختفاء 

عبد العاطي، إلى محامي عام نيابات وسط القاهرة.
 وقال المحامي، إن مكان احتجاز الصيدلي غير معروف 
لوالده منــذ القبض عليــه الخميس الماضي فــي ميدان 

التحرير.
كان عبد العاطي قد بثّ فيديو حيّا على »فيسبوك« وهو 
يحمل لافتــة كُتب عليها »إرْحل يا سيســي«، وذلك خلال 

توجهه إلى ميدان التحرير، وقُبض عليه منه. 

ثم بثّ عبد العاطي فيديو آخر على »فيســبوك«، معلناً 
اعتقاله هو وشــخص آخر، وهما في عربــة الترحيلات، 
حســب الفيديو. وأوضح أن احتجاجه جاء بسبب حادث 

محطة قطارات رمسيس. 
كما تحدث عدة دقائق باللغة الإنكليزية، مُطالبًا العالم 
بالوقــوف إلى جانبه حتى لا يواجه ما ســمّاه بـ»المصير 

المجهول«.
كذلك كشف حزب تيار الكرامة، عن اعتقال أحد أعضائه 
في محافظة الاسكندرية،  من مقر عمله في شركة الكهرباء.

وقال الحزب في بيــان مقتضب »بعد أيام من اختفائه، 
أظهرت كاميرات المراقبة في مــكان العمل عملية اعتقاله، 
من خــال عناصر من الشــرطة متوقــع انتماؤهم لجهاز 

الأمن الوطني«.
وزاد: »جرى تقديم بلاغ في قسم شــرطة أبو المطامير 
)التابعة له منطقة العمل(، وإرســال التلغرافات اللازمة 

للنائب العام«.
ونشر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تدوينات 
تضمنت دعــوات للتظاهــر عقب حــادث »محطة مصر« 

للقطارات في ميدان رمسيس في القاهرة.

متهم سابع

وقررت النيابــة العامة المصرية، الأحــد، حبس متهم 
سابع في قضية حادث القطار. والمتهم السابع الذي أمرت 
النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد ضبطه مساء 

أمس الأول السبت، هو مشرف تحويل حركة القطارات. 
كما قررت النيابــة، وفق بيان لها، أمس الأحد، إخضاع 
جميع المتهمين للكشــف الطبــي، لبيــان تعاطيهم المواد 
المخدرة من عدمه، وإحضار الملفات الوظيفية، واستعجال 
تحريات الأمن العــام عنهم.  وأول أمس الســبت، قررت 
النيابــة العامة حبس 6 متهمــن بينهم ســائقا قطارين 
ومســاعدان، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة »القتل 

الخطأ من خلال الإهمال وإتلاف الممتلكات العامة«.
وصباح الأربعــاء 27 فبراير/ شــباط الماضي، انفجر 
خزان الوقود لقاطرة قطار لدى دخوله أحد أرصفة محطة 
القطارات الرئيســية في العاصمة، أثناء وجود عدد كبير 
من الركاب، ما نجــم عنه حريق هائــل، أودى بحياة 22 
شخصًا وإصابة نحو 40 آخرين.  وأعلنت النيابة العامة، 
في بيان آنذاك، أن الحادث وقع بسبب شجار بين سائقي 
قاطرتين، ما دفع أحدهما لترك قاطرته دون إيقاف محركها 

فانطلقت بسرعة عالية بدونه وأسفرت عن الحادث.
وعقب ســاعات من وقــوع الحادث، قــدم وزير النقل 
هشام عرفات، اســتقالته، وأعلن رئيس الوزراء مصطفى 
مدبولي، قبولهــا، وتكليف وزير الكهرباء محمد شــاكر، 
بحقيبــة النقل مؤقتا، لحــن تعيين وزير جديد، وســط 

انتقادات واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي. 
وخلال الـــ17 عاما الأخيرة، شــهدت مصــر حوادث 
قطــارات عديدة خلفت عشــرات الضحايا، بينها أســوأ 
حادث للســكك الحديد في البلاد فــي 2002، الذي أودى 

بحياة أكثر من 350 شخصاً.

بلاغ يطالب السلطات بالكشف عن مكان صيدلي تظاهر وحيداً في ميدان التحرير

حادث القطار يشعل غضب المصريين... حملة اعتقالات طالت 31 شخصا طالبوا برحيل السيسي

آثار الدمار جراء حادثة قطار محطة مصر في القاهر

■ القاهــرة ـ  رويترز : قال محام إن 
محكمة عســكرية مصرية رفضت، أمس 
السياســي  به  تقدم  اســتئنافا  الأحد، 
المعارض هشام جنينة في حكم بسجنه 
خمس ســنوات، لإدانته بـ»نشر أخبار 
كاذبة تضر بهيبة المؤسسة العسكرية«.

القبض  إلقاء  وقبل وقت قصير مــن 
عليــه كان جنينــة، الــذي شــغل في 
الســابق منصب رئيس الجهاز المركزي 
للمحاســبات، عضوا بــارزا في حملة 
دعايــة رئيــس أركان الجيش المصري 
الســابق ســامي عنان عندمــا اعتزم 
كمرشــح  الرئاســة  انتخابات  خوض 
مســتقل أمــام الرئيــس عبــد الفتاح 
السيســي في الانتخابات التي أجريت 

في مارس/ آذار العام الماضي.
لكن حملة عنان توقفت بعد أن ألقت 
القبــض عليه فــي يناير/  الســلطات 
كانــون الثانــي 2018، بزعــم إعلانه 
اعتــزام الترشــح دون موافقة القوات 

المســلحة، إذ أنــه ضابــط مســتدعى 
للخدمة العسكرية.

واحتجز جنينة بعد ذلك بشهر عقب 
بوست  )هاف  موقع  معه  أجراها  مقابلة 
دون  فيهــا،  قال  الإخبــاري،  عربــي( 
الخوض فــي تفاصيــل، إن عنان يملك 
وثائق تدين مســؤولين مصريين كبارا. 
وفــي أبريل/ نيســان من ذلــك العام، 
أصدرت محكمة عســكرية حكما بسجن 
جنينة خمس ســنوات لإدانته بـ»نشر 

أخبار كاذبة«.
وقال حســام لطفي، محامي جنينة، 
إن محكمة عسكرية أيدت الحكم، مضيفا 
أن موكله أمامه فرصة التقدم بطعن آخر 

على الحكم.
وقالت شروق ابنة جنينة إنها تعتقد 
أن الحكم تم تأييده »لأسباب سياسية. 
مش عايزيــن حد يفتح بقــه )فمه( أو 
يكون برا )خارج الســجن( في المرحلة 

اللي بيعدّلوا فيها الدستور«.

وعزلت الحكومة جنينة من رئاســة 
المعني  للمحاســبات  المركــزي  الجهاز 
بمكافحــة الفســاد فــي 2016، بعد أن 
اتهمته بالمبالغة في تقدير حجم الفساد 

في القطاع العام.
غير  الزميل  كالداس،  تيموثي  ووفق 
المقيــم في معهــد التحرير لسياســات 
الشــرق الأوســط، ومقره واشــنطن، 
»قرار رفض اســتئناف جنينة أمر غير 
مفاجئ لكنه اســتمرار مخيــب للآمال 
لجهود السيسي لقمع أي شخص يجرؤ 

على تحديه«.
ويناقش مجلس النــواب اقتراحات 
بتعديلات دســتورية يمكن أن تســمح 
للسيســي بالبقاء في الحكم حتى عام 
2034، كما تقوي قبضته على الســلطة 

القضائية.
الأوســع  »الحملة  كالداس:  وأضاف 
علــى المنتقدين يجب فهمها في ســياق 
حملة تخويف هدفهــا الحد من المقاومة 

التي تلقاهــا جهود السيســي لتعديل 
الدستور وحكم مصر لعقود«.

النوع، اعتقلت  وفي واقعة من هــذا 
حزب  أعضــاء  من  أربعــة  الســلطات 

الدستور يوم 22 فبراير/ شباط. 
محامــي الحــزب أبــدى اعتقــاده 
معارضتهم  هــو  اعتقالهــم  ســبب  أن 

للتعديلات الدستورية.
وأضــاف »أعلنــوا أنهــم يرفضون 
الدستورية. وهذا هو نطاق  التعديلات 
نشاطهم وهو نفس موقف الحزب وهو 

نشاط سياسي شرعي«.
ولم توجه السلطات اتهامات رسمية 
بعد إلــى الأربعــة وهم جمــال فاضل 
وهلال المصري وأحمد الرسام ورمضان 

أبو زيد. 
ألا ينشــر  الذي طلب  وقال المحامي، 
اســمه، إن التحقيق معهــم يدور حول 
التحريــض والانضمــام إلــى جماعة 

محظورة.

تأييد حبس جنينة 5 سنوات... وابنته: »مش عايزين حد يفتح بقه«

■ القاهــرة ـ  الأناضــول: قضت محكمــة مصرية، 
أمس الأحــد، بإعدام متهم أديــن بالانضمام إلى خلية 
إرهابيــة وقتــل شــرطي، فــي حكــم أولــي بالقضية 

المعروفة إعلاميًا بـ»خلية أكتوبر«. 
وقــال مصــدر قضائــي، فضــل عــدم ذكر اســمه، 
إن محكمــة جنايــات القاهــرة قضــت حضوريًــا لكل 
المتهمــن بمعاقبــة محمد إبراهيم فتحــي بالإعدام، و4 
آخرين بالسجن المؤبد )25عاما( في إعادة محاكمتهم 
ــا بخلية  للمــرة الثانيــة في القضيــة المعروفــة إعلاميًّ

أكتوبر)غرب القاهرة(. 
ويعد هذا الحكم أوليًا قابلا للطعن عليه أمام محكمة 
النقض )أعلى محكمة طعون في البلاد( خلال 60 يوما 

من صدور حيثيات الحكم.
وفي 3 فبراير/شباط الماضي، قررت المحكمة ذاتها 
إحالة أوراق المتهم للمفتي للحصول على رأيه الشرعي 
بإعدامه، وحددت جلســة الأحد، للنطــق بالحكم على 
المتهمــن بالقضيــة كلها البالــغ عددهــم 5 حضوريا، 

وأصدرت حكمها المتقدم. 
محكمــة  قضــت   ،2014 ســبتمبر/أيلول   20 وفــي 
جنايــات الجيــزة، بإعــدام 5 متهمــن )4 حضوريــا، 
1غيابيا( والسجن المؤبد بحق اثنين أحدهما غيابيا في 
القضيــة ذاتها. وفي مــارس/أذار 2016، ألغت محكمة 
النقــض الأحــكام الصــادرة مــن محكمــة الجنايات، 
وقــررت إعــادة محاكمتهم مــرة أخــرى، وعقب حكم 

الأحد، تبقــى للمتهمين درجة تقــاض واحدة.  وكانت 
النيابــة العامة أمرت فــي آذار/ مــارس 2014، بإحالة 
المتهمــن الـ7 للمحاكمة بعــدة اتهامات ينفون صحتها 
منها »ارتــكاب جرائم إنشــاء وإدارة جماعــة إرهابية 
تعمل على خلاف أحــكام القانون، وتمويل الجماعات 
الإرهابية بمعونات ماديــة، وإطلاق النيران على أفراد 
قــوة تأمين كنيســة العذراء فــي مدينة الســادس من 

أكتوبر ومقتل شرطي«.
ومنذ 7 مارس/ آذار 2015، وحتى 20 فبراير/ شباط 
2019، نفذت الســلطات 42 حكمــا بالإعدام دون إعلان 
مسبق للتنفيذ، أو إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي 

أمرًا بالعفو، أو إبدال العقوبة وفق صلاحياته. 

حكم أولي بإعدام متهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ»خلية أكتوبر«

■ إســطنبول ـ الأناضول: طالب القيادي في جماعة 
»الإخوان المسلمين« في مصر المحبوس محمد البلتاجي، 
أمس الأحد، بعرضه على أحد المستشفيات لمعاينة حالته 

الصحية بعد إصابته بجلطة دماغية. 
جاء ذلك خلال جلسات محاكمته، في القضية المعروفة 
إعلاميًا بـ »التخابر مــع حماس« التي يحاكم فيها محمد 
مرســي، أول رئيــس مدني منتخــب و23 آخرون، وفق 

مصدر قانوني فضل عدم ذكر اسمه. 
وقال البلتاجي إنــه أصيب بجلطــة دماغية، في 15 
يناير/ كانون الثاني الماضي، أدت إلى سقوط يده اليمنى 

وانحراف لسانه وإصابته بعدم إدراك. 
وبين أنــه كان من المفترض إجراء رنين مغناطيســي 
علــى المخ منــذ بداية الأعــراض وفقــا لتوصية طبيب 
السجن الذي وقع الكشــف الطبي عليه، كما أنه كان من 
المفترض عمل أشعة موجات صوتية على شرايين الرقبة، 

وهو ما لم يتم إجراؤه حتى الآن، وفق البلتاجي.

وطالب المحكمة بعرضه على مستشفى القصر العيني 
الجامعــي )حكومي/ وســط القاهرة(، حتى يســتطيع 

أطباء أمراض المخ والأعصاب مناظرة حالته الصحية. 
وتعود قضيــة »التخابر مع حماس« إلــى تاريخ 18 
ديســمبر/كانون الأول 2013، عندما أمــر النائب العام 
المصري الســابق، هشــام بركات، بإحالة مرســي و35 

آخرين للمحاكمة في تلك القضية. 
وفي 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قضت محكمة 
النقض، أعلى محكمة للطعون فــي مصر، بقبول الطعن 
المقدم من مرســي و21 آخرين على الحكم الأولي الصادر 
بحقهم، وقررت إعادة محاكمــة المتهمين في القضية من 

جديد.
والمتهمون الـ22 هم الموقفون على ذمة القضية، بينما 
هنــاك 13 متهما آخريــن هاربون، وهــؤلاء لا يحق لهم 
الطعن على الأحكام، وفق القانون، وإنما تعاد محاكمتهم 

حال القبض عليهم أو تسليم أنفسهم.

■ القاهرة ـ الأناضول:  انطلقت، أمس الأحد، مناورة جوية مصرية فرنســية تعد الأولى من نوعها، بمشــاركة مقاتلات 
»الرافال« في إحدى القواعد الجوية المصرية.  وقال المتحدث العســكري المصري العقيد تامر الرفاعي، في بيان مساء أمس، 
إن »تشــكيلا من الطائرات المقاتلة طراز )رافال( الفرنســية، وصل إلى إحدى القواعد الجوية المصرية؛ للمشاركة في تنفيذ 
تدريب جوي مشــترك يســتمر لعدة أيام مع القوات الجوية المصرية«. ولم يوضح الرفاعي حجم القوات المشــاركة من كلا 
البلديــن أو مكان التدريب العســكري.  وبدأ التدريب، وفق المتحــدث بـ»عقد عدد من المحاضــرات النظرية لمرحلة ما قبل 
الطيران لتوحيد المفاهيم وتبادل الخبرات بين القوات المشــاركة من الجانبين«. وأشار إلى أن التدريب يأتي »في إطار دعم 

العلاقات العسكرية المتميزة، وتعزيز التعاون بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية«. 
ويشــتمل التدريب على »تنفيذ العديد من طلعات وأســاليب القتال الجوي المشترك، وتضمن الإعداد والتخطيط لتنفيذ 
عملية جوية مشــتركة للدفاع عن الأهداف الحيوية ومهاجمة عدد من الأهداف المعاديــة وتدميرها«.  يذكر أن هذا التدريب 
»يُعد الأول من نوعه لمقاتلات الرافال متعددة المهام، بما يعكس قدرة الجانبين على تنفيذ عمل جماعي مشــترك لدعم الأمن 
والاســتقرار في المنطقة«، حســب الرفاعي.  وتعاقدت مصر وفرنســا على صفقة تضم 24 طائرة مقاتلة من طراز »رافال«، 

تسلمت مصر 12 منها على 3 دفعات في يوليو/ تموز 2015، ويناير/ كانون الثاني 2016، وأبريل/ نيسان 2017.
ومثلت صفقات التســليح العسكري »رأس الحربة« في العلاقات المصرية ـ  الفرنسية، في السنوات الأخيرة، حيث باتت 

فرنسا أحد أهم مصادر التسليح المصري، بجانب الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا. 

البلتاجي يطالب بعرضه على أحد المستشفيات
 إثر إصابته بـ»جلطة دماغية«

مناورة جوية بين مصر وفرنسا بمشاركة مقاتلات »الرافال«

استقالة رئيس حزب »الأمة الفيدرالي« من عضوية البرلمان... والمهدي يدعو البشير للتنحي

السودان: تظاهرات ضد محاكمات الطوارئ... وأمريكا تدين العنف المفرط ضد المتظاهرين
الخرطوم ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

تظاهر ســودانيون، أمــس الأحد، في عــدة أحياء في 
القضاء« وعدم  العاصمة الخرطوم، للمطالبة بـ»استقلال 

محاكمة المتظاهرين وفق قانون الطوارئ.
وجاءت التظاهرات اســتجابة لدعوة »تجمع المهنيين« 
)مســتقل(، وتحالفــات المعارضة فيما ســميت »بمواكب 
استقلال القضاء«، ورفضاً لمحاكمة المتظاهرين وفق قانون 
الطوارىء.  وأفاد شهود عيان بخروج عشرات المتظاهرين 
فــي حي جبرة فــي الخرطــوم رافعين شــعارات تطالب 

باستقلال القضاء وإسقاط النظام. 
وأضاف الشــهود أن الشــرطة والقوات الأمنية أطلقت 

الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين. 
وردد المتظاهرون هتافات بينها »الشــعب يريد إسقاط 
النظام«، »حرية ســامة وعدالة.. الثورة خيار الشعب«، 
و»حرية.. حرية«.  وأشار »تجمع المهنيين« إلى أن مسيرات 
مواكب اســتقلال القضاء شــملت أحياء جبرة، الكلاكلة، 

أبروف، وودنوباوي في مختلف أنحاء العاصمة.
ونشر على صفحته الرسمية عبر »فيسبوك« فيديوهات 
للمظاهــرات. وكان التجمــع وتحالفــات المعارضة دعوا 

للتظاهر، الأحــد، في مواكب » اســتقلال القضاء«، رفضا 
لمحاكمة المتظاهرين وفق قانون الطوارىء. 

والإثنين، أصدر الرئيس الســوداني عمر البشير أوامر 
بموجب قانون الطوارئ، الــذي فرضه في مختلف أنحاء 
البلاد، تشــمل »إجازة اعتقال الأشــخاص الذين يشتبه 
في اشــتراكهم في جريمة تتصل بالطــوارىء، وتفويض 
القوات النظاميــة بدخول أي مبان وتفتيشــها وتفتيش 

الأشخاص«. 
كما شــملت الأوامر كذلك »حظر التقليل من هيبة الدولة 
وأي رمز من رموز سيادتها، أو أي من أجهزتها أو العاملين 

بها بأي وسيلة أو فعل، وحظر إقامة الندوات«. 
ومنذ 19 ديســمبر/ كانون الأول الماضي، تشــهد مدن 
ســودانية احتجاجات منددة بالغــاء، ومطالبة بتنحي 
البشــير، صاحبتها أعمال عنف أســفرت عن ســقوط 32 
قتيلا، وفق آخر إحصــاء حكومي، فيما قالت منظمة العفو 
الدولية، في 11 فبراير/ شــباط الجاري، إن العدد بلغ 51 

قتيلًا. 
وجددت السفارة الأمريكية في الخرطوم الأحد إدانتها 
لاســتخدام قوات الأمن في الســودان القوة المفرطة ضد 

المتظاهرين.

وأعلنت في بيان نشر على صفحتها في موقع التواصل 
الاجتماعي »فيســبوك« فتح أبوابهــا لإدارة حوار مفتوح 
مع الســودانيين في إطار جهود واشنطن لتعزيز المصالح 

الأمريكية في السودان.
وقالت إن »السفارة توفر وقتا للقاء السودانيين لمناقشة 
الفرص والمخاطــر بحيث يمكن للشــركات اتخاذ قرارات 
مســتنيرة، وفي الوقت نفسه تشارك الســفارة مشاركة 

كاملة في تعزيز احترام حقوق الإنسان في السودان ».
إلى ذلك، باشــرت محاكم الطوارئ في مدن الســودان 
المختلفة لليــوم الرابع على التوالــي محاكمة المتظاهرين 

الذين تم اعتقالهم من المظاهرات منذ الخميس الماضي.
وقال ناشــطون وقانونيون إن مئات المتظاهرين تمت 
إدانتهم في محاكــم الخرطوم وبحــري وأم درمان، بتهم 
مختلفة بينها إثارة الشغب، وأشاروا إلى أن المحاكم قضت 
بمعاقبتهم بين السجن من أسبوعين لستة أشهر والغرامة 
بمبالــغ مختلفــة فضلا عن شــطب الادعاء فــي مواجهة 

أغلبيتهم.
والخميــس، أعلن التحالــف الديمقراطــي للمحامين، 
المنضوي تحت »تجمع المهنيين«، مثول 870 شــخصًا أمام 
محاكم الطوارىء في العاصمة السودانية بتهمة التظاهر. 

وأول أمــس الســبت، دعا زعيــم حزب الأمــة القومي 
المعــارض الصــادق المهدي، الرئيــس عمر البشــير إلى 
التنحي، ورفع حالة الطوارىء، وإطلاق سراح المعتقلين، 

ضمن ما أسماها »كبسولة التحرير«.
وتحدث في كلمة له أمام قيادات من حزبه في العاصمة 
الخرطــوم، عن تقديمــه حلا للســودان مــن أزمته عبر 

»كبسولة التحرير«، حسب بيان للحزب.
وأوضح أن »كبســولة التحرير تتمثل في رفض إعلان 

الطوارىء، ورفض عسكرة الإدارة«.
وتابع: »للخروج مــن موقف المواجهــة الحالي نوجه 
لرئيس الجمهورية نــداء أنك تســتطيع أن تحقق للبلاد 

مخرجا آمنا يحول الاستقطاب الحاد الى وحدة وطنية«.
وأردف: »النــداء هو رفــع حالة الطــوارىء، وإطلاق 
ســراح المعتقلين، والتنحــي، ليقوم نظــام جديد يحقق 

السلام العادل والشامل والتحول الديمقراطي«.
إلى ذلك، اســتقال رئيس حزب »الأمــة الفيدرالي« في 
الســودان، أحمد بابكر نهار، الأحد، من عضوية البرلمان، 
تنفيــذا لقرار الحزب بفض الشــراكة مــع حكومة الوفاق 

الوطني.
وســلم نهار خطابا باســتقالته إلى رئيــس البرلمان، 

إبراهيم أحمد عمر.
وقال في اســتقالته، إن الخطوة جاءت بناء على قرار 
المكتب القيادي للحزب، بتاريــخ 26 يناير/ كانون الثاني 
الماضي، بفض الشراكة التنفيذية والتشريعية مع حكومة 

الوفاق الوطني.
وأعلــن نهار فــي مؤتمر صحافــي في ينايــر/ كانون 
الثاني الماضي انســحاب الحزب من المناصــب التنفيذية 

والتشريعية في الحكومة.
وأرجع الانسحاب إلى ما قال إنه خروج الحوار الوطني 
)الذي قــاد إلى حكومــة الوفاق( عن مســاره الطبيعي، 
والتضييــق علــى الحريــات، والاعتداء علــى المحتجين 
الســلميين )الذين يطالبــون برحيل نظــام الرئيس عمر 

البشير(.
لكن قيادات في الحزب أعلنت آنذاك استمرار الحزب في 
الحكومة، وتجميد نشاط رئيسه )نهار(، ما أحدث انشقاقا 

في صفوف الحزب.
وشــارك حزب »الأمة الفيدرالي« فــي حكومة الوفاق 
الوطني، التي حلها البشــير مؤخرا، بثلاثة وزراء ولائيين 
)في حكومات ولايات(، وثمانية نــواب في البرلمان، و15 

آخرين في برلمانات الولايات.
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شؤون عربية وعالمية

دمشق – »القدس العربي«

 من هبة محمد:

شــهدت بؤرة الصراع المشــتعلة على »الأمتــار« الباقية لتنظيم 
»الدولة« )داعش( في الضفة الشــرقية لحوض الفرات في ريف دير 
الزور، تصاعداً في الهجمات والتفجيرات اســتعجالًا في إعلان نهاية 
التنظيم المتشــدد، وســط تجدد الاشــتباكات العنيفة بين التنظيم 
المتشــدد و«قوات ســوريا الديمقراطيــة« )قســد( المدعومة بقوات 
التحالــف الدولي، وتحليق لطيران الاســتطلاع التابع له فوق بلدة 
الباغوز، في محاولة لكسر الخطوط الأمامية للتنظيم الذي يبدي آخر 

مقاتليه »الملغمين« مقاومة شرسة.
وقالت مصادر مطلعة لـ »القدس العربي«، ان »قســد« شنت مساء 
الاحــد هجوماً عنيفاً، بدعــم من قوات التحالــف الدولي على مواقع 
تنظيم »الدولة« في بلدة الباغوز، مؤكــدة تصاعد أعمدة الدخان من 
الجيب الأخيــر لتنظيم »الدولة«، نتيجة الغــارات الجوية والقصف 

المدفعي.
وامام تطــورات الميدان، يبدو ان التمركز الأرضي لـ«دولة الخلافة 
الإســامية« قد شــارف على النهاية، دون اغفال انتشار خلاياه في 
البادية والعمق الســوري، وهو ما يكســر »نصر« موســكو المزعوم، 
بالنظر إلى إمكانية تدوير آلاف العناصر القاعدية في تركيبات أخرى.

ما بعد الباغوز

وبالرغم مــن ذلك يرتقــب انهاء فلــول التنظيم فــي الباغوز، 
واعلان واشــنطن نهاية تنظيم »الدولة« في ســوريا، ليكون ملف 
إدارة شــرق الفرات - ارض الثروة النفطية - محسوماً نسبياً على 
المدى القريب والمتوسط بيد واشــنطن التي قررت إعادة التموضع 
بــدلًا من الانســحاب، مصرة على منــح ذراعها الكــردي نوعاً من 
الحوكمة في بعض المناطق، كورقة قوة ســتفاوض عليها واشنطن 
في الاســتحقاقات والمفاوضات من اجل الدفع إلى حل نهائي سوف 

يطول.
وتبقــى المنطقــة الأمنية هــي اللغز الــذي يتطلــب الكثير من 
المفاوضات لبلورتها، وكيفية وتوقيت إنشائها، وتحديد القوى التي 
ستديرها عســكرياً ومدنياً،  خصوصاً أنها تضم جزءاً كبيراً من آبار 
النفط السورية، فيما يتوقع مراقبون ان تمنح الضمانات لتركيا على 
حدودهــا القريبة، وما يقابل ذلك من ضمانــات للأكراد عبر الفصل 
بينهــم وبين الجانب التركي، وســط حوكمة عربيــة ذاتية وأخرى 

كردية شرق سوريا.
ميدانيــاً، قالت شــبكة الفرات بوســت المعنية بأخبــار المنطقة 
الشرقية، ان الهجمات امتدت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة من مناطق 
ريف دير الزور الشرقي، وصولًا إلى الرقة وريفها الشمالي، دون ان 
يحقق الطرفان اي تقدم يذكر، بيد ان القوات المهاجمة توقعت معركة 
حاســمة خلال الساعات المقبلة، فقد قال متحدث باسم قوات سوريا 

الديمقراطية إن القوات تتوقع »معركة حاسمة« بعد تقدم تدريجي، 
وقال مرفان قامشلو المتحدث الإعلامي العسكري في »قسد« لرويترز 
إن قواتهم اشتبكت مع مقاتلي التنظيم لنحو 18 ساعة داخل الباغوز 
بعد إخراج المدنيين المتبقين واســتئناف القتال. مضيفاً ان »قســد« 
تتقدم بوتيرة بطيئة نوعاً ما، والسبب خشية »المشاكل كون داعش 
لغمت المنطقة بشكل كثيف جداً. آلاف الألغام موجودة على الطرقات 

في تلك البقعة الصغيرة« في إشارة إلى قوات تنظيم »الدولة«. 
في غضــون ذلك أطلقت »قســد« الاحد، ســراح 283 عنصراً من 
عناصر تنظيم »الدولة« السوريين، من سجونها بمبادرة من شيوخ 
العشــائر التابعين لمجلس الرقة المدني، حيث يتحدر العناصر الذين 
تم إطلاق ســراحهم من محافظــة الرقة والحســكة ومدينة منبج، 
وذلك تزامناً مع مقتل عدد مــن الوجهاء في تفجير لتنظيم »الدولة« 
استهدف مركز »العلاقات العســكرية العامة« التابع لقوات سوريا 
الديمقراطية. وقالت مصادر محلية لـ »القدس العربي«، ان ســبعة 
من وجهاء العشائر، يرجح ان بينهم »وسطاء« بين تنظيم »الدولة« 
و»قسد«، قتلوا في هجوم انتحاري واطلاق نار على مركز العلاقات 

العسكرية العامة في قرية جديدة خابور.

خريطة النفوذ

وثمة ســباق يجري حالياً بين الأطراف المعنية بالملف الســوري 
وشمال ســوريا تحديداً، لادارة منطقة شــرقي الفرات، بعد اعلان 
نهاية تنظيــم »الدولة«، وفي هــذا الإطار قال د.خطــار أبو دياب، 
الباحث في شــؤون الشرق الأوســط والمحلل السياسي الأكاديمي 
وأســتاذ العلاقات الدولية في جامعة باريس، ان المعركة مع تنظيم 
»الدولة« لــن تنتهي، فمنذ نهاية 2017 ونحن نســمع ان المعركة مع 
التنظيــم آيلة إلــى النهاية وها نحن في الشــهر الثالــث من 2019 
ومازلنا نترقب، لافتاً إلــى ان »نهاية التمركز الأرضي لدولة الخلافة 
الإســامية لا يعني ان الخلايا النائمة وامكانيــات اعادة تدويرها 

كتنظيم قد انتهت«.
وقال أبو دياب لـ«القــدس العربي«، »من حيث المبدأ هذه المنطقة 
–شــرقي الفرات - حتى اشــعار آخر هي بيد »قســد« المدعومة من 
التحالف الدولــي، والتي يمكن ان نقدر العنصر العربي فيها حوالي 
50 ٪ فيما ان كوادرها الأساســية هم من قــوات الحماية الكردية 

واتباعها«. 
بيد ان هذا الوضع في شرقي الفرات يحتمل بعض الاستثناءات، 
برأي المتحدث الذي أشار إلى سيطرة النظام السوري على المربعات 
الأمنية في الحسكة والقامشلي إضافة إلى بعض المطارات والتواجد 
العســكري المهم في احد الجبال بالقرب من القامشلي، والامكانيات 
العســكرية الكبيرة في المنطقة والتي ممكــن ان يكون بينها ضباط 
ايرانيــون ومن حــزب الله، بعلم روســيا، وقال ان هــذا يعني ان 
خيط الوصل لم ينقطع ما بين ســوريا الديمقراطيــة والنظام الذي 
لايزال يقدم بعض الخدمات هناك ويدفع الرواتب ويشــتري بعض 
المحاصيل« لافتــاً إلى أن هؤلاء ربما يكونون رهينة عند هذه القوات 

في حال حصل صدام بين الطرفين«.
وقال الأستاذ في العلاقات الدولية ان تعقيدات مستقبلية سوف 
تقتــرب يوماً ما، في إشــارة إلى منطقة البوكمال غيــر البعيدة عن 
الباغوز »حيث المحــاولات الإيرانية  لترتيــب الطريق البري الذي 
يمــر من هناك ابتداء من طهران ثم بغــداد وصولًا إلى بيروت ولكن 
في الوقت نفســه هناك اســتقطاب هائل حيث حاولت امس القوات 
الروســية مع قوات النظام الدخول إلى قاعدة التنف العسكرية في 

البادية«.
على المدى القريب والمتوســط، ســتكون هناك يــد أمريكية عبر 
حوكمــة كردية في منطقة شــرقي الفرات، حيث قــال أبو دياب، ان 
الجانب الأمريكي ســيبقى هنــاك عبر مئات الجنود ســواء 200 او 
400 او أكثر، وســط  اصرار على منح الأكراد نوعاً من الحكم الذاتي 
في بعض المناطــق، مقابل ان يكون إدارة عربيــة للمناطق العربية 

الاخرى خاصة في الرقة ودير الزور عبر مجالس محلية عربية. 
لكــن بالطلع كل هــذا مؤقت ينتظــر الحل النهائــي، ولكن يمثل 
هــذا النوع من الحل امســاكاً امريكياً بورقة شــرق الفرات من اجل 
التفاوض والدفع نحو الحل حســب وثيقة جنيف رقم واحد لعام 30 

حزيران/يونيو 2012 حسب المتحدث.
»اما في المدى البعيد ســينتج عن المساعي الأمريكية جلوس على 
طاولة المباحثات بوجود الأوروبيين والاتراك وســط محاولة تليين 
الأمور بــن الجانب التركي والكردي، ومســاعٍ فــي كل الاتجاهات 
ستنتهي ببلورة حل أخير للمنطقة، بما فيها المنطقة الأمنية الغامضة 

حتى الان، والتي تتطلب الكثير من المفاوضات لبلورتها«.
وبخصوص المنطقــة الآمنة او العازلة، قال المتحدث »بالأمس كنا 
نسمع تصريحات وزير الدفاع التركي انه اتخذ كل التدابير من اجل 
اطلاق عملية عسكرية لكنه بانتظار تعليمات اردوغان« مفسراً ذلك 
بانعدام وجود أي ضوء أخضر امريكي او روسي اذ تحدثت الأخيرة 

عن شرطة روسية في المنطقة الفاصلة.
وفي نهايــة المطاف، فبرأي أبــو دياب، ان المباحثات ســتفضي 
إلى منــح انقرة نوعاً مــن الضمانات على حدودهــا الجنوبية، مع 
إعطاء الأكــراد الحق في الفصــل بينهم وبين الجانــب التركي في 
مناطق معينة، وكل ذلك ســيأخذ المزيد من الوقت، لكن المناخ العالمي 
والإقليمي ليس ذاك المناخ المريح في ظل عدم وجود الحد الادنى من 

التوافق مما يجعل هذه المسائل غاية في الصعوبة.
وقال الباحث في شــؤون الشــرق الأوســط والمحلل السياســي 
الأكاديمي لـ »القــدس العربي«، ان منطقة البادية الروســية تحوي 
فضيحة كبرى للجانب الروســي الذي يدعي الانتصارات، حيث ترك  
محيط منطقة السخنة ومناطق أخرى في العمق السوري مرتعاً لآلاف 
المسلحين الذين ينتمي معظمهم إلى تنظيم »الدولة«، لافتاً إلى اقتراب 
هؤلاء كطوق ينصب على محافظة الســويداء التي يحاصرها عناصر 
من حــزب الله في منطقة اللجاة بين درعا والســويداء، وعناصر من 
داعش تصل إلى تلول الصفا، وقوات النظام داخل منطقة السويداء. 
ولفت إلى انه يمكن الحديث عن انهــاء داعش في منطقة، لكن ذلك لا 

يعني عدم تفريخ داعش اخرى في منطقة أخرى.

معارك شرسة ومراقبون يتوقعون إعادة تدوير التنظيم 

ما بعد تنظيم »الدولة«: سيناريوهات إدارة منطقة شرقي الفرات 

»الائتلاف« يدعو لاتخاذ موقف دولي تجاه جرائمه

ألمانيا تطالب النظام السوري بالكشف عن أسلحته الكيميائية والتخلص منها
على يد »أنصار التوحيد« القريب من تنظيم »القاعدة«

مقتل العشرات من قوات النظام والموالين لها شمال غربي سوريا
أنقرة – »القدس العربي«:

شدد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة 
الســورية على ضرورة بناء موقــف دولي حازم 
يضع حداً للخروقــات والجرائم والقصف اليومي 
الذي يتســبب فيها نظام الأســد بحــق المدنيين 
في ريفــي إدلب وحماة، معتبــراً أن النظام يتعمد 

استهداف المدنيين وارتكاب المجازر بحقهم.
ولفــت الائتــاف الوطني في بيان لــه إلى أن 
الموقــف الدولي الجديــد يجب أن يمهــد الطريق 
نحو حل سياســي شــامل وحقيقي مســتند إلى 
القرار 2254 وبيــان جنيف، خاصــة فيما يتعلق 
بالانتقال السياســي وهيئة الحكم الانتقالي كاملة 

الصلاحيات.
وتضمــن بيان الائتلاف الوطني الإشــارة إلى 
أعداد الشهداء الشهر الماضي وإحصائيات عمليات 
القصف التي يقــوم بها النظام وحلفاؤه، وأوضح 
أن تلك الإحصاءات ونســبة الشهداء في صفوف 
الأطفال والنســاء، تؤكــد أن المدنيــن والمناطق 

المأهولة بالسكان، هي التي تتعرض للقصف.
وأضــاف أن الغالبيــة العظمى من الشــهداء 
والجرحى سقطوا خلال السنوات الماضية، نتيجة 
جرائم حرب مباشــرة ومجازر ومشاريع للإبادة 
الجماعية والتهجير، مقابل حالات محددة وقليلة 
كانت المواجهات فيها مسلحة وذات طابع عسكري. 
وتابــع: إنه »منــذ اليــوم الأول لثورة الشــعب 
المدنيــون ولا يزالــون، الأهداف  الســوري كان 
الرئيســة بالنســبة للنظام وحلفائه وداعميه«، 
منوّهــاً إلى أن ذلــك كان بهدف منــع المدنيين من 
تحقيق أهدافهم، وكي يحافظ النظام على شــبكة 

الاستبداد والقمع والإجرام.

وأشــار الائتلاف الوطني إلى أن النظام رفض 
جميــع المبادرات، ولــم يلتزم بأي اتفــاق أو قرار 
دولــي متعلق بالوضع في ســورية على الإطلاق، 
ســواء القرارات والاتفاقات المتعلقة بوقف إطلاق 
النار، أو تلك المتعلقة بالحل السياســي. كما شدد 
الائتلاف الوطني على ضرورة ملاحقة المسؤولين 
عن الخروقات التــي يتعرض لها اتفــاق المنطقة 
منزوعة السلاح، وعلى اســتخدام آليات المراقبة 
والمتابعة التي تم الاتفــاق عليها، والقيام بما يلزم 
لمنع تحويل الاتفاق إلى وســيلة للتعمية والإفلات 

من العقاب.
ووجه الائتلاف الوطني في بيانه، نداء عاجلًا 
إلــى الدول والمنظمات والمؤسســات والنشــطاء 
من كافة أنحاء العالــم، خاصة الذين دعموا ثورة 

الشعب السوري في أي وقت من الأوقات بأي شكل 
من الأشكال وشاركوهم تطلعاتهم وآمالهم، مطالباً 
بتقــديم دعم حقيقي للشــعب الســوري على كل 
المستويات، والالتزام بالوقوف إلى جانب حقوقه 
المشــروعة في الحرية والعدالة والكرامة والعيش 

في ظل دولة مدنية ديمقراطية تعددية.
وطالبــت وزارة الخارجيــة الألمانيــة النظام 
الكيميائي،  السوري بالكشف عن كامل برنامجه 
والتخلص من أســلحته الكيميائية تحت إشراف 
دولي. جــاء ذلك في بيان لها وذلــك تعليقاً على 
تقريــر لمنظمة حظــر الأســلحة الكيميائية يؤكد 
اســتخدام الســاح الكيميائــي بمدينــة دوما 
السورية عام 2018. وأكّدت أن الهجوم الكيميائي 
على دوما، التي اتُهم نظام بشــار الأسد بتنفيذه، 
تســبب بقتل عــدد كبير مــن النســاء والرجال 
والأطفــال بطريقــة وحشــية، وإصابــة مئات 
الأشــخاص. وقالت إن ألمانيا ســتبذل الأسبوع 
القادم جهــودًا في مجلس الأمــن الدولي، لوقف 
اســتخدام الأســلحة الكيميائية فــي كل مكان، 

وخاصة سوريا.
وتابعت الخارجية الألمانية: »على نظام الأسد 
أن يكشــف كامل برنامجه للأســلحة الكيميائية 
والتخلص منه تحت إشــراف دولي«.والجمعة، 
أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في تقرير 
نهائي، أنه »تم اســتخدام غــاز الكلور في هجوم 
اســتهدف مدينة دوما في أبريل/نيسان 2018«. 
وقالت المنظمة: »ثمة دوافــع منطقية تتيح القول 
إن عنصرا كيميائيا تم اســتخدامه كسلاح في 7 
أبريل/نيســان 2018، خلال الهجــوم على دوما، 
في الغوطة الشــرقية لدمشق«. وأضافت أن »هذا 

العنصر الكيميائي كان يحوي غاز الكلور«. 

■ بيــروت - أ ف ب: قُتــل 33 عنصــراً من 
قوات النظام والمقاتلين الموالين لها الأحد في 
هجمــات نفذّها جهاديون ضــد مواقع تابعة 
للنظــام الســوري قــرب محافظــة إدلــب في 
شــمال غرب سوريا، حســب ما أفاد المرصد 

السوري لحقوق الإنسان.
ويُعــدّ هــذا التصعيــد الأكثــر دمويــة في 
المنطقــة منــذ توقيــع روســيا وتركيــا فــي 
أيلول/ســبتمبر اتّفاقــاً ينــصّ علــى إقامــة 
منطقة منزوعة الســاح على أطــراف إدلب. 
وشــنّ الهجوم الأول فجر الأحــد عناصر من 
»أنصار التوحيد« الموالــن لمجموعة »حراس 
الديــن« المرتبطة بتنظيم القاعدة، في شــمال 
محافظــة حماة، حســب المرصد الذي أشــار 
إلى مقتل ســتة جهاديين فــي الهجوم .وأدى 
الهجوم الذي اســتهدف نقطتــن للنظام في 
بلدة المصاصنة في ريف حماة الشــمالي إلى 
مقتل 27 عنصراً من قوات النظام والمسلحين 
الموالــن لها، حســب حصيلة جديــدة أعلنها 

مدير المرصد رامي عبد الرحمن.
ونقلــت وكالة الأنباء الســورية الرســمية 
)سانا( عن مصدر عســكري تأكيده حصول 
الهجــوم علــى »بعــض نقاطنا العســكرية«. 
وأشــار المصدر، حســب الوكالة، إلى تصدي 
الجيــش للمهاجمــن و«القضاء علــى أعداد 
منهــم وتدميــر عتادهــم وأســلحتهم )...(«، 

مضيفــا »ارتقــى عدد مــن جنودنا البواســل 
شــهداء، وأصيب آخرون بجروح«، من دون 

تحديد عدد القتلى والجرحى.
ة  في محافظة اللاذقية المجاورة، قُتل ســتّ
عناصر من قــوات النظــام والمقاتلين الموالين 
لها على الأقل مساء الأحد في هجمات نفذتها 
هيئة »تحرير الشام« )جبهة النصرة سابقاً(، 
حسب ما أفاد المرصد.وتسيطر هيئة »تحرير 
الشــام« ومجموعات جهادية أقل نفوذاً منها 
علــى ثلثــي المنطقــة المنزوعــة الســاح التي 
تشمل جزءاً من محافظة إدلب مع ريف حلب 
الغربي وريف حماة الشمالي وريف اللاذقية 
الشمالي الشــرقي. كما تســيطر على الجزء 
الأكبــر مــن محافظــة إدلب.وأبرمت روســيا 
وتركيا في 17 أيلول/سبتمبر اتفاقا نص على 
إقامــة »منطقة منزوعة الســاح« فــي إدلب، 
آخــر معقل للفصائــل المعارضــة والجهادية 
في سوريا، جنّب المحافظة الواقعة في شمال 
غرب البلاد هجوماً وشــيكاً كان يعدّ له نظام 
الرئيس بشــار الأسد. واســتأنف النظام في 
الأســبوعين الأخيريــن قصفه فــي محافظة 
إدلــب، بينما شــن الجهاديــون هجمات عدة 

ضد مواقع النظام.
وفــي 26 شــباط/فبراير، قُتــل عشــرون 
عنصراً من قوات النظام السوري والمسلحين 
الموالين لها خلال ثلاثة أيام، حســب المرصد.

ومنــذ مطلع شــباط/فبراير، دفعــت عمليات 
القصف التي يشــنّها النظام أكثر من ســبعة 
آلاف شــخص إلــى النــزوح من مدينــة خان 
شــيخون في جنوب إدلب في اتجاه شــمال 

المحافظة.
وتشــمل المنطقة المنزوعة الســاح، والتي 
يراوح عرضها بين 15 و20 كيلومتراً، أطراف 
محافظــة ادلب ومناطــق ســيطرة الفصائل 
المعارضة والجهادية في ريــف حلب الغربي 
اللاذقيــة  وريــف  الشــمالي  حمــاة  وريــف 
الشــمالي.كذلك، نقلت ســانا عن مصدر في 
وزارة الخارجية الســورية تأكيده »الجاهزية 
العاليــة والتامــة للجيــش العربي الســوري 
فــي التصــدي لهــذه الجرائــم والخروقــات 
وعدم الســماح للإرهابيين ومن يقف وراءهم 
بالتمــادي فــي اعتداءاتهــم علــى المواطنــن 

الأبرياء«.
وتقف روســيا وتركيا علــى طرفي نقيض 
مــن الأزمــة الســورية حيــث تدعــم روســيا 
الحكومــة الســورية فــي حــن تدعــم تركيا 
الاتفــاق  .وبموجــب  المعارضــة  الفصائــل 
المقاتلــن  كل  علــى  الروســي-التركي، 
المتطرفــن، خصوصــاً عناصر تنظيــم هيئة 
»تحرير الشــام« الانســحاب من تلك المنطقة. 
لكن عناصر »تحرير الشام« احكموا تدريجيا 

قبضتهم على المنطقة منذ تلك الفترة.

»هيئة تحرير الشام« تعدم 10 عناصر
أكدت انتماءهم لتنظيم »الدولة« 

■ بيــروت - أ ف ب: أعدمــت هيئة تحرير الشــام التي تســيطر علــى محافظة إدلب 
الســورية عشرة أشخاص أكدت انتماءهم إلى تنظيم »الدولة«، رداً على اعتداء استهدف 
مطعما في مدينة إدلب الخميس، حسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان. وكان 
ثمانيــة عناصر مــن هيئة تحرير الشــام قتلوا الخميــس في تفجير انتحاري اســتهدف 

مطعما في مدينة إدلب، حسب المرصد.
وقال المرصد ان الهيئة »أعدمت عشرة مقاتلين قالت إنهم خلايا لتنظيم »الدولة« كانوا 
وقات سابقة، امام المطعم الذي فجر نفسه فيه مقاتل يرجح أنه من التنظيم«.  اعتقلوا في ـ
ونقلت شبكة إباء الاخبارية التابعة لهيئة تحرير الشام أنها »نفذت ظهر اليوم السبت حد 
الحرابــة بحق 10 من خلايا عصابات البغدادي الخوارج، وجــاء هذا بعد يوم من تفجير 
أحد أفراد العصابة نفســه داخل مطعم فيوجن في مدينة إدلب«. وتشهد محافظة إدلب 
نزاعــات داخليــة دامية أدت إلى اتفاق لوقــف اطلاق النار تم التوصــل اليه في الحادي 
عشر من كانون الثاني/يناير الماضي، أتاح لهيئة تحرير الشام التابعة لتنظيم القاعدة ان 

تبسط سيطرتها على كامل هذه المنطقة.

ناطق باسم أكراد سوريا: نصر على حذف 
»العربية« من اسم سوريا الرسمي 

■ أربيل- وكالات: قال متحدث باســم أكراد ســوريا لوكالة »ســبوتنيك« خلال مؤتمر 
»الأمن والســيادة في الشــرق الأوســط« المنعقد في أربيل، »على وجه الخصوص، ينبغي 
تغيير التسمية الرســمية للبلاد من الجمهورية العربية السورية، لتصبح جمهورية سوريا، 
بما يرفع عن ســوريا أي تصنيف قومي أو ديني«. وأضاف أن الأكراد متمسكون بقيام نظام 
جديد في البلاد يســتند إلى مبادئ الديمقراطية واللامركزية بما يتسق مع مطالب »المجلس 

السوري الديمقراطي«.
ويسيطر »المجلس السوري الديمقراطي«، و«قوات سوريا الديمقراطية« »قسد« التابعة له 
على مساحات واسعة من الأراضي السورية، وذلك بدعم مباشر من التحالف الدولي بقيادة 
واشنطن. وتم الاتفاق على إنشــاء اللجنة، التي ستكلف بإعادة صياغة الدستور السوري، 
خلال مؤتمر الحوار الوطني الســوري في مدينة سوتشي الروسية في يناير/ كانون الثاني 
من العام الماضي. ويتوقع أن يضم المجلس ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع 

المدني حسب »سبوتنيك«.

زوج شميمة بيغوم الهولندي
يريد العودة معها من شرق سوريا إلى بلاده 

■ لنــدن - أ ف ب: أعــرب زوج شــميمة بيغــوم، البريطانيــة التــي التحقــت بتنظيم 
»الدولــة«، عن رغبته بالعيــش معها في بلده هولندا، وذلك في مقابلــة أجرتها معه هيئة 

الإذاعة البريطانية »بي بي سي« في سوريا.
وقال ياغو ريديك، الذي يقبع في ســجن لمقاتلين أكراد في شــمال شــرق سوريا، إنه 
تــزوج بيغوم بعد وصولها إلى المنطقة التي يســيطر عليهــا التنظيم الجهادي عندما كان 
في ال23 من عمره وكانت في ســن ال15. وبيغوم التي بلغت الآن 19 عاماً وتعيش حالياً 
في مخيم للاجئين في ســوريا صرّحت ســابقاً انها ترغب بالعودة إلى بريطانيا، لكن تم 
تجريدها من جنســيتها البريطانيــة لأن الحكومة هناك تعتبرها خطــرا أمنياً. أما ريديك 
الــذي يبلــغ الآن ال27 وبات مناهضا للتنظيــم المتطرف رغم أنه قاتل ســابقا إلى جانب 

الجهاديين، فقال انه يريد العودة إلى هولندا مع زوجته وطفله.
وعندما سئل في مقتطفات من المقابلة بثتها ال »بي بي سي« ان كان يعتقد ان الزواج 
بفتــاة في مثل هذه الســن يعتبــر مقبولا، أجــاب »عندما جــاء صديقي وقــال إن هناك 
فتاة مهتمة بالزواج، لم أبد الكثير من الاهتمام بســبب ســنها، لكننــي قبلت العرض في 
أي حال«. وأضاف »جلســنا وبدت فــي حالة ذهنية جيدة. كان ذلــك قرارها وهي التي 
طلبت البحث عن شــريك لها«. وتابــع »ثم تمت دعوتي، نعم كانــت يافعة وربما كان من 
الأفضل لها أن تنتظر قليلا. لكنها لم تفعل واختارت أن تتزوج وأنا اخترت أن اتزوجها«. 
وقال ريديك ل »بي بي ســي« انه تعرض للسجن والتعذيب بعد أن اشتبه تنظيم »الدولة 
الإســامية« بأنه جاسوس هولندي. واستسلم لاحقا للمقاتلين الأكراد. وكشفت قضية 
بيغــوم أزمــة تواجه الدول الأوروبية المنقســمة بين الســماح لجهاديي تنظيــم »الدولة« 
والمتعاطفــن معهــم بالعودة إلى بلدانهــم ومحاكمتهم، أو منعهم مــن العودة في الوقت 

الذي تتداعى فيه ارض »الخلافة«.

محاولة إنقاذ الناجين من الباغوز شرق الفرات

ياغو ريديك زوج شميمة

أحد ضحايا كيميائي النظام 
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شؤون عربية وعالمية

– وكالات: انطلقــت فــي العاصمة  ■ عمــان 
الأردنيــة عمــان، أمــس، أعمال مؤتمــر الاتحاد 
البرلماني العربي، تحت شــعار »القدس العاصمة 
الأبدية لدولة فلســطين«. وأفيد بأن المؤتمر يعقد 
في أحد فنادق العاصمة عمّان، ويســتمر ليومين، 
بمشــاركة رؤســاء برلمانــات 16 دولــة عربية، 
إضافة لممثلين عن بقية البرلمانــات العربية. علي 
عبد العــال، رئيس الاتحــاد البرلمانــي العربي، 
رئيس مجلس الشــعب المصري، قــال في الكلمة 
الافتتاحية: »نحــن هنا اتخذنا عنوانا رئيســياً 
لــه وموضوعاً محوريــاً وهو موضــوع القدس، 
والســبب في ذلك ما اتخذته الإدارة الأمريكية من 
قرار، عصف بكل المبادئ الإنســانية«. وتابع »هذا 
القرار الأرعن الــذي اعتبر القدس عاصمة للدولة 
الإســرائيلية، تنكر لكل مبــادئ القانون الدولي 
وهو عديم الأثــر ومنعدم من الناحيــة القانونية 
ولا نعتد به على الإطــاق«. وأردف »هذه الأرض 
العزيــزة علينا، دفــع العرب الغالــي والنفيس 
لتحريرها.. خضنا حروباً كثيرة من أجل القضية 
حيث   ،1967 عام  المأســاة  وكانت  الفلســطينية، 
احتل المزيد من الأراضي الفلسطينية«. وبيّن بأن 
الاحتلال مهما طال أجله لن »يضيع الحق«، والحل 
الوحيد الذي يمكن أن نقبل به »دولتان تعيشــان 
جنباً إلى جنب«. ولفـــت إلى أن موضوع القدس، 
قضية العـــرب الأولى، الوحـــيد علـــى جدول 

الأعمال. 
أما عاطــف الطراونة، رئيــس مجلس النواب 
الأردنــي )الغرفــة الأولى للبرلمان(، فأشــار إلى 
أنه »نجتمع أمس وســط ظروف عربيــة دقيقة، 
وملفــات عالقــة، وقضايــا تتطلع شــعوبنا إلى 
حلها، على أســس من العدالة واســتعادة الأمن 
واســتدرك  العربيــة«.  لمنطقتنــا  والاســتقرارِ 
»بالنظر إلى هــذا الواقع الذي نتطلع إلى تغييره، 
فمطلوب منــا تكثيف جهودنــا العربية الجامعة، 
وتســليحها بــالإرادة الصلبة، من خــال إعادة 
الزخم لمؤسســات العمل العربي المشترك، والتي 
نمثل نحن أحد أعمدتهــا عبر اتحادكم البرلماني«. 
ويشارك رؤساء وممثلي برلمانات مصر والجزائر 
والكويــت ولبنان والمغرب وتونس والســودان 
والصومال والعراق واليمن والإمارات والبحرين 
والسعودية وسلطنة عُمان وفلسطين وقطر وجزر 
القمر وجيبوتي. وشكلت مشاركة سوريا في هذا 
المؤتمــر العلامة الأبرز، وســط توافقات لم تعلن 

لتنحيــة الخلافات العربية لصالــح دعم القضية 
الفلسطينية والقدس التي وضعها المنظمون كبند 
وحيد على جدول أعمال المؤتمر. وهذه المرة الأولى 
التي تشارك فيها دمشق منذ تعليق عضويتها في 
جامعة الدول العربية عــام 2011، بعد بدء الأزمة 
هنــاك وذلــك بحضــور رئيس مجلس الشــعب 
الســوري حمودة صباغ، في أعمال الدورة الـ29 
للاتحاد البرلماني العربي، للمرة الأولى منذ اندلاع 
الأزمة الســورية في 2011، تلبيــة لدعوة رئيس 

 ‎.مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة
وخلال اجتماع اللجنــة المالية، لاتحاد البرلمان 
العربي، أمــس الأحد، أعرب المندوب الســعودي 
لنظيره الســوري عــن تمنيه بـ »عودة ســوريا 

إلــى الحضن العربي«، وقال »أهــاً بعودتكم إلى 
مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي، وأتمنى الســام 

لسوريا«. حسب الوكالة الألمانية »د ب أ«.
وجاء حديث الطرفين، في سياق نقاش مقترح 
بإعفــاء ســوريا من الديــون المترتبــة للاتحاد 
البرلماني العربي، خــال فترة غيابها التي امتدت 
إلى سبع ســنوات. يذكر أن العلاقات السعودية 
الســورية شــهدت تدهوراً كبيراً خاصة بعد بدء 
الأزمة، حيث جمدت الرياض علاقاتها مع دمشــق 
في عام 2011 وصوتت إلــى جانب عدد من الدول 
العربيــة على تعليق عضوية ســورية في جامعة 
الدول العربية. ويعد المؤتمــر أول اجتماع لجميع 
ممثلــي المجالــس النيابيــة المنتخبة فــي الدول 

العربية منذ 15 عاماً، فــي وقت غاب فيه أمين عام 
جامعة الدول العربيــة أحمد أبو الغيط الذي كان 

من المقرر أن يلقي كلمة في الافتتاح.
السوري  الشعب  مجلس  لرئيس  تصريح  وفي 
لوسائل إعلام، أكد أن »وجود سوريا بين أشقائها 
في الأردن أمر طبيعي«، وأن ســوريا الآن »تخطو 
نحو النصر النهائي بعــد الخطوات الكثيرة التي 
تحققت ونحــن ننظر إلى الأمام كما يقول الرئيس 
بشــار الأســد وليس إلــى الخلف«. في ســياق 
متصل، يســعى وفد الكويت المشــارك إلى إدراج 
بنــد في البيــان النهائي للمؤتمــر لاتخاذ موقف 
تجاه أي تحركات »عربية لتطـــبيع العلاقـات مع 

إسـرائيل«. 

عمان - »القدس العربي«

من بسام البدارين:

تبدو »المظلة البريطانية« التي تحركت فجأة في محاولة لمســاعدة الأردن 
اقتصادياً وعزل استقراره الاقتصادي عن سياق التفاعل الغامض والمتسارع 
بين العهد الســعودي الجديد واليمين الإسرائيلي أكبر من خطوة في الاتجاه 

الاقتصادي لدولة كبيرة وحليفة فقط.
 ثمــة ما يوحي بــأن الإدارة البريطانية لملف العلاقة مــع الأردن تقصدت 
توجيه رســائل سياســية عدة في غاية الأهمية من وراء الوقفة الأخيرة مع 
الاقتصــاد الأردني، وبصيغة توحــي بأن المنطلقات والأهداف »سياســية« 

بامتياز قبل أي اعتبار آخر.
وتترقــب النخب الأردنيــة العميقــة والخبيرة، خصوصاً فــي الطريقة 
البريطانية في العمل والإدارة، »نتائج« الجملــة البريطانية المعترضة التي 
قدمت »مســاعدة« للأردن قبل وصوله إلى »حافة خطــرة«، على حد تعبير 

دبلوماسي بريطاني مطلع.
المساعدة هنا سياســية ولا يمكن مبكراً تحديد ســقفها الفاعل اقتصادياً، 
ومن الناحية الفنية وعلى ضوء ما أعلن بالأرقام يقترح سياسي واقتصادي 
أردني مخضرم من وزن الدكتور محمــد حلايقة وعبر »القدس العربي« عدم 

التسرع في الرهان والبقاء في مستوى »الواقعية«.
 النخبة تنتظر وباهتمام »الخطوة التالية«، فلندن برأي سياســيين كبار 
اســتمعت لهم »القدس العربــي«، لا تفعل ما تفعله بــدون إطار ومضمون، 
والأهم مشــروع سياســي، خصوصاً عندما تعلق الأمر بتســهيل عبور نحو 
130 من رموز القطاع الأردني الخاص لحضور المؤتمر الأخير و«جلب« وزراء 
مالية دول خليجية مثل السعودية والكويت إلى الطاولة مع نظيرهم الأردني.

هنا حصرياً ثمة ما يوحي في المناخ السياســي الذي رافق كواليس مؤتمر 
لنــدن بأن الجانب البريطاني بــدأ يظهر »اهتماماً أكبــر« بالملف الأردني في 
الآونة الأخيرة، والوصفات البريطانية بدأت تتسرب وتتسلل بصيغة نافذة 
أكثر في العمق الأردني البيروقراطي والإداري والسياسي، وأحياناً الأمني، 

من باب تعزيز الاستقرار.
 صحيح، أن البوابة كانت في مؤتمر لندن »اقتصادية واســتثمارية«. لكن 
العاصمة البريطانية هدفها برأي الخبراء أعمق سياسياً، والمناخ العام يربط 
فعاليــات مؤتمر لندن وما رصده الأردنيون من تســهيلات بريطانية لم تكن 
متوقعة أو سجلت كمباغتة بمشروع سياسي محتمل لتحصين الأردن قبل أي 

اعتبار آخر من تداعيات التحول الإقليمي.
وعليــه، يمكن التحــدث من الآن عن »رعاية سياســية« لبعــض الأفكار 
الإصلاحيــة من جهة الحكومــة البريطانية للأردن، بما فــي ذلك تعزيز دور 
ونفوذ وحضور مؤسسة »ولاية العهد« مثلًا، أو الانتقال لاحقاً وبسرعة أكثر 

من المتوقع إلى جرعات أعمق من الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي.
 والمظلة البريطانية لها دلالات عميقة في توجيه رســائل لعدة أطراف في 
الإقليم تعنى باستقرار المؤسســة الأردنية وعزلها عن سياقات أي ترتيبات 
ثنائيــة ذات بعد اســتقطابي. وعليه، لاحــظ الوفد الأردني فــي لندن بأن 
الاهتمام كان كبيراً من المؤسســة الملكية البريطانية أولًا، ولاحقاً من حكومة 
المحافظين، وكذلك من الســلطة التشــريعية، وحتى من المؤسسات الأمنية، 
خصوصــاً بعدما تم »تجديد دمــاء« طاقم بريطاني يعمل لأقرب مســافة مع 

صناع قرار مركزيين في العاصمة عمان.
فــي كل الأحوال، نجح الصديق البريطاني فــي إحضار وزراء مالية عرب 
وفي إقنــاع الأمريكيون بتوفير غطــاء لفعاليات مؤتمر لنــدن الممنهج على 

أساس مساعدة الاقتصاد الأردني.
 في الكواليس، طلب البريطانيون من وزراء أردنيين التوقف عن سياسة 
طلب الأموال النقدية وإيقاف عرض مشــاريع سابقة، والتحدث بلغة علمية 

أكثر عن مشاريع استثمار ثنائية مع الدول المانحة.
 وفي الأثنــاء، دعم البريطانيون - كما علمــت »القدس العربي«-إقحام 
الاتحاد الأوروبــي في التزامات محددة ومتســاهلة تدعم الاقتصاد الأردني 
مــع تقديم قروض ومنح قــد تصل إلى مليارين ونصف المليــار على الأقل مع 
منحة مشــتركة مع الفرنسيين على خمس سنوات، في الوقت الذي كانت فيه 
دولــة مثل اليابان حاضرة بإطارين؛ منحة بـ 100 مليون مباشــرة للخزينة 

الأردنية، وقرض ميسر بضعف المبلغ سيحول فوراً للبنك المركزي الأردني.
عمان نخبوياً، وبعد إعلان انتهاء فعاليات مؤتمر لندن، بدت مســترخية 
أكثــر من أي وقت مضى، وبدأت تتصرف على أســاس وجــود »حليف قوي 
وصلب« لها تحت نداء المســاعدة، وعلى أســاس أن الجانب البريطاني هو 
الذي ســيهتم بجلب المســاعدة الســعودية ونجح في تبديل لهجة الرياض 
وتحريكهــا نســبياً مؤخراً. لكن الشــعور بدأ يتعاظم حتى فــي عمق أروقة 
النخب والقرار الأردني بأن المساعدة البريطانية »ليست مجانية« وستؤدي 
قريبــاً إلى زيادة حصة النفوذ البريطاني في عمــق معادلة الإدارة الأردنية، 
الأمر الذي ترحب به، همســاً وسراً وخلف الســتارة، العشرات من النخب 
الأردنية فعلياً، على أمل الحد من الترهل الإداري والمجازفات في إدارة الملفات 
والانتقال لمســتوى بمصداقية عالية من الإصلاح السياسي. وأيضاً على أمل 
تعزيز الاســتقرار العميق في حال بروز أي مشــروعات سياسية مهمة قريباً 

على المستوى الإقليمي.
 لكن هذه التسهيلات البريطانية التي عبرت عن نفسها بالجملة في مؤتمر 
لنــدن وتحت عنوان »أيهــا الأردنيون، لن نترككم« بــدأت بالتوازي تخيف 
وتثير هواجس الثمن السياســي والترتيب لما يسمى »صفقة القرن« عند أبرز 
القبائل الأردنية، مثل قبيلتي بني حســن وبني عبــاد، حيث صدرت بيانات 
حراكية ثقبت أســقف التعبير المألوفة شــعبياً ونتجت عن مخاوف »الدفء 

البريطاني« المفاجئ ... وتلك طبعاً قصة أخرى.

بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس:

في إجراء مفاجئ، إتخذ النظام السوري قراراً 
قضى بعدم السماح لأي رجل دين درزي بدخول 
الاراضي الســورية مــا لم يحصل علــى بطاقة 
تعريف خاصــة تُمنح له من شــيخ عقل الدروز 
نصر الديــن الغريــب المقرّب مــن الأمير طلال 
أرســان، الامر الذي يحول دون تمكّن المشايخ 
التقدمي  المقربين مــن رئيس الحــزب  الــدروز 
الاشتراكي وليد جنبلاط بالتوجه إلى دمشق أو 
زيارة منطقة السويداء ما لم ينالوا بركة الشيخ 

الغريب.
وقد التقط زعيم المختارة الرســالة وقرأ فيها 
محاولة للعب على التناقضات الدرزية والتدخل 
في شــؤونها الداخلية، فأطلق تغريدة قاســية 
شــبّه فيها الدور الجديد للشــيخ الغريب بدور 
رئيس جهــاز الامن والاســتطلاع فــي القوات 
السورية سابقاً العميد رســتم غزالة. وجاء في 
تغريدته »بالرغم من التفاوت في وجهات النظر 

بيننا وبين الشــيخ نصر الديــن الغريب والذي 
اختلقتــه محــاور الممانعة المحلية والســورية 
والإقليمية الا انني اعتبر ان للشــيخ نصر الدين 
الغريــب مكانته واحترامــه«. وأضاف: »أنصح 
بالابتعاد عن اي دور لا يليــق بمقامه. دع الغير 
يقوم بأدوار ومهمات السيئ الذكر رستم غزالة«.
وقــد اســتدعت تغريــدة جنبــاط رداً من 
ارســان جاء فيه »وليد بك جنبلاط ما خلصنا 
بعد من تطاولك على مشــايخنا الأجلاء الأطهار 
أوتــاد الأرض وأطهارها الأجاويد من مرجعيات 
دينية كبرى مشــهود لها بنقاوة ســريرتها إلى 
أصغرهم ». وقال »ســماحة شــيخ العقل الشيخ 
نصر الدين الغريب شــرعيته اكبر بكثير من كل 
الأزلام الفاسدين الســارقين الناهبين المتاجرين 
بإرتداء الزي الدينــي الطاهر لتغطية موبقاتهم 
التي تشــرّعها لهم حضرتك من دون أن يرف لك 
جفن للطعــن بكرامة وعزة وطهــارة هذا الزي 
الشــريف«. وأكّد أنّ »شرعية سماحته من طهره 
وديانته وبياض كفه وتضحيات أهله وناسه من 

شهداء أطهار، ومن سيرته النقية التقية«.
»قف  بالقول:  جنبلاط  إلى  ارســان  وتوجّه 

عند هذا الحد وسيرة مشــايخنا ما تجيبها على 
لسانك وخلينا بالسياســة... لح يضل في كبار 
بالدنيا والدين ان شــئت أم أبيــت هذه الطائفة 

الها راعي صالح وفيها سر وقبلتها التوحيد«.
كمــا ردّ رئيس حزب التوحيــد العربي وئام 
وهاب على جنبلاط قائلًا: »وليد بك شيخ عقلنا 
سمّاه أكثر من ألف شــيخ في لقاء خلده وشيخ 
عقلــك ســمّي بفرمان ســلطاني ، ومــا نتمناه 
أن تحفــظ كرامة مشــايخنا الأطهــار خصوصًا 
وأننا نتحاشــى التهجم حتى على المرتكبين من 
مشــايخك إكراماً لزيّهم«. وأضــاف في تغريدة: 
»دور نصــر الديــن الغريــب وطنــي وقومــي 

وتوحيدي ولا تصله سهامك«.
إلا أنه ســرعان ما عقّب على ارسلان ووهّاب 
ألفت  بتغريدة جاء فيها »ســمحت لنفســي ان 
النظر وبكل تهذيــب واحترام عن امر التصاريح 
وكلامي واضح، لكن لم أكن اعلم أن رستم غزالة 
وجامــع جامع وذلك وفــق التراتبيــة المعتمدة 
تقمّصا ساحلًا وجبلًا وبهذه السرعة. إن لله في 

خلقه شؤون. آمين«.
وبعــد تطــوّر الســجالات وانعكاســه بين 

التواصــل الاجتماعي،  المناصرين علــى مواقع 
تدخّــل عدد من المشــايخ الدروز لــدى الطرفين 
وحذف  التهدئة  علــى  العمل  وتمنوا  المتواجهين 

التغريدات المسيئة لرجال الدين.
ونشر جنبلاط تغريدة جديدة قال فيها »قمت 
بحــذف بعض الملاحظــات التــي ابديتها حول 
موضوع الذهاب إلى ســوريا. بصراحة الامر لا 
يعنيني في كيفية الذهاب او عدم الذهاب واكرر 
احترامــي وتقديري لمقام الشــيخ نصــر الدين 
الغريب وأتمنــى من الرفــاق والمناصرين ان لا 
نعير أية أهمية لتصريح من هنا او من هناك وأن 

نبتعد عن السجالات الجانبية«.
كذلك، أوضح ارسلان أنه »بناءً لرغبة المشايخ 
الأجلاء أطلب من جميــع الحزبيين والمناصرين 
التوقف عــن التداول بــكل الذي صــدر اليوم 
المرجعيات  الحكمــة  لأصحاب  الحكمــة  ونترك 
الدينيــة الكريمة ولســماحة شــيخ عقل طائفة 
الغريب«.  الدروز الشــيخ نصرالدين  الموحدين 
بدوره، أعلن وهاب أنّه »بناء لرغبة الشيخ أمين 
العريضي وعدد من المشــايخ الأحباء ســأقوم 

بسحب التغريدات رغم أنني لم أكن البادئ«.

انطلاق المؤتمر البرلماني العربي في عمان 

المندوب السعودي رحب بحضور رئيس برلمان النظام السوري
وتمنى »عودة دمشق إلى الحضن العربي«

لندن حشدت الفرنسيين مع اليابانيين وبدأت تتواصل في »العمق«

 لماذا تقدمت »المظلة البريطانية« لمساعدة الأردن؟ رعاية ليست »مجانية« ومخاوف من »مشروع سياسي« في الأفق
 

جنبلاط نصح الغريب بالابتعاد عن أدوار رستم غزالة... فردّ أرسلان: سيرة مشايخنا ما تجيبها على لسانك

ل المشايخ وطلب حذف التغريدات  إجراء سوري أشعل الجبهات الدرزية قبل تدخُّ

الأمن اللبناني يزيل الحواجز الإسمنتية في بيروت
■ بيــروت – وكالات: بــدأت مديرية الأمن العــام اللبناني 
بإزالــة الحواجز الإســمنتية عــن الطريــق العام أمــام مبنى 
الأمــن في منطقــة العدلية، بتوجيهات من المديــر العام اللواء 
عبــاس إبراهيــم. ووضــع الأمن العام ســواتر إســمنتية في 
فترة ســابقة، نتيجة التهديدات والتفجيــرات الإرهابية التي 
اســتهدفت البلاد، وتحســباً من الرد على العمليات التي قام 
بها الأمن العام لملاحقة المجموعات والخلايا الإرهابية حسب 

موقع »روسيا اليوم«.
من جانبه، بادر رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الوزير 
الســابق طلال أرســان إلــى إزالــة الحواجز الإســمنتية من 

أمام قصره في »خلــدة«. وبعد القضاء على الإرهاب من قبل 
الجيش والمقاومة في سوريا ولبنان، لا داعي للمظاهر الأمنية 
والسواتر ففي عهد فخامة الرئيس العماد ميشال عون أمننا 
جميعــاً وأمن الوطن بألف خير. وكتب أرســان في »تويتر«، 
»وضعت هذه الحواجز والمكعبات الإسمنتية أمام دار خلدة، 
بطلب من الأجهزة الأمنيــة آنذاك، إلا أنها كانت خطوة بعيدة 

كل البعد عن قناعاتي، فخلدة الله حاميها«.
وأضــاف: »اليــوم بعد تحســن الأوضاع الأمنيــة بدءا من 
سوريا وصولا إلى لبنان، وبعد القضاء على الإرهاب من قبل 
الجيش والمقاومة في سوريا ولبنان، لا داعي للمظاهر الأمنية 

والسواتر ففي عهد فخامة الرئيس العماد ميشال عون أمننا 
جميعا وأمن الوطن بألف خير«.

وقــال مديــر الإعــام فــي الحــزب الديمقراطــي اللبناني 
جاد حيــدر: »هــذه قناعة الأمير طــال بإزالــة الحواجز منذ 
فتــرة طويلــة، وخلدة لم تحتــج يوما إلى حواجــز، وهو أول 
سياسي يبادر إلى هذه الخطوة، وندعو الجميع إلى أن يحذو 
حذوه«. وفي السياق، باشــر »تيار المستقبل«، إزالة السواتر 
الإســمنتية في محيط مقــرّه المركزي في منطقــة القنطاري، 
تماشــيا مع قرار وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحســن بهذا 

الشأن.

عاهل الأردن للبرلمانيين العرب: علينا توحيد 
المواقف ومكافحة المتطرفين وفكرهم الظلامي

■ عمــان- الأناضول: قال عاهل الأردن الملــك عبدالله الثاني، أمس الأحد، إن التحديات 
التي تواجه الأمة العربية تتطلب توحيد المواقف لتحقيق الأمن والاســتقرار. جاء ذلك خلال 
اســتقباله رؤساء البرلمات العربية، على هامش مشاركتهم بمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي 

في عمان.
وشــدد  خلال اللقاء في قصر الحســينية، علــى أهمية »الدور الــذي يضطلع به الاتحاد 
البرلمانــي العربي في الســعي لتوحيد المواقــف العربية حيال التحديــات الإقليمية«. ودعا 
عاهــل الأردن، وفق بيان للديوان الملكي، تلقت الأناضول نســخة منه، إلى »ضرورة توثيق 
التعــاون العربــي في المجالات كافــة«. ولفت إلــى أن »التحديات التي تواجــه الأمة العربية 
تتطلب التعاون وتوحيد المواقف بما يخدم مصالح الدول العربية ويحقق الأمن والاستقرار 
في المنطقة«. كما أشــار إلى »ضرورة تكثيف الجهود لإيجاد حلول سياســية للأزمات التي 

تعاني منها بعض الدول العربية في إطار البيت الداخلي العربي«. 
وأعاد الملك عبد الله التأكيد على موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية. وتطرق 

اللقاء إلى جهود الحرب على الإرهاب ومكافحة المتطرفين وفكرهم الظلامي.  

فَين السعودية تُرسل قنصلًا وموظَّ
إلى سفارتها في دمشق 

دمشق ـ »القدس العربي« 

 من كامل صقر:

منذ ثلاثة أشــهر أرســلت مديرية الحج في وزارة الداخلية الســورية كتابــاً تطلب فيه من 
ســلطات الحج الســعودية تحديد موعد للاجتماع مع وفد ســوري من مديريــة الحج للبحث 
في مســألة السماح للمسلمين الســوريين من داخل ســوريا بأداء فريضة الحد هذا العام، لكن 
الســلطات السعودية ووفق ما قلت مصادر في وزارة الداخلية السورية لـ »القدس العربي« لم 

ترُدّ على الطلب السوري حتى الآن.
ووضع التلفزيون الرســمي الســوري إعلاناً مســتمراً على شــريطه الإخباري بأن وزارة 
الداخلية السورية ستتلقى طلبات الحج حتى تاريخ 2019/3/28 ولدى سؤال »القدس العربي« 
للمصــادر ذاتها في وزارة الداخلية عما إذا كان هذا الإعلان يؤشــر إلى أن الرياض ستســمح 
للسوريين بالحج هذا العام، قالت المصادر إن وزارة الداخلية ستقوم بما عليها من تلقي طلبات 
الحج ومن اســتعدادات وإجراءات لغرض الحج وأنها تأمل أن يحصــل هذا العام تغيير ما في 

تعاطي الرياض مع تلك القضية.
فَين اثنين إلى سفارتها بدمشق  معلومات »القدس العربي« أن السعودية أرسلت قنصلًا وموظَّ
والمعلومــات تقول أيضاً إن الســفارة لم تفتــح أبوابها أمام المراجعين حتى الآن، لكن إرســال 
فَين معه يؤشــر إلى تغير على الأرض ولربما يمكن أن يحصل تطور  الســعودية للقنصل ولموظَّ
في قضية السماح للسوريين بأداء مناسك الحج في مكة المكرمة والمدينة المنورة هذا العام والتي 
ستكون خلال آب/أغسطس المقبل. حيث أنه على الأغلب أن إرسال السعودية لقنصل وموظفين 

المفتَرَض أنه لغرض منح التأشيرات للراغبين في الحج من السوريين.

»المستقبل« يرد على حملة »حزب الله«
وOTV: من يتطاول على السنيورة

يتطاول على الحريري
بيروت - »القدس العربي«:

وضع رئيس الحكومة ســعد الحريري حداً لــكل التأويلات حول موقفه مــن حملة حزب الله على 
الرئيس الاســبق للحكومة فؤاد السنيورة بعدما حاول العزف على وتر الاختلافات بينهما . وجاء ردّ 
الحريري من خلال تلفزيون » المســتقبل » الذي أورد في مقدمة نشرته المسائية موقفاً حاسماً لم يترك 
أي مجال للفصل بين الحريري والســنيورة، والبارز أن الرد طال محطة OTV التابعة للتيار الوطني 

الحر بعدما طال حزب الله.
 ومما جاء في المقدمة »ما تجمع رئيس مجلس الوزراء ســعد الحريري بالرئيس فؤاد الســنيورة، 
قضية وطن وشــعب، وتاريخٌ من النضال المشترك في الدفاع عن ســيادة لبنان واستقلاله وحريته . 
تاريخ في الدفاع عن مصالح لبنان واللبنانيين. تاريخ قائم على ارث الرئيس الشهيد رفيق الحريري، 
وكلِ ما يُمثل، لكن يبدو ان البعض يريد ان يتناسى هذا الامر«. وقالت »بالأمس طالعتنا محطة الأوتي 
في نشــرتها المســائية بكلام تضمنته مقدمتهُا الاخبارية لا يمكن وصفــه الا بمحاولاتِ تفرقة رخيصة 
هي من نســيج خيالِ من كتبها وهم يعرفون تماماً انها اضغاث احلام . فالذين يشرفون على سياسات 

المحطة العليا والسفلى جعلوها تتولى دوراً لم تكن بحاجة اليه«.
 وتابعت »فؤاد الســنيورة اليوم هو تيار المستقبل، وهو الحزب والموقع، وهو رئاسة الحكومة وهو 
الطائفة التي يمثلها اذا شــئتم. فؤاد السنيورة رمزٌ لرجل الدولة التي دافع عن مصالحها ولم يبع هذه 
المصالح في سوق النخاسة الاقليمي لقاء جوائز ترضية في هذا الموقع وذاك. وكان ولم يزل خطَ الدفاع 
عن حقوق الدولة وسيادتها وقرارها المستقل ولم يقدم حقوقَ الدولة هدايا مجانية للمحاور الاقليمية. 
الذي يتطاول على فؤاد الســنيورة يتطاول على الرئيس سعد الحريري وعلى كل ما يمثله في تاريخ 
الحريرية السياسية .اما الابراء المستحيل، فيمكنهم ان يبلّوه ويشربوا المياه الآسنة التي نشأت عنه. 
تقديٌم لحزب الله اوراق اعتماد جديدة للمعارك السياسية المقبلة.هذا شأنكم. اما شأنُ فؤاد السنيورة 
ومن معه، فيبقى الدفاعَ عن مصالح الدولة وحمايةَ لبنان من سياسات عشوائية، لا وظيفة لها، سوى 

توريط لبنان والدولة، في معارك وهمية«.
وكانت أوســاط »المســتقبل« أكدت أنه »لــن يخرج كل ما ســيقوله »حزب اللــه« رداً على الأرقام 
والحقائق التي كشــفها الرئيس فؤاد الســنيورة، عن كونه إتهامات زائفة لن تقدم ولن تؤخر في قلب 
م بأن  الحقائق التي باتت واضحة للقاصي والداني«، لافتة إلى »أن »حزب الله« بفائض قوته لن يســلّ
الأكاذيب والأضاليل التي يطلقها لن تنطلي على الناس، بل سيمضي في سياسة دفن الرأس في الرمال 

وبإلهاء البلاد، في محاولة جديدة لتحوير الأنظار عن الاستحقاقات الحقيقية«.
وكانت محطة OTV ركّزت على دفاع الرئيس الســنيورة المالي التي قالت إنه »مشوب بالعثرات، 
ملــيء بالثغرات، مطلقــاً القذائف الدخانية للتعمية، والقنابل المســيلة لدموع التعاطف واســتدرار 
العطف، واســتجرار الرد على الدويلة من حراس الحريرية السياســية، الذين اتخذوا مواقع لهم في 
الصفــوف الأمامية، والمواجهة الالتحامية الوهمية الخيالية مع »حزب الله«. واشــارت إلى أن »حزب 
الله تحاشــى التسميات، لكن السنيورة يخشى تسوية الحســابات السياسية قبل الحسابات المالية 
والقيود الدفترية. يخوض معركة اســتباقية بأسلحة الماضي، ورجالات الماضي الغابر والربيع العابر 
الذين أضحوا في خريف المســيرة وســن اليأس السياسي. ولم يســم »حزب الله« من هو الدفتردار 
والخازندار وكاخيا القصر الذي صال وجال في حمى الأمير لعقدين، لكن الســنيورة يخشــى ســوء 
العاقبة وفتح الأوراق القديمة في عهد الأب، بعدما تخلى عنه الابن وأفرد من النيابة والوزارة ورئاسة 

الوزارة، واستفرد في الفساد من دون سائر العباد«.

انطلاق أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في العاصمة الأردنية عمان بمشاركة سوريا
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شؤون عربية وعالمية

اعتقالات ومواجهات تصدت لحملات المداهمة

الاحتلال يواصل الضغط على القدس ويستدعي عبد القادر 
ويبعد سلهب عن الأقصى ويمنع بناء عشرات المنازل

الناصرة ـ »القدس العربي«:

أبعــدت ســلطات الاحتلال أمــس رئيس 
مجلس الأوقاف الإسلامية الشيخ عبد العظيم 
ســلهب )75 عاما(، عن المســجد الأقصى لمدة 
40 يومــا، في حملة كبيرة وواســعة تشــنها 
الســلطات على الأوقاف الإسلامية وموظفيها 
والمرابطين منذ اندلاع أزمة بــاب الرحمة. كما 
أبعدت حارس المسجد الأقصى المبارك عرفات 
نجيب 6 أشــهر عــن الحرم الشــريف بحجة 
أحداث باب الرحمة الأخيــرة التي تمكن فيها 
المقدسيون من فتح بوابات المصلى بعد إغلاق 

دام 16 عاما. 
وطالــت أوامــر الإبعــاد الاحتلالية نائب 
دائرة أوقاف القدس الإســامية الشيخ ناجح 
بكيرات مدة 4 شــهور، إضافة الى إبعاد مدير 
نادي الأســير في القدس ناصر قوس مدة 40 
يوما، كما أبعدت ســلطات الاحتــال المرابط 

الشاب حسني الكيلاني مدة 40 يوما. 
مــن جهته أكــد النائب طلب أبــو عرار من 
الحركة الإســامية داخل أراضــي 48  أن قرار 
الاحتــال الاســرائيلي بإبعــاد المســؤولين 
المقدسيين عن الحرم القدسي الشريف خطوة 
خطيرة ومؤشــر لحدث جلل قد يكون بإعادة 
إغــاق مصلى بــاب الرحمة. وشــدد على أن 
إســرائيل تعتدي على حرمة المسجد الأقصى، 
وتحاول تقســيمه بكل الطرق، كما أنها تعمل 
جاهدة لوضع موطىء قــدم فيه لإقامة كنيس 
في الجهة الشــرقية المحاذية لبــاب الرحمة. 
الى  الرحال  لشــد  الداخل  فلســطينيي  ودعا 
المسجد الأقصى، مشــيرا الى وجود تحركات 
أردنيــة لإلغاء أمر الإبعاد للشــيخ ســلهب. 
وخلص أبــو عرار الى القــول إن أعظم خدمة 
يقدمها الإنسان المســلم في هذه الظروف هو 
شد الرحال للمسجد الأقصى المبارك، وتنظيم 

الفعاليات الدعوية في رحاب المسجد الأقصى.
واســتقبل المطــران عطا اللــه حنا رئيس 
أمس  الارثوذكس  للروم  سبســطية  أســاقفة 
وفدا إسلاميا من أراضي 48 في ختام زيارتهم 
الى المســجد الاقصى وكنيسة القيامة. وخلال 
الاســتقبال أكد أن الاحتلال يستهدف الأوقاف 
التي تســرق بأســاليب معهودة  المســيحية 
وغير معهودة. وأكد على مسامعهم استنكاره 
للاقتحامات الاحتلالية المســتمرة والمتواصلة 
لباحات المســجد الاقصى ولمحاولات سلطات 
الاحتــال للتدخــل في مســألة مصلــى باب 
الرحمــة والــذي يعتبر جــزءا من المســجد 
الأقصى. كما أدان عمليات الإبعاد لقادة الوقف 
الاســامي والاعتقالات التــي طالت عددا من 
شباب المدينة المقدسة ليس لسبب سوى أنهم 

يرفضون سياسات وممارسات الاحتلال. 
وتابــع »ان ما يحدث في المســجد الأقصى 
إنما هــو أمر خطير للغاية وهي مســألة تهمنا 
جميعا كفلســطينيين، مســيحيين ومسلمين، 
ونعتقد بأن التعدي على الأقصى هو تعد على 
القيامة والتعدي على المســلمين في مقدساتهم 
واوقافهــم هو تعــد على المســيحيين كذلك لا 
الأقصى  يســتهدفون  الذين  اولئك  أن  ســيما 
ويســعون لتقســيمه زمانيا ومكانيا إنما هم 
ذاتهم الذين يستهدفون أوقافنا المسيحية التي 
تسرق منا ويتم الاستيلاء عليها بطرق ملتوية 
وعبر  معهــودة  وغير  معهــودة  وبأســاليب 
مرتزقــة وعمــاء وأدوات أوجدهم الاحتلال 
خدمة لمشاريعه«. وشدد على واجب كل أبناء 
سياسات  يرفضوا  ان  الفلســطيني  الشــعب 
الاحتلال في مدينة القدس »وان نســعى دوما 
مــن أجل تكريس ثقافة الوحــدة الوطنية لأن 
وحدتنا هي قوة لنا في دفاعنا عن القدس وفي 
دفاعنا عن وجودنا وصمودنا وثباتنا في هذه 

الأرض المقدسة«.

معقبا على أوامر الإبعاد والاعتقالات

المطران حنا: الاعتداء على الأقصى 
الناصرة ـ »القدس العربي« اعتداء على كنيسة القيامة

من وديع عواودة:

يبدو رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو 
وحشــا جريحــا خطيرا بعــد اتخاذ المستشــار 
القضائي قرارا بتقديم لائحة اتهام خطيرة ضده، 
وسط توقعات أن يبادر لموجة تهويش وتحريض 
جديدة على الفلســطينيين أو شن حملة عسكرية 
على غــزة، في محاولة بائســة لإنقاذ شــعبيته 

وحكمه من السقوط. 
وأطلق » الليكود« أمــس حملة تحرض اليهود 
علــى العــرب مجددا بعنــوان » بيبــي أو طيبي 
» في ظــل اســتطلاعات رأي كثيــرة  أظهرت في 
الأيام الثلاثة الأخيرة أن أحزاب المركز- اليســار 
الصهيوني ســتحصل في الانتخابات لو حصلت 
اليــوم على أغلبية 61 نائبا مقابــل 59 لكل اليمين 
الصهيوني، ممــا أثار مخــاوف نتنياهو وحزبه 
ودفعه لتصعيــد اللهجة كمــا كان متوقعا، حتى 
وصفته صحيفة » هآرتس » فــي افتتاحيتها بـ » 
الحيوان الجريح«، محذرة من احتمالات ارتكابه 

مغامرات دموية جديدة. 
وبالأمس طلــب نتنياهو مــن وزراء  ونواب 
حزبــه )الليكــود( الالتــزام برســائل حملتــه 
الانتخابيــة القائمة على إســتراتيجية الترهيب 
من حكم اليســار المتمثل بـ قــادة حزب » أزرق - 
أبيض » بقيادة بيني غانتــس ويائير لبيد. وقال 
نتنياهــو لقادة حزبه أمس في هذا الســياق »في 
حــال أوضحنا للجمهــور الواســع خطر صعود 
خسرها  التي  المقاعد  الليكود  سيســتعيد  اليسار 
وفق الاســتطلاعات الأخيرة ويبقى في الحكم«. 
وتابــع مخاطبا حزبــه » الخيار هــو بين حكومة 
يســار ضعيفة بقيادة غانتس ولبيد وبين حكومة 

يمين قوية بقيادتي«.
وبــدلا من  التطــرق لتفاصيل لائحــة الاتهام 
بالفساد كرر نتنياهو هجومه على وسائل الإعلام 
بأنها ستفعل كل ما بوســعها كي ينتصر اليسار. 
وتابع » انتظــروا المستشــار القضائي للحكومة 
والآن تمخض الجبل فولد فأرا وعما قريب سيولي 
هذا الفأر هاربا. يحاول غانتس ولبيد التستر على 
حقيقة كونهما يســارا والصحافــة تحاول إخفاء 
بعــض الملفات المتعلقــة بهما كالحقيقــة أنه عمل 
على تعريض جنودنا للخطر تحاشــيا للمساس 
بالفلسطينيين خلال حرب » الجرف الصامد » عام 

 .»2014

تحريض اليهود ..
العرب يتدفقون على الصناديق

كمــا كان متوقعــا وعلى غــرار مــا فعله في 
الانتخابــات 2015 عندمــا قــال وقتهــا محرضا 
اليهود إن العرب يتدفقون على صناديق الاقتراع 
على  تحريضه  أمــس  نتنياهو  كــرر  بالحافلات، 
فلســطينيي الداخل بالقــول » نحن نســمع أن 
غانتس ولبيد يقولان إنهما لن يجلسا في حكومة 

واحدة معنا بل سيكونون شركاء مع الطيبي«.
مــن جهته أعلن رئيس حــزب » اليمين الجديد 
» نفتالي بينيت أنه لن يؤيد استنســاخ القانون 
الفرنســي في إســرائيل القاضي بمنــع محاكمة 
رئيس حكومة طالما هو في ســدة الحكم. وتابع » 

رام الله ـ »القدس العربي«:

شــنت قــوات الاحتــال الإســرائيلي أمــس حملــة 
مداهمــات فــي الضفــة الغربيــة المحتلــة، مــا أدى الى 
طالــت  الفلســطينيين  مــن  عــدد  واعتقــال  مواجهــات 
بالمجمل تســعة من الشــباب، في الوقــت الذي واصلت 
فيــه اعتداءاتها على مدينة القدس ورموزها السياســية 
والدينية، في إطار مخططات إسرائيل الرامية للتضييق 
علــى المدينة المقدســة وتنفيذ مخططات الســيطرة على 

المسجد الأقصى.
واعتقلــت قــوات الاحتــال الإســرائيلي شــابا مــن 
مدينة طولكرم شــمال الضفة الغربية، بعــد دهم منزله 
وتفتيشــه. واعتقلت شــقيقين مــن مدينــة جنين خلال 
عودتهمــا من خــال معبــر الكرامة قادمين مــن الأردن. 
وقالــت مصادر محليــة إن المخابرات الإســرائيلية على 
ذلك المعبر اعتقلت الشــقيقين بعد احتجازهما لساعات. 
وطالت الاعتقالات أيضا شــابا قرب بلدة يعبد، التابعة 

لمدينة حنين، بعد أن زعمت عثورها على سكين بحوزته.
وقالــت مصــادر محلية إن قــوات الاحتــال اعتقلت 
شــابا مــن بلدة عــزون شــرق مدينــة قلقيليــة، وتخلل 
عملية الاعتقال الاعتداء على والديه بالضرب، وتخريب 
محتويــات منزلهمــا، وذلك خلال عمليــة اقتحام للبلدة 

شملت نصب حواجز في محيط عزون.
واندلعــت مواجهــات فــي قريــة كفــر مالك شــمال 
مدينــة رام اللــه، خــال عملية دهــم للمنطقــة، وأطلقت 
قوات الاحتــال قنابل الغاز، وقالت مصــادر محلية إن 
مواجهــات مماثلة اندلعــت أيضا في بلدة الرام شــمال 

القدس المحتلة.
واعتقلت قوات الاحتــال ثلاثة صبية من مدينة بيت 
لحم جنــوب الضفة، بينهم أســير محــرر. وذكر مصدر 
أمنــي أن أعمارهم ما بين الـ 16 إلــى 17 عاما، وأن عملية 
اعتقالهــم جــاءت بعد اقتحــام بلدتي الخضــر وتقوع، 

ودهم منازل ذويهما وتفتيشهما.

سلطات الاحتلال تواصل حملتها ضد القدس

إلى ذلك واصلت ســلطات الاحتــال حملتها ضد 
مدينــة القدس، ضمــن مســاعيها الراميــة للتضييق 
على أهل المدينة المقدســة، من أجــل تمرير مخططات 
الســيطرة على المســجد الأقصــى، وبالتحديد إعادة 
إغلاق »مصلى الرحمة«، الذي فتحه المصلون بمسيرة 
شعبية عارمة قبل عشرة أيام، بعد عملية إغلاق طالت 

16 عامــا، حيــث تريد حكومة الاحتــال تحويله إلى 
»كنيس يهودي«.

وفي هذا الإطار اســتدعت مخابــرات الاحتلال يوم 
أمس، عضــو مجلس الأوقاف الإســامية والشــؤون 
والمقدسات الدينية، وعضو المجلس الثوري لحركة فتح 
حاتم عبد القادر، للتحقيق معه. وذكرت مصادر محلية 
أن المخابرات الإسرائيلية اقتحمت منزل عبد القادر في 
حي بيت حنينا شــمال مدينة القدس المحتلة، وســلمته 
اســتدعاء للتحقيــق معــه في مركــز اعتقــال وتوقيف 

»المسكوبية« غرب المدينة.
وعبد القادر ضمن التركيبة الواســعة الُمشكلة حديثا 
لمجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، علما 

أن المجلــس كان قد اتخذ قرار إعادة فتح مبنى ومُصلى 
بــاب الرحمة في المســجد الأقصى المبارك، وســبق أن 
شغل عبد القادر منصب وزير في السلطة الفلسطينية.

وكانت قــوات الاحتــال قــد اعتقلت في الأســبوع 
الماضي رئيس مجلس الأوقاف والشــؤون الإســامية 
في القدس الشــيخ عبــد العظيم ســلهب ونائبه ناجح 
بكيــرات، قبــل أن تطلق ســراحهما وتســلمهما أوامر 

بالإبعاد عن المسجد الأقصى.
ســاحات  المســتوطنين  عشــرات  اقتحــم  وأمــس 
المســجد الأقصى بحراســة مشــددة لقــوات الاحتلال 
التي واصلــت فرضت إجــراءات مشــددة على دخول 
الفلسطينيين لساحات الحرم، حيث قاموا بجولة قبالة 

»مصلى الرحمة«، كما أدى بعضهم »طقوسا تلمودية«، 
حيث شهدت عملية الاقتحام اعتقال أحد شبان المدينة، 

والاعتداء عليه بالضرب من قبل جنود الاحتلال:
يشــار إلــى أنه تخلــل حملــة التضييق على ســكان 
المدينة المقدســة، في إطار تمرير مخطط إعادة السيطرة 
علــى »مصلــى الرحمــة«، اعتقــال أكثــر مــن 100 مــن 

مواطنيها، وإبعاد عدد كبير عن الأقصى.
وتشــمل الحملــة الإســرائيلية على مدينــة القدس، 
زيادة في هدم منازل الســكان، بحجة عدم الترخيص، 
حيث كشف النقاب إسرائيليا عن رفض لجنة التخطيط 
والبنــاء في بلديــة الاحتلال مؤخــرًا المصادقة على 20 
طلب بناء للمقدســيين، بزعم أن الإجراءات التي كانت 

متبعة لم تعــد مقبولة. ووفق تقرير لصحيفة »هآرتس« 
فإن ذلك يعني منع المقدســيين من البناء في المدينة، في 
ظــل معاناتهم المســتمرة مــن مضايقات تشــمل رفض 

الاعتراف بملكيّتهم على الأرض والبيوت.
وأمــس هدمت جرافــات تابعة لبلديــة الاحتلال في 
مدينة القدس مغســلة ســيارات في بلــدة بيت صفافا 
جنوب المدينة المقدســة، بحجة عــدم الترخيص، غير أن 
مصــدرا في البلدة أكــد أن عملية الهــدم هدفها التمهيد 
لمرور خط القطار الخفيف الى مستوطنة »غيلو« المقامة 

على أراضي المواطنين جنوب المدينة.
وأخطرت كذلك سلطات الاحتلال أصحاب منزل مأهول 
يقــع في قريــة بيت تعمر شــرق مدينــة بيت لحــم بالهدم. 
ولوحظ مؤخرا أن الاحتلال يجبر السكان على هدم منازلهم 
بحجة عدم الترخيــص، تحت تهديد دفع غرامة مالية كبيرة 
فــي حال لم يقوموا بذلك، فيما قامت قوات الجيش بحماية 
طواقــم بلديــة الاحتــال، خــال عمليــات شــردت الكثير 
مــن العائلات بهــدم منــازل أخرى، عــاوة علــى حمايتها 
للمســتوطنين الذين ســيطروا بالقــوة على منــازل مأهولة 

كمنزل عائلة أبو عصب، بعد طرد سكانها.

أعلى درجات القهر

وفــي هذا الســياق، قالــت حركة فتــح إن مــا تقوم به 
ســلطات الاحتــال الإســرائيلية مــن إجبــار المقدســيين 
علــى هــدم بيوتهــم ذاتيــا يعتبــر »أعلــى درجــات القهر 
والظلــم وإرهاب الدولة المنظم«. وأكد أســامة القواســمي 
الناطق باســم الحارك في تصريح صحافي، أن ســلطات 
الاحتــال تضــع الفلســطينيين وخاصة المقدســيين أمام 
خياريــن أحلاهما علقم، يتمثلان بقيام ســلطات الاحتلال 
بهــدم البيت وتدفيــع صاحبهن ثمن ذلك وفقا للتســعيرة 
الاحتلالية الباهظــة، أو أن يقوم صاحب البيت ذاتيا بهدم 
منزلــه تجنبا لدفــع  المبالــغ الباهظــة. وقــال إن ذلك يعد 
»أسلوبا قمعيا اضطهاديا فاشيا ضد الإنسانية جمعاء«.

وأوضــح أن المقدســي يعيش في »ظــروف أكثر من 
معقدة« بسبب منع ســلطات الاحتلال منحه تراخيص 
للبناء، لافتا إلــى أنه في حال الحصول على الترخيص 
يكون الأمر بصعوبة جدا وبعد دفع مبالغ خيالية. وأكد 
أن سلطات الاحتلال تقوم بكل الأفعال المنافية للقانون 
الدولي ولاتفاقيات جنيف خاصة الرابعة منها  المتعلقة 
بســرقة الأراضي والعقــارات والبيــوت وتهجير أهلها 
لصالح المســتعمرين الغرباء، بصورة قال إنها »توضح 

حجم الإرهاب والعنصرية الإسرائيلية«.

الحرم القدسي كما بدا يوم الجمعة الماضي

»هآرتس« حذرت من خطورته في ظل تهم الفساد: »حيوان جريح«

»بيبي أو طيبي«... حملة انتخابية لإنقاذ نتنياهو من السقوط

رغم لائحة الاتهام سنشــارك نتنياهو في حكومة 
جديدة حتى تقدم لائحة اتهام نهائية وعندها لكل 

حادث حديث«.
يشــار الــى أن نتنياهــو وعقب نشــر لائحة 
الاتهام الخطيــرة ضده دعــا وزراء حزبه وقال 
لهم إنــه علينا الخــروج لحــرب وأطلعهم على 
اســتراتيجيته الانتخابية بإقناع الإســرائيليين 
بأن المستشــار القضائي للحكومة رضخ لضغوط 
اليســار وإن قيادة النيابة العامة تمارس تطبيق 
القانون بشــكل انتقائي. كما شــدد على ضرورة 
إقناع الإســرائيليين بأن غانتس يقف على رأس 
حزب يســاري وينوي تشكيل حكومة تعتمد على 
أصوات النواب العرب أمثال أيمن عودة والطيبي. 
وتابــع داعيا لتكتيــك ترهيب الإســرائيليين من 
خلال تحذيره من أنهــم أمام خيارين لا ثالث لهما 
إما بيبي )اسم الدلع لنتنياهو( وإما طيبي ) أحمد 
الطيبــي ( » ينبغي أن نثابر في رفع الشــعار »إما 
بيبي وإما طيبي »، وهذا ما شدد عليه أمس الوزير 
أوفير أكونيس فــي حديث للقناة 13 حيث قال إن  
»أزرق - أبيض » حزب يكذب على الإســرائيليين 
لأن زعيمه غانتس لن يســتطيع تشكيل حكومة 
ورفاقهما.  الطيبــي  وأحمــد  عــودة  أيمن  بدون 
واســتطرد » من يستعد لمشــاهدة النواب العرب 
في الحكومة القادمة فليمنح صوته لحزب » أزرق 
- أبيض ». هذه معركة فاصلة ستحســم مصير » 

أرض إسرائيل » لسنوات طويلة جدا«.
وشــاركت الوزيرة غيلا غاملئيل )ليكود( في 
محاولة شيطنة المواطنين العرب ونزع شرعيتهم 
من أجــل إنقاذ نتنياهو، فقالــت أمس إن غانتس 

يفضل طيبي على بيبي.
وضبطت عدســة صحافيــة وزراء الليكود وهم 
يحاولون الحفظ عن ظهر قلب شــعارات انتخابية 
منهــا » أو بيبــي أو طيبــي ».  أما الوزيــل يوفال 
شــطاينتس فغرد هو الآخر ضمن السرب الدعائي 
بالقــول  أمــس »أيــن يتأهبون لإســقاط نتنياهو 
وترامب؟ طبعــا في طهران يأملون بســقوط حكم 
ترامب ونتنياهو تهربــا من العقوبات وفي رام الله 

أيضا استعدادا لتطبيق خطة المراحل الفلسطينية«.
وتبعه النائب دافيد بيطان الذي حذر من تشكيل 
غانتس حكومة تعتمد على » كتلــة مانعة » عربية. 
واعتبــر محرر صحيفــة » معاريف » بن كاســبيت 
أن نتنياهــو يواجــه معركة مصيريــة على حياته 
السياســية، يخوضها على ثلاث جبهــات مختلفة 
ومتزامنــة، أولها معركتــه القضائية، ثــم المعركة 
السياسية الداخلية، والمعركة السياسية الخارجية. 
وللمرة الأولى في إسرائيل يقرر المستشار القضائي 
للحكومة تقــديم لائحة اتهام ضــد رئيس حكومة، 
بعد تحقيق متشــعب استمر نحو سنتين، وتقرر في 
نهاية المطاف تقديم ثلاث لوائــح اتهام خطيرة في 
ثلاثة ملفات، حيث ســيتهم في »الملف 4000« بتلقي 
الرشــوة، وفي الملفــن »1000« و«2000« ســيتهم 

بالاحتيال وخيانة الأمانة.

قرار مشروط

يشار في هذا الســياق إلى أن قرار تقديم لائحة 
اتهام ضد نتنياهو مشــروط بجلســة الاســتماع 
لطعونه. وفي حين يدعي أنصاره أن القرار قد يتغير 
وأنــه غير نهائي، إلا أنه، وعلــى أرض الواقع، فإن 
احتمالات إغلاق هذه الملفات تعتبر متدنية، خاصة 
وأن المستشــار القضائي لحكومة الاحتلال قد اتخذ 
كل جوانب الحذر، كما أن نشــر التوصيات بشــأن 
تلقي نتنياهو الرشوة عشية الانتخابات يشير إلى 

مدى الثقة التي توفرت لديه قبيل قراره النهائي.
 وقد بين اســتطلاع  رأي جديد أمس وبعد ثلاثة 
أيام من نشر لائحة الشبهات ضد نتنياهو، أن كتلة 
أحزاب اليمين ستحصل على 59 مقعدا في الكنيست 
من أصــل 120 مقعــدا. ويفيد اســتطلاع القناة 12 
بــأن الليكود ســيحافظ على مقاعــده الثلاثين في 
الكنيست، بينما ســتحصل كتلة » أزرق - أبيض« 
علــى 38 مقعدا. ورغــم أن كتلة أحزاب الوســط - 
يســار - العرب يشكلون أغلبية مؤلفة من 61 عضو 
كنيست، حسب الاستطلاع، إلا أن تشكيل » أزرق- 
أنه ســيكون مضطرا لضم  أبيض« حكومة يعنــي 

أحزاب يمين إلى ائتلاف كهذا، لأن أحزابا عربية لن 
تنضم إلى ائتلاف حكومي إســرائيلي عادة، كما أن 
»أزرق- أبيض«  أعلن رفضه ضــم قائمة عربية له 
أو الاعتماد عليها كـ«كتلة مانعة«. كما قال المرشــح 
الثاني في هذا الحزب، يائير لبيد، إنه في حال كُلّف 
بتشكيل الحكومة فإنه سيتوجه إلى حزب الليكود. 
وإثر نشــر لائحــة الاتهــام، يــوم الخميس 
الماضي، قــال 50% من  الإســرائيليين إن نتنياهو 
ليس جديرا بأن يســتمر في تولي منصب رئيس 
الحكومــة، بينما اعتبــر 41% أنه جديــر بتولي 
المنصب. وفي الاســتطلاع المذكــور أيضا قال %14 
مــن ناخبي أحــزاب اليمــن إن قرار المستشــار 
القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، دفعهم إلى 
القريبة  تغيير طبيعة تصويتهم فــي الانتخابات 
للكنيست، في التاسع من نيسان/أبريل المقبل، مما 
يدفع للتســاؤل هل تحرم فضائح الفساد نتنياهو 

من تشكيل حكومة خامسة ؟
القائمة   ( الإســامية  الحركة  قائمة  وســارعت 
العربية الموحــدة( للاحتجاج على شــريط فيديو 
صادر عن  حــزب » عظمة يهودية » يحض على قتل 
العرب في حــال وجود أي خطر. وقالت في بيانها » 
في سابقة تعدّت كل الحدود، أصبحَ التحريض على 
قتــل العرب دعاية انتخابية  مشــروعة  لدى حزب 
»عوتسما يهوديت«، الكاهاني العُنصري  الُمتطرّف، 
علما بان دخول هذا الحزب للكنيســت وترشــيح 
دخوله للائتلاف الحكومي جــاء بمباركة نتنياهو 
الُمحرّض الأكبر«. وتابعت القائمة العربية الموحدة« 
أصبَحت استباحة العربي دعاية انتخابيّة مشروعة 
وترجمة لقانــون القوميّة العنصــري المتنكر لحق 
العربي الفلســطيني في الوجود علــى أرضه وفي 

وطنه.

الدم العربي

وتابعت » الموحدة »: »نُحمّل  نتنياهو شخصيا 
مســؤولية هدر الدم العربي من خلال تأييده لمثل 
هــذه الأحزاب، والتشــبيك بينها وبــن احزاب 
متطرفة أخرى، كي تعبر نســبة الحسم، لخدمته، 
والأخطر انــه وعدهم بتقلّــد وزارة في حكومته 
المقبلــة اذا ما نجح في الانتخابــات الُمقبلة » . كما 
تحذر من تكرار التحريض علــى المجتمع العربي 
مثلما فعل في خطاب الحافــات العربية المتدفقة 
على الصناديق فــي 2015. كذلك تنــذر الموحدة 
من قيام نتنياهو بتصدير ازمته للخارج وصرف 
الانظار عن تهم الفســاد بمغامــرة دموية جديدة 

على غزة او لبنان تسفك فيها دماء الأبرياء.
وخلصت الموحــدة الى القــول » قُمنا بإدراج 
هذا الشــريط العنصري ضمن طلبنا بشطب هذا 
الحزب العنصري وســوف نلاحــق هذه القضيّة 
حتى تتم محاسبة من قام بهذه الدعاية الدمويّة. 
ومن هنا نناشــد الأهل فــي الداخل بــأن يكون 
ردّهم على هؤلاء العنصريين يوم الانتخابات في 
للقوائم  الكثيف  بالتّصويت  نيســان  من  التاسع 
العربيّة كي يكون كل نائب وكل صوت شــوكة في 
حلــق نتنياهو وغلمان كاهانا، وكي نســاهم في 
منع وصول الكهانيين الجدد سدة الحكم وتشكيل 
خطر غير مســبوق علينا وعلى مستقبل ابنائنا، 
علما انه كلما زادت مشــاركتنا في ممارسة الحق 
بالتصويت كلما انخفض الخطــر الجديد المتمثل 

بأمثال هؤلاء علينا حاضرا ومستقبلا«.

تظاهرة مناهضة لنتنياهو في تل أبيب تطالبه بالاستقالة

المطران حنا عطا الله
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

علمــت »القــدس العربــي« أن فريقا 
مــن جهــاز المخابــرات المصرية شــرع 
بمهمة وســاطة جديدة بــن الفصائل 
الفلســطينية وإســرائيل، تهــدف إلى 
تطبيــق الشــق الثانــي مــن تفاهمات 
إعادة الهدوء التي جرى التوصل إليها 
أخيــرا. وقبلت الفصائل الفلســطينية 
إعطاء الجانب المصــري فرصة أخرى 
للتدخــل، فــي وقت تســتعد فيه الأمم 
المتحــدة، للبــدء فــي مشــاريع إغاثية 
جديــدة ضمــن هــذه المســاعي، بعــد 
تصاعد الأوضاع الميدانية مجددا على 

حدود غزة.
وقــال مصــدر مطلــع لـــ »القــدس 
العربــي« إن الوفد المصري حســب ما 
جــرى الاتفاق عليــه مع قيــادة حركة 
حماس فــي القاهرة مؤخــرا، يفترض 
ان يكون قــد وصل أمس الأحد إلى تل 
أبيب، لغــرض عقد لقــاءات مع نظراء 
إســرائيليين، في ظل تحــركات أخرى 
يقوم بها حاليا المبعوث الدولي للشرق 
الأوسط نيكولاي ميلادينوف، تهدف 
إلى التهدئة، وإعادة الأوضاع لما كانت 
عليــه مطلع نوفمبــر/ تشــرين الثاني 
إســرائيل  حكومــة  ودفــع  الماضــي، 
لتطبيق مــا عليها من بنــود وردت في 
تلك التفاهمات، في مســعى من هذين 
الوســيطين لمنع »انفجــار« الوضع في 
غــزة، أو انهيار ما جــرى التوصل إليه 

من تفاهمات.
ترتيبــات  هنــاك  أن  إلــى  وأشــار 
لوصــول الوفــد الــذي وعــد ســابقا 
بالعمل على تطبيــق باقي التفاهمات، 
إلــى قطــاع غــزة للقــاء قيــادة حركة 
حمــاس والفصائل الفلســطينية، في 
ظــل عمل القاهــرة لمنع انــزلاق الأمور 

تجاه التصعيد.
وكان وفــد رفيع مــن حركة حماس 
برئاسة إســماعيل هنية رئيس المكتب 
السياســي للحركة، قد أنهى الأربعاء 
الماضــي زيــارة إلى القاهــرة دامت 24 

تحركات أخرى لباقي وسطاء التفاهمات تشمل تقديم مساعدات وتنفيذ مشاريع إغاثة عاجلة

مصدر لـ »القدس العربي«: وفد مصري يصل تل أبيب ضمن 
وساطة جديدة لتنفيذ تفاهمات الهدوء ومنع انفجار في غزة

يومــا، تخللها بحــث عــدة ملفات من 
ومســاعدة  التهدئــة،  ملــف  أبرزهــا 
غزة وإنهــاء الحصار المفــروض على 

السكان منذ 12 عاما.
ويوم الجمعة الماضي كشف خليل 
الحية عضو المكتب السياســي لحركة 
حماس، عن جولة جديدة للمسؤولين 
في المخابرات المصرية، قال إن هدفها 
التــي  بالتفاهمــات  الاحتــال  إلــزام 
تمت مؤخرا. وأشــار الحية الذي كان 
ضمن وفــد حماس الــذي زار القاهرة 
مؤخــرا إلى أن المســؤىولين المصريين 
الذين رعوا التفاهمــات يراقبون تلكؤ 
الاحتــال وعدم التزامــه بها، مضيفا 
»لديهــم جولــة جــادة فــي محاولــة 
فــي  مؤكــدا  بالتفاهمــات«،  لإلزامــه 

الوقــت ذاتــه اســتعداد حمــاس لأن 
تعطي مصر الفرصة المناسبة للضغط 
بتطبيــق  وإلزامــه  الاحتــال  علــى 

التفاهمات.
وشــدد علــى اســتمرار مســيرات 
العــودة حتــى تحقق أهدافها وكســر 
الحصــار عــن غــزة، مبينــا أن كل من 
يراهن على كسر إرادة شعبنا وضعف 
الدفع في المســيرات »واهم«، مشــيرا 
إلى عودة »الفعل الشعبي لحدود غزة 
بعــد تلكؤ الاحتلال فــي تنفيذ مطالب 

شعبنا«.
وكان الحية قــد قال خلال وجوده 
فــي مصــر، وهــو يشــير إلــى وجود 
بنــاء  التحــركات  لنجــاح  فرصــة 
علــى وعــود الجانــب المصــري لوفد 

الحركــة »متأكدون أنهم ســينجحون 
)المصريون( فــي جولة جديدة بإلزام 
الاحتــال برفع الحصــار والتخفيف 
وإلزامــه  غــزة،  فــي  شــعبنا  عــن 

بالتفاهمات«.

قطر تستعد لدفع
 مساعدات لفقراء غزة

يأتي ذلك في الوقت الذي تســتعد 
فيه قطر أحد الوســطاء الذين تدخلوا 
ماليــة  مســاعدات  لدفــع  للتهدئــة، 
لعشرات آلاف الأســر الفقيرة مجددا 
قبــل منتصف الشــهر الجــاري، على 
غرار ما قامت به خلال الأشهر الأربعة 
الماضية، وهو أمر جــرى إقراره أيضا 

في تفاهمات الهدوء. 
ولوحظ أن الأيام الماضية شــهدت 
تصعيــدا ميدانيــا علــى حــدود غزة، 
شــمل عودة إطلاق الشبان المشاركين 
العــودة«  »مســيرات  فعاليــات  فــي 
والمتفجــرة«،  الحارقــة  »البالونــات 
بشكل محدود نسبيا عما كان الوضع 
عليــه قبــل مطلــع تشــرين الثانــي /
نوفمبــر الماضــي، حيث بــدأت عملية 
تطبيق التفاهمــات الخاصة بالهدوء، 
التــي كان من المفترض أن تقود لإنهاء 

الحصار المفروض على غزة.
وجاءت عمليات إطــاق البالونات 
بعد تجــدد فعاليات »الإربــاك الليلي« 
إحدى الوســائل الخشــنة التي كانت 
تســتخدم ســابقا، حيــث لوحــظ أن 

قــوات الاحتــال ردت علــى عمليات 
إطلاق »البالونات الحارقة والمتفجرة« 
بعمليــات قصــف اســتهدفت خــال 
عســكرية  مواقــع  الماضيــة،  الأيــام 
ونقاط رصد للجناح العسكري لحركة 
حمــاس، حيث قصفــت ليل الســبت 
نقطتي رصــد على الحدود الشــرقية 

لوسط وجنوب القطاع.

10 آلاف فرصة عمل لغزة

وضمــن الســعي لإعادة الهــدوء إلى 
غزة مــن جديــد، أعلن المبعــوث الأممي 
آلاف   10 عــن  أيــام  قبــل  ملادينــوف، 
فرصــة عمل مؤقتــة للعاطلين عن العمل 
فــي قطــاع غــزة. وكتــب تغريــدة على 

موقــع »تويتر« قال فيهــا »الأمم المتحدة 
تمضي قدماً نحو خلــق 10,000 وظيفة 
مؤقتة للشــباب والفلسطينيين العاطلين 
عــن العمــل فــي غــزة«، مضيفــا » يأتي 
ذلك كجــزء من الجهــود المبذولة لتهدئة 
الأوضــاع«، معربــا عن ســعادته بإتمام 
الاتفاقيات. وهذه الوظائف المؤقتة التي 
تهدف لخفض نســب الفقر والبطالة في 
غــزة، ممولة مــن دولة قطــر التي وقعت 
المتحــدة،  الأمم  مــع  التشــغيل  اتفاقيــة 
منهــا  المســتفيدون  يبــدأ  أن  والمتوقــع 
بالعمل خلال الشهر الحالي، إضافة إلى 
خمســة آلاف فرصة عمــل أخرى ممولة 

من البنك الدولي.
وتشمل المرحلة الأولى من التفاهمات 
تنفيــذ مشــاريع إغاثية عاجلــة للقطاع، 
للمســاهمة في تخفيف حــدة الحصار، 
من بينها السماح بزيادة مساحة الصيد 
وكذلك إدخال بضائع جديدة، والسماح 
عمالــة  وتشــغيل  التصديــر،  بعمليــات 
مؤقتــة، على أن تشــمل المرحلــة الثانية 
تنفيذ مشــاريع بنى تحتيــة مهمة، تعمل 
في نهايتها علــى رفع الحصار المفروض 
منذ 12 عاما الــذي زاد من معدلات الفقر 
التي وصلت لأكثر من 65% والبطالة التي 

زادت نسبتها عن %51.
ويســعى الوســطاء حاليــا للتوصل 
إلــى الهدوء مجــددا قبل نهايــة مارس/ 
آذار الحالــي، حيث تصــادف مرور عام 
على »مســيرات العودة«، وهــو أمر ينذر 
بتصعيــد الفعاليات الشــعبية على غرار 
مــا كانــت ســابقا، بشــكل جماهيــري 
أوســع، حيــث أعلنــت الهيئــة الوطنيــة 
العــودة، عــن تنظيــم  العليــا لمســيرات 
»مليونية« يــوم 30  آذار/مارس في حال 
لم تقم إسرائيل بالتجاوب مع الوسطاء، 

وتعمل على تطبيق تفاهمات الهدوء.
وحــذرت فصائل المقاومــة الاحتلال 
مؤخــرا من مغبة الاســتمرار في التهرب 
الحصــار،  رفــع  تفاهمــات  تنفيــذ  مــن 
وأكدت أنها »لن تقبل أن يموت الشــعب 
الفلســطيني جوعاً وقهراً«، وأكدت أنها 
»لن تســمح باســتمرار تغــول الاحتلال 
على المشــاركين الســلميين في مسيرات 

العودة«.

صورة أرشيفية لبلدة المغراقة جنوب شرق غزة بعد الدمار الذي الحقته الحرب الإسرائيلية على القطاع

غزة ـ »القدس العربي«:
اســتهدفت قوات الاحتلال الإســرائيلي يوم أمس بنيران أسلحتها 
الرشاشــة الثقيلة المزارعين العاملين على مقربة من الحدود الشــرقية 
للقطاع، إضافة إلى اســتهداف الصيادين في عرض البحر، وذلك بعد 
ليلة شــهدت قيام طائــرات حربية بقصف نقاط رصــد للمقاومة على 

حدود غزة.
وأفادت مصــادر محليــة أن بحريــة الاحتلال اســتهدفت مراكب 
الصيادين قبالة ســواحل منطقة الســودانية والواحة شــمال غرب 
القطاع، إلى جانب اســتهدافهم الصيادين قبالة ســواحل مناطق دير 
البلح وسط القطاع. كذلك اســتهدفت قوات الاحتلال المزارعين ورعاة 
الأغنــام، خلال عملهم في المناطق الواقعة إلى الشــرق من مدينتي دير 
البلح وســط القطاع وخانيونس جنوبا. ولم تســفر الاعتداءات عن 
وقوع إصابات، لكنها حالــت دون إكمال الصيادين والمزارعين أعمالهم 

خشية من تعرضهم لخطر الإصابة.
وجاءت هــذه الهجمات بعد ليلــة قامت فيها طائرات إســرائيلية 
بقصف نقاط رصد للمقاومة، تقع شــرق المنطقة الوســطى، وآخر يقع 
على الحدود الشرقية لمدينة رفح جنوبا. ولم يوقع القصف أي إصابات، 
لكنه أحدث أضرارا مادية في الأماكن المســتهدفة. وقال جيش الاحتلال 
إن عملية القصف جــاءت ردا على إطلاق »بالونــات متفجّرة« صوب 

البلدات الإسرائيلية القريبة من حدود غزة.
جاء ذلك في ظل استمرار المشاركين في »مسيرات العودة« في تنظيم 

فعاليات لوحدات »الإرباك الليلي«، التي تشمل إشعال النار في إطارات 
الســيارات، وتفجير عبوات صوتيــة، وتوجيه أشــعة الليزر صوب 
الثكنات العسكرية على الحدود، بهدف إزعاج جنود الاحتلال وسكان 
البلدات القريبــة، حيث تجدد عمل الوحدات هذه قبل ثلاثة أســابيع، 
وذلك بسبب عدم تطبيق إسرائيل ما عليها من التزامات من أجل إعادة 

الهدوء الى حدود غزة.
في السياق، كشــفت تقارير إسرائيلية جديدة، عن صدور تعليمات 
من المســتوى السياســي الإســرائيلي لجيش الاحتلال، للتعامل مع 
المظاهرات والفعاليات على حدود قطاع غزة. ووفق ما جرى نشره فإن 
التعليمات تشــمل الطلب من الجيش العمل علــى احتواء التظاهرات، 
والرد المحدود لـ »عــدم تطور الأمور على حدود غزة«، وذلك خشــية 
تصاعد الأوضاع الأمنية في قطاع غزة، مع اقتراب انتخابات الكنيست. 
وأوضح التقرير الذي نشــره موقع »واللا« أن التظاهرات الليلية على 
حدود قطاع غــزة، أصبحت ظاهرة يومية، وتشــهد حالــة من زيادة 
الوتيــرة. وحســب التقرير، فــإن حركة حماس طــورت آلية لإطلاق 
»البالونــات الحارقة«، حيث يمكنه أن يحمل عبــوة وينطلق في وقت 
قصير، نحو الجنود مباشــرة بالقرب من السياج أو في أي بلدة قريبة. 
وأضــاف الموقع العبري أنه في العديد من المرات تمكن الفلســطينيون 
مــن إلقاء أكثر من 100 عبوة متفجرة في يــوم واحد نحو القوات قرب 
الســياج، وأن تفجير تلك العبوات الشــديدة في معظــم الحالات يهز 
جدران منازل المستوطنين الذين يعيشــون بالقرب من السياج، وذلك 

ضمن فعاليات »الإرباك الليلي«.

الاحتلال يستهدف حدود غزة ويصدر
تعليمات جديدة للتعامل مع التظاهرات

مصادر في تل أبيب: أمنيون إسرائيليون يعارضون 
مقترحا أمريكيا لفرض السيادة على الجولان السوري

الناصرة ـ »القدس العربي«:

في خضم المنافســة الانتخابية الســاخنة قالت صحيفة مقربة 
من رئيــس حكومة الاحتــال بنيامين نتنياهو، إن مســؤولي أمن 
إسرائيليين تدخلوا للحيلولة دون تشــريع قانون أمريكي يعترف 
بالســيادة الإســرائيلية على هضبة الجولان الســورية المحتلة. 
وزعمت صحيفة » يســرائيل هيوم » أمس أنه رغم تأييد الكونغرس 
لفرض السيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل هناك أوساط أمنية 

إسرائيلية عملت وتعمل خلسة من أجل منع ذلك رسميا.
ونوهت أن جهات أمنية إســرائيلية تنشط في الولايات المتحدة 
وجهت رسائل لمســؤولين كبار في مجلس الشيوخ الأمريكي تبدي 
فيها تحفظا إزاء مشروع قانون يعترف بالسيادة الإسرائيلية على 

هضبة الجولان السوري. 
يشــار الى أن بعض نواب الحزب الجمهوري طرحوا مشــروع 
قانون حول الاعتراف بســيادة الاحتلال على الجولان الســوري، 

وهو يحظى بدعم بعض نواب بارزين في الحزب الديمقراطي. 
وعلمــت » يســرائيل هيــوم » أنــه رغــم الدعــم الجمهوري 
والديمقراطي في الولايات المتحدة لمشــروع القانــون المذكور فإن 
مسؤولين أمنيين إســرائيليين في واشنطن أبلغوا رؤساء المشرعين 
في الولايات المتحدة أنه من المفضل عدم ســن مثل هذا القانون على 

الأقل في المرحلة الراهنة. 
وعلل الأمنيون الإســرائيليين رؤيتهم وفق«يســرائيل هيوم«، 
بالقول إن وجود إســرائيل في هضبة الجولان اليوم حقيقة لا أحد 
يتنكــر لها أو يســتأنف عليها ولذا من غير المفهوم الدافع لتشــريع 
قانون لفرض السيادة الإســرائيلية عليها والذي من شأنه أن يثير 

جدلا.
وقالت الصحيفة إن هؤلاء تحدثوا نيابة عن المؤسســة الأمنية، 

وإن موقفهم فاجئ كبار النــواب الأمريكيين الذين ظنوا أن القانون 
المقترح يخدم مصلحة عليا لإســرائيل. وتابعــت » أصيب النواب 
الأمريكيون الذين يدفعون بمشروع القانون بخيبة أمل لعدم وجود 

تفاعل وردود فعل واسعة عليه داخل إسرائيل«.
وكان داني دانون سفير دولة الاحتلال في الأمم المتحدة الوحيد 
الذي عقب على مشروع القانون الأمريكي قبل أيام مبديا تأييده له.

من جهته قال رئيس وحدة » الائتلاف من أجل الجولان المرشــح 
فــي قائمة » أزرق - أبيض« لانتخابات الكنيســت القادمة تســفي 
هاوزيــر، معقبــا إن الاعتراف الأمريكي بســيادة إســرائيل على 
الجولان ينطوي على حاجة إســتراتيجية ودبلوماســية على حد 
ســواء خاصة إزاء انســحاب القوات الأمريكية من سوريا. وتابع 
هاوزير في تصريح لـ » يســرائيل هيوم » القــول إن »على حكومة 
إســرائيل عدم الاكتفاء بتوقع تغيير الموقف الأمريكي والسعي من 

أجل تغييره والبدء بتغيير الواقع في الميدان«.
وعقــب ديوان رئيس حكومــة الاحتلال على الموضــوع بالقول 
إن رئيس الــوزراء نتنياهو تحدث عدة مرات مــع الرئيس دونالد 
ترامب وفي الآونة الأخيرة أيضا حول الحاجة للاعتراف بالسيادة 
الإســرائيلية على هضبة الجولان. ونوهت الصحيفة إلى أن ديوان 
رئيــس الوزراء زعم في بيانه أنه لا يعرف عن هؤلاء الأمنيين أعلاه 

وعن تحفظهم من مشروع القانون الأمريكي. 
يذكر أن إسرائيل مارســت في العامين الأخيرين ضغوطا مكثفة 
على الولايات المتحدة للاعتراف بالجولان كأراض إســرائيلية، في 
ظل مؤشرات على اقتراب انتهاء الأزمة السورية. وفي كانون الأول/ 
ديســمبر الماضي قدم نائبان مــن الحزب الجمهــوري إلى مجلس 
الشيوخ، مشــروع قانون غير ملزم يشــجع على اعتراف الولايات 
المتحدة بـ السيادة الإسرائيلية على الجولان بدعوى معاقبة رئيس 

النظام السوري بشار الأسد.

رام الله ـ »القدس العربي«:

في تحد فلســطيني لقرار الحكومة الإسرائيلية 
القاضي بخصــم قيمة ما تدفعه الســلطة لعوائل 
الشهداء والجرحى والأسرى، أعلن الدكتور رامي 
الحمد الله رئيس الحكومة الفلسطينية، أن رواتب 
الشهداء والأسرى، ستدفع أولا بناء على تعليمات 
الرئيس محمــود عباس. وقــال »بتوجيهات من 
الرئيس محمود عباس، ســندفع رواتب الشهداء 
والأســرى اليوم )أمس( وغدا )اليــوم(، وقريبا 
بالصبــر والتعاون ســنتمكن من دفــع جزء من 
رواتب الموظفــن«. وأكد أنه بالالتفاف الشــعبي 
وبالاصطفــاف حــول الرئيس عبــاس، قادرون 

على تخطــي الأزمة الحالية وتحصين مشــروعنا 
الوطني.

يذكر ان اســرائيل قررت اقتطــاع قيمة رواتب 
عائلات الأســرى والشــهداء من أمــوال المقاصة 
السلطة  رفضت  الماضي  والأســبوع  الفلسطينية، 
استلامها بســبب ذلك الخصم، تماشــيا مع قرار 

القيادة باستلام كامل الأموال.
وتجبي إسرائيل هذه الأموال ثم تعيد تسليمها 
للخزينــة الفلســطينية بموجب »اتفــاق باريس 
الفلســطينية،  الســلطة  مع  الموقع  الاقتصادي«، 
كأحد الاتفاقات الملحقة بـ »اتفاق أوسلو« للسلام.

وتزعم إسرائيل أن السبب وراء هذا القرار هو 
دفع السلطة تلك الأموال لأسر الشهداء والأسرى.

وكانــت القيادة الفلســطينية قــد أعلنت أنها 
ســتصرف آخر فلــس لديها، على تلــك العوائل، 
وأكدت في ردها على قرار حكومــة نتنياهو، أنها 
لن تترك هذه الأســر ولن تتخلى عن مسؤوليتها 
تجاههم، كما أعلنــت أنها ســتتوجه إلى المحاكم 

الدولية من أجل التصدي للقرار الإسرائيلي.
وفي حال استمرت إســرائيل بقرارها الخاص 
بخصم الأموال من عوائد الضرائب، فإن الســلطة 
الفلســطينية لــن تتمكن مــن دفع كامــل رواتب 

موظفيها في الفترة المقبلة.
يشــار إلى أن قيمة الأموال التي تريد إسرائيل 
خصمهــا من أمــوال المقاصة تقدر بـــ 138 مليون 

دولار أمريكي.

السلطة تتحدي إسرائيل وتدفع رواتب الشهداء والأسرى قبل الموظفين

غزة ـ »القدس العربي«:

أعلنت جهات مختصة بمتابعة ملف الأســرى الفلســطينيين في ســجون 
الاحتلال، أن وحدات خاصة إســرائيلية اقتحمت مجددا أقســاما في »سجن 
النقب الصحراوي«، الذي يشــهد توترا شديدا، وســط مخاوف من قيام تلك 
القوات بشن هجوم واسع النطاق على الأسرى البالغ عددهم 200 أسير، الذين 
شــرعوا بتنفيذ خطوات احتجاجيــة بدأت بامتناع المرضــى منهم عن تناول 
الدواء. وذكر مكتب إعلام الأســرى أن وحدات خاصة تابعة لإدارة ســجون 

الاحتلال الاسرائيلي، اقتحمت أمس قسم رقم 3 في سجن النقب الصحراوي.
وقال مكتب إعلام الأسرى إن أصوات التكبيرات علت من غرف الأسرى منذ 
لحظات الاقتحام، تضامنًا مع الأسرى في ذلك القسم، منذرا بأن الأحداث آخذة 

بالتصعيد.
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مســاء الســبت قســم رقم 7، المقام من 
الخيــام في ذلك الســجن، حيث أجرت تلــك القوات عمليات تفتيش بشــكل 

استفزازي بحق الأسرى.
وسبق وان حذر الأسرى في رسالة سربوها سابقا من معتقلهم، من خطورة 
ما يتعرضون له، وأكدوا أنهم ســيخوضون المواجهة، منذرين بسقوط شهداء 

من بينهم. هذا وأفاد بأن إدارة الســجون نشــرت ســيارات إطفاء بين أقسام 
ســجن النقب، وقــال ناهد الفاخوري مديــر مكتب إعلام الأســرى، إن هناك 

تخوفات من »نوايا مبيتة« تجاه تعريض حياة الأسرى للخطر.
وطالب بوقفة جادة من كافة المؤسسات والهيئات المحلية والدولية، العاملة 

في قضية الأسرى »والعمل على إنهاء الغطرسة ضدهم«.
ويشهد »سجن النقب الصحراوي«، المقامة غالبية أقسامه من الخيام، توترا 
شديدا منذ أسبوعين، بسبب نصب سلطات السجون أجهزة تشويش فوق تلك 

الأقسام، والتي يؤكد الأسرى أنها تسبب لهم الإصابة بمرض السرطان.
وكان الأسرى المرضى في ذلك الســجن قد قرروا ضمن خطوات الاحتجاج 
عدم تناول الدواء والتعامل مع عيادة الســجن، في خطــوة احتجاجية على 

الأجهزة المسرطنة التي تم تركيبها.
وتعتقل ســلطات الاحتلال أكثر من 6500 أسير فلســطيني، بينهم نساء 
وأطفال وكبار في السن ومرضى، وجميعهم يشــتكون من معاملتهم بشكل 
ســيىء، ويؤكدون تعرضهم للتعذيب والضــرب، ومنهم من هم محرومون 
من زيارة الأهل، كما تتعمد ســلطات الســجون الزج بعــدد منهم في العزل 
الانفرادي، ويشتكي هؤلاء جميعا من سوء الطعام المقدم لهم، ومن حرمانهم 

من التعليم.

المعتقلون المرضى رفضوا تناول الدواء ضمن الخطوات الاحتجاجية
وإسرائيل تنشر سيارات إطفاء تمهيدا لاعتداء واسع

غزة ـ »القدس العربي«:

بعد غياب دام لمدة خمس سنوات، خرج يوم أمس 
الفــوج الأول من معتمــري قطاع غزة إلــى الأراضي 
الســعودية، مرورا بمصر، وذلك بعد الاتفاق الأخير 
الذي أبرمته وزارة الأوقاف الفلسطينية، مع الجهات 
المصرية، لتسهيل ســفر المعتمرين من معبر رفح حتى 

مطار القاهرة، في رحلات الذهاب والعودة.
وانفرجــت أســارير وجــوه مئــات المعتمرين 
الذين غــادروا ضمن الفوج الأول تجــاه الأراضي 
الســعودية، وبدا ذلك على وجوه الرجال والنساء 
بمختلف أعمارهم، ممن اســتقلوا الحافلات المتجه 
لمعبر رفح البري فجرا، ومنهــا إلى الجانب المصري 
مــن المعبر، ومن هناك إلى مطــار القاهرة، بعد قطع 

صحراء سيناء.
وشــرعت شــركات الحــج والعمــرة، بتجهيز 
المعتمرين منذ ســاعات ليل أول من أمس الســبت، 

ونقلتهم بحافلات إلى معبر رفح في ســاعات الفجر 
الأولى، من أجل ضمان وصولهم إلى الجانب المصري 
من المعبر، ومنه إلى مطار القاهرة، في الموعد المحدد 

لإقلاع الطائرات من هناك إلى  السعودية.
الشــركات فــي تعويض  ويأمل أصحــاب هذه 
خســائرهم المالية التي لحقت بهم خلال الســنوات 
الخمس الماضيــة، جراء حرمانهم مــن تنظيم هذه 

الرحلات، والاكتفاء بعملهم فقط في موسم الحج.
وبلــغ عدد معتمــري الفــوج الأول 800 من كافة 
الأعمار، ووفق الترتيبات الموضوعة والاتفاق المبرم 
مع الجانب المصري، وخصــص يوم أمس الأحد من 
كل أسبوع لسفر المعتمرين، على أن يكون عدد الفوج 

الواحد ألف معتمر
يشــار إلى أن عملية خروج المعتمرين توقفت منذ 
صيف عام 2013، بســبب إغلاق معبر رفح الفاصل 
عن غزة في ذلــك الوقت، حيث اقتصــرت عمليات 
الفتح وقتها للمعبر علــى عمله لأيام معدودة وعلى 

فتــرات متباعــدة، خصصــت لأصحــاب الحالات 
الإنســانية من مرضى وطلاب وأصحاب إقامات في 

الخارج.
ورغم فتح المغبر قبل عشرة أشهر بشكل متواصل، 
بعد قرار اتخذته السلطات المصرية، إلا أنه لم يسمح 
بســفر المعتمريــن من القطــاع، وأبقت الســلطات 
المصرية على فتــح المعبر أمام المســافرين من ذوي 
الحالات الإنســانية، وكذلك الســماح سنويا بسفر 
الحجاج فقط، بســبب الظــروف الأمنية في منطقة 
ســيناء، قبل أن يجري إبرام الاتفاق الأخير من أجل 
معاودة خروج المعتمرين، وتأمين عملية سفرهم في 
رحلات الذهاب والعودة. وخــال الأعوام الماضية 
تكدست بشكل كبير أعداد الغزيين الراغبين في أداء 
مناسك العمرة، في ظل عدم وجود أي اتفاق يضمن 
خروجهــم وعودتهم إلى قطاع غــزة، وهو ما جعل 
شــركات الحج والعمرة التي يبلغ عددها 77 شركة 

ومكتب تعاني من خسارة كبيرة.

معتمرو غزة في طريقهم للسعودية لأداء المناسك بعد حرمان دام خمس سنوات
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شؤون عربية وعالمية

أعلن أنه سيصلح الأوضاع والجميع بين مرحب به ومحتار

ترشح الجنرال غزواني يضع موريتانيا أمام مرحلة جديدة وحساسة
نواكشوط – »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

اســتمر الموريتانيون أمس في انشــغالهم بترشح 
الجنرال محمد ولد الغزواني لرئاســة الجمهورية في 
انتخابات حزيران /يونيو المقبل، بين مرحب به يعتقد 
أنه رجل المرحلة الذي ســيصلح الأوضاع، ومحتار في 
شأنه متخوف من أن يكون الرجل مجرد امتداد لنظام 
الرئيس محمد ولد عبد العزيز الذي له أنصاره، لكن له 

أيضاً أعداؤه الكثيرون.
وقد وضع ترشح الجنرال الذي أعلن عنه الجمعة في 
مهرجان عام، موريتانيا أمام مرحلة جديدة وحساسة، 
حيث بــدأ الحالمون بالتغيير يقــرأون الأحداث راجين 
أن يكــون الجنرال غزواني إذا هو فاز، وهو أمر شــبه 
مؤكد، غير تابع للرئيس محمد ولد عبد العزيز ومؤتمر 
بأوامــره، كما أن أنصار ولد عبــد العزيز المنتفعين من 
نظامه بدأوا على مســتواهم، تحليل خطاب الترشــح 
وهم متخوفون من أن يكون الجنرال غزواني ســينهي 

تحكمهم وسيعتمد على غيرهم. 
وتعهد الجنــرال محمد ولد الغزوانــي، في خطاب 
أعلن فيه الجمعة عن ترشــحه للانتخابات الرئاسية 
المقــررة في موريتانيا أواخر حزيــران / يونيو المقبل، 
»بالعمــل من أجل تعزيــز التنمية وحفظ الاســتقرار 
وصيانة الوحدة الوطنية، وإصلاح النظام التعليمي، 
وتفعيــل الدبلوماســية الموريتانية، وضمــان حرية 

التعبير«.
وتابــع الآلاف من أنصــار الجنرال الذي رشــحه 
الرئيس الحالي والذي يقال أيضاً بأنه مرشح الجيش، 
خطاب الإعلان عن الترشــح بين مــن يريدونه صيانة 
لمصالحهم، امتداداً لنظام الرئيــس المنصرف ولد عبد 
العزيز وبين من يأملون أن يكون هو رجل التغيير الذي 

سيصلح ما أفسده النظام الذي سبقه.
وأشاد الكثيرون عبر تدوينات وتغريدات بفقرة من 
خطاب الجنرال قال فيها: »أتعهد، وللعهد عندي مكانة، 
أن أوظف بصدق وجد وإخلاص ما من الله علي به من 

خبرة وتربية وتجربة ومعرفة لمفاصل الدولة، من أجل 
مســتقبل أفضل لموريتانيا، والعمل من أجل بناء دولة 
تحترم قيم الإســام وأصالته وتكفل لكل مواطن فيها 
حقه في الحرية والمســاواة والرفاه والعيش الكريم«. 
وتعهد غزواني »بصون الحــوزة الترابية للجمهورية 
الديمقراطية،  المنظومة  وتعزيز  الموريتانية،  الإسلامية 
وتعزيز الوحدة الوطنية في ظل دولة المواطنة، الغنية 
بتنوعها المتصالحة مع ذاتها، مع دبلوماســية نشــطة 
وفاعلــة، والاهتمام بكل مجموعة أو فئة عرفت ظلماً أو 

غبناً عبر تاريخها«.
ودعا ولد الغزواني »كافة التشــكيلات السياســية 
وهيئات المجتمع المدني والشــباب إلى المســاهمة معه 
فــي تنفيذ تعهداته قائلًا: »ســتجدون عنــدي الآذان 
المصغية، والقلب المفتوح، والاســتعداد للاستماع لكل 
فكرة مفيدة، وأدعوكم للمســاهمة إلى جانبي في رفع 
التحدي وفي بناء الوطن«. واعتبر المترشح »أن الآراء 

قــد تختلف والرؤى قد تتشــعب حــول تقييم مراحل 
نشــوء الدولة، إلا أنه شــخصياً يقــدر وطنية كل من 
حكموا البلاد في الفترات الســابقة، وقال: »لو كان كل 
من حكم البلاد في الفترات السابقة مخطئاً تماماً لما كان 
لنا وطن يمتلك المقومات، ولــو كان كل من حكم البلاد 
مصيبًا بالمطلق لمــا رأينا مواطن النقص«. وأضاف: »ما 
وصلنا له ليس نهاية المطــاف، فما زال الطريق طويلًا 
ومحفوفاً بالمخاطر، وآمــل أن تمنحوني ثقتكم وإن لم 

أكن أفضلكم لأخدم وطني«.
يذكــر أن الجنرال غزواني هو رفيــق درب الرئيس 
الحالي الجنرال محمد ولد عبد العزيز، حيث جمعتهما 
الدراسة وجمعهما التكوين العسكري وظلت صداقتهما 
قائمة وقويــة إلى أن وجدا عام 2005 فرصتهما للظهور 
فقلبا نظام الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع وتحكما 
في الفترة الانتقاليــة التي أعقبته والتي تمخضت عام 

2007 عن انتخاب الرئيس ولد الشيخ عبد الله.
ثــم كان أن قلب الجنرالان، عزيــز وغزواني، نظام 
ولد الشــيخ عبد الله عام 2008 بعد أن قرر عزلهما من 
منصبيهما في قيادة الحرس الرئاســي وإدارة الأمن، 

وتولى الجنرال عزيز رئاسة البلاد.
وظل الجنرال غزواني الســاعد الأيمن للرئيس ولد 
عبــد العزيز طيلة الســنوات العشــر الماضية، إلى أن 
انتهت مأمورية عزيز الرئاسية الثانية والأخيرة فكافأ 
الجنرال غزواني بترشيحه خلفاً عنه في كرسي الحكم 

في الانتخابات المنتظرة أواخر يونيو القادم.
وبينما يســعى أنصار الرئيس ولد عبد العزيز لأن 
يكون رئاســة الجنرال غزواني لموريتانيا اســتمراراً 
للنظــام الحالي، يــرى بعض دعــاة التغيير بصيص 
أمــل في أن تكــون رئاســة الجنرال غزوانــي فرصة 
لإصلاح شــامل لمــا يعتبرونه »نظام الفســاد والنهب 

والمحسوبية«. 
وبتأكيد ترشــح الجنرال غزواني للرئاســة يكون 
صف الأغلبية الحاكمة قد حســم أمره في الانتخابات 
الرئاســية المقبلة، تاركاً الكرة في مرمى المعارضة التي 
لم تتفق حتــى الآن على مرشــحها الــذي أعلنت في 

السابق أنه سيكون مرشحاً موحداً لها. 

قيادي من حزب التجمع الإسلامي
يتولى زعامة المعارضة الموريتانية

نواكشوط-القدس العربي:

أوفدت موريتانيا، أمس الأحد، قوة عســكرية إلى بانغي عاصمة جمهورية وســط إفريقيا للعمل ضمن قوة حفظ السلام 
التابعة للأمم المتحدة في هذا البلد الذي تجتاحه حرب أهلية منذ سنوات عديدة.

وتتألف الوحدة الجديدة التي ســتخلف وحدة أخرى عادت إلى موريتانيا الســبت، من 140 فرداً، بينهم 11 ضابطاً، و32 
ضابط صف، و97 دركياً.

 وتتوزع هذه الوحدة، حســب توضيحات من قيادة الدرك الموريتاني، على تشــكيلة للعمليات، وفريق طبي وبعثة فنية، 
وفريق للوجستيك مجهز بجميع اللوازم.

وتلقت هذه الوحدة خلال الأشــهر الماضية تدريبــات مكثفة على عمليات حفظ النظام، وحماية الأشــخاص والممتلكات، 
وتأمين وحماية مباني الهيئات الأممية والمقرات الحكومية والشــخصيات العليا والاســتجابة لطلبات الإغاثة والمساعدات 

الإنسانية في بلد مضطرب.
وحظيت قوة حفظ الســام الموريتانية التي عملت في جمهورية وســط إفريقيا عام 2016، بتوشــيح من الممثلة الخاصة 

المساعدة للأمين العام للأمم المتحدة، نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة في جمهورية وسط إفريقيا السيدة جان كورنير.

نواكشوط-القدس العربي:
أقر المجلس الدســتوري فــي موريتانيا، فــي مداولة له 
نشــرت اليوم، تعيين إبراهيم البكاي مســعود المستشــار 
ببلديــة مقاطعة الميناء والقيادي في حــزب التجمع، زعيماً 

رئيساً للمعارضة الديمقراطية.
وأكدت المداولــة »أن المجلس اتخذ هذا القرار بعد الاطلاع 
على القوانين المتعلقة بهذا الموضوع، وبعد الاطلاع كذلك على 
رســالة رئيس الجمعية الوطنية المحــددة لترتيب الأحزاب 
السياســية المعارضة الممثلة في البرلمــان، والتي يتصدرها 
حــزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية )محســوب على 
الإخوان(، ورســالة رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح 
والتنميــة )تواصــل( التي يعين بموجبها الحــزب إبراهيم 
البكاي مســعود المستشــار عن بلدية الميناء زعيماً رئيساً 

للمعارضة الديمقراطية«.
ويتولــى حــزب التجمع منــذ انتخابات 2013 رئاســة 
مؤسسة المعارضة الديمقراطية في موريتانيا ‏بمجلس يضم 

قوى المعارضة الممثلة في البرلمان. ‏
يتولى  التي  الديمقراطية،  المعارضة  مؤسســة  وتشــكل 

الإسلاميون رئاسة ‏مجلس إشرافها، إطاراً سياسيا للتوازن 
بين الأغلبية والمعارضة، وينص ‏قانونها على لقاءات منتظمة 
وتشاور دائم بين رئيسها ورئيس ‏الجمهورية، وهو التشاور 
الذي جمده الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز بعد أن بدأ 

سلفه الرئيس ولد الشيخ عبد الله تطبيقه. ‏
ويتمتع زعيم المعارضة بامتيازات مادية ومعنوية هامة، 
ويحتل رتبة ‏وزير في النظام البروتوكولي الرسمي للدولة. ‏
وأصــدر مجلس الــوزراء الموريتاني عــام 2012 قانوناً 
تنظيميــاً جديــداً ‏لمؤسســة المعارضــة الديمقراطيــة في 
موريتانيــا، ونص هــذا القانون في ‏الأســاس على طريقة 
اختيار زعيم المعارضــة الديمقراطية، ضمن التزام ‏الحكومة 
بنتائج الحــوار الوطني الذي جرى بــن الأغلبية الحاكمة 

وبعض ‏أحزاب المعارضة عام 2011. ‏
واشــترط القانــون الجديــد أن يكون زعيــم المعارضة 
مجمعاً عليه من طرف ‏أحــزاب المعارضة الممثلة في البرلمان، 
وأن يكون من حزب له أغلبية ‏نــواب المعارضة في البرلمان، 
كما اشــترط القانون الجديد، فيمن يتولى ‏زعامة المعارضة 
الديمقراطيــة، أن يكون منتخبا كنائب أو شــيخ أو عمدة ‏أو 

مستشار بلدي. ‏

دعوات لتفعيل العتبة الانتخابية والتدقيق في مصادر التمويل الأجنبي

هل حان الوقت لتنظيم المشهد السياسي في تونس؟... منافسة رجال الأعمال للسياسيين
المخضرمين تتسبب في عدد كبير من الأحزاب »الورقية«: حزب مقابل كل نائب

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان

»حــزب مقابــل كل نائب« هــذه العبارة قد 
تلخّص المشــهد السياســي الُمتخم والمضطرب 
في تونس، ففــي بلد يضــم 216 حزباً بات من 
السهل الحديث عن خطاب سياسي متباين على 
صعيد المستوى والمضمون، وخاصة مع منافسة 
»الطارئين« على الفعل السياســي، السياسيين 
المخضرمين، ومحاولة رجال الأعمال وســواهم 
البحث عن دور سياسي وســط هذه الفوضى 

الحزبية.
وكانت مصــادر حكومية أعلنــت أخيراً عن 
تأســيس حزب سياسي جديد باســم »حركة 
الشــباب نحن لها«، لتصل بذلك عدد الأحزاب 
في البلاد 2016، مقترباً في ذلك من عدد أعضاء 

البرلمان البالغ 217 نائباً.
ويرى طــارق الكحــاوي، الباحث والمحلل 
السياســي، أن وجود أكثر من مئتي حزب ليس 
له أي تأثير على الحياة السياســية في تونس، 
مشــيراً إلــى أن »الأحزاب الممثلة فــي البرلمان 

والمجالس البلدية قليلة جداً ولا تتجاوز خمسة 
عشــر طرفاً سياســياً، كما أن الأحزاب المهيكلة 

والمنتشرة والفاعلة قليلة أيضاً«. 
ويضيف لـ»القدس العربــي«: »وجود أكثر 
من مئتي حزب هو وجود علــى الورق. إذا كنا 
نحتاج إلى تعديل في القوانــن فهو، مثلًا، في 
العتبة الانتخابية لدفــع الأحزاب للتقارب قبل 
الانتخابية، فما يحرك معظمها  الاســتحقاقات 
هو التموقع في الســلطة )على أســس مبدئية 
أو انتهازيــة(. وهنا بمعزل عن نســبة العتبة 
هناك حاجة إلى إقرارها. وأيضاً وجود  قوانين 
التشــديد على منع ومعاقبة التمويل الأجنبي، 
ورجال الأعمال المشبوهين للأحزاب فذلك أيضاً 
من القوانين التي تحتاجها الحياة السياسية.، 
ثــم التمويل العمومي حســب نســبة التمثيل 

الانتخابي«.
وأثار مقتــرح لتعديل قانــون الانتخابات، 
وخاصــة فيما يتعلق برفع العتبــة الانتخابية  
إلى خمســة في المئة، جدلًا كبيراً فــي البرلمان 
التونســي، فبينما أيدته الأحزاب الكبرى على 
اعتبار أنه يساهم في تنظيم المشهد السياسي، 
رفضتــه أغلــب أحــزب المعارضــة، وخاصة 

الأحــزاب الممثلة بنســبة قليلة فــي البرلمان، 
على اعتبار أنه ســيؤدي إلى »تغول« الأحزاب 

الكبرى وإقصاء الأحزاب الصغيرة. 
ويقول زبير الشهودي، عضو مجلس شورى 

حركة النهضة، لـ«القدس العربي«: »بالنســبة 
لكثرة الأحزاب، لا شــك هو أمــر طبيعي، لكن 
الواضح أن عدد الأحزاب الناشــطة أقل بكثير 
من هذا، والســاحة تقريبــاً واضحة من حيث 

الفرز الأيديولوجي وحتى في مستوى التصور 
الاقتصادى، فهناك تمايز كبير، لكنه لم يتحول 
إلى برامج تنافس بكل أسف. فهناك قوى تعيدنا 
إلى قضايا الهوية رغم حســم الدســتور فيها 
وكأن بعض الأحزاب لم تستوعب نتائج 2011 
ولا نتائج 2014 ولا نتائــج انتخابات البلدية، 
لأوضاعه  حلول  عن  يبحث  التونسي  فالناخب 
ولا تهمه الصرعات الوهمية في قضايا حرمتها 
المرحلة التأسيسية. وأعتقد أن قانون الأحزاب 
يحتاج إلــى التطوير، مع مراعــاة أن المرحلة 
الانتقالية لم تكتمل بعــد، بالتالي فإن التدخل 
في هذا الموضوع مطلوب مع إدارة حوار واسع 

في تقييم المسار«.
وتحت عنوان »عــدد الأحزاب مضلّل«، كتب 
محمد القوماني، عضو المكتب السياسي لحركة 
النهضة: »لا يوجد في منشــور تنظيم الأحزاب 
ولا في عمل الجهات الرسمية المتابعة للموضوع، 
ما يعطي للعدد )216( حزباً مصداقية، فعشرات 
الأحزاب انقرضت »طبيعيــاً« وأخرى تّم حلّها 
أو إدماجها، ولم تحيّــن القائمة بمقتضى ذلك، 
والعناوين والمعطيات المســجلة عند التأسيس 
لم تعد لها دلالة في الواقع، ويكفي لاستخلاص 

الرســالة أن نذكّر بأنّ تنظيــم الأحزاب، على 
أهميته، ما زال محكوماً بمنشور ولم يتمّ وضع 
قانون بعــد ثماني ســنوات من الثــورة، ولا 

مراقبة ولا محاسبة على هذا الصعيد«.
وأضاف فــي تدوينــة أخرى: »حــن تظلّ 
الأحزاب حبيسة الأيديولوجيات »الُمفوّتة«، كما 
ستينيات  منذ  الحافظ  ياســن  الراحل  وصفها 
القرن الماضــي، ولا تنجح في التأقلم والانفتاح 
علــى الأجيــال الجديــدة، ولا تطوّر وســائل 
اتصالها ولا أســاليب خطابهــا ولا مضامينه، 
فإنّه من الطبيعي أن تشيخ تلك الأحزاب ويفتر 
عزمها، وتصير على هامش الأحداث وليست في 

قلبها كما يُفترض«.
وشــهدت تونس بعد الثورة تغييــراً كبيراً 
فــي المشــهد السياســي، حيث ســمح المناخ 
الذي  إنهاء التصحّر السياسي  الديمقراطي في 
كان سائداً خلال حكمي الحبيب بورقيبة وزين 
العابدين بــن علي، إلا أن الأحزاب التي وصلت 
للسلطة خلال السنوات الأخيرة تعرض أغلبها 
للانقســام وفقدت شــعبيتها، كما فشلت أغلب 
التحالفات التي قامت بها الأطراف السياســية 

في البلاد.

موريتانيا ترسل قوة عسكرية لحفظ السلام وسط افريقيا

مجلس الأمن يُبرمج 4 جلسات 
للصحراء... و»الحسم« ينتظر النزاع

الرباط – القدس العربي: 

أعلن مجلــس الأمن الدولي عن برمجة أربع جلســات لمناقشــة تطورات 
ومســتجدات قضية الصحراء خلال شهر نيسان/أبريل المقبل، وذلك مباشرة 
بعد انتهاء المائدة المســتديرة الثانية بين أطراف النزاع، المرتقبة بعد أيام في 

مدينة جنيف السويسرية، وفق موقع »هسبريس«.
وستتولى فرنسا وألمانيا رئاسة مزدوجة لمجلس الأمن خلال شهري آذار/

مارس، ونيســان /أبريل. وخصصت الدولتان، طبقاً لجــدول الأعمال الذي 
تم الإعــان عنه، حيزاً مهماً من الوقت لمناقشــة مســتجدات الصحراء نظراً 
لأدوارهما الحاســمة في هذا الملف؛ فرنســا باعتبارها الحليف الاستراتيجي 
للمغرب في هذا النزاع، وألمانيا التي تحاول تقديم مساعدات غير مسبوقة إلى 
رئيسها السابق، هورســت كولر، الوسيط الأممي الحالي، من أجل أن يخرج 

الملف من جموده.
وفي بداية الشهر المقبل، الذي سيشــهد في الثلاثين منه انتهاء مهمة بعثة 
»المينورسو« المحددة في ستة أشهر، ســيقدم المسؤول الأممي، كولر، إحاطة 
أمام أعضاء مجلس الأمن لاطلاعهم على نتائج المائدة المســتديرة بمشــاركة 
جميع أطــراف النزاع، ويُنتظــر أن يُعلن تصوره للمفاوضــات المرتقبة بعد 
جسه لنبض المشاركين في لقاء جنيف. ثم سيعقد مجلس الأمن ثلاث جلسات 
للتــداول في ملف الصحراء وتقييم عمل بعثة »المينورســو« قبل اعتماد قرار 

المجلس حول النزاع.
وتتجــه الأنظار إلى نتائج المائدة المســتديرة الثانيــة التي تعقدها الأمم 
المتحدة بمشــاركة جميع الأطــراف، خصوصاً أن هذه الجولة ســتخصص 
لمناقشــة مضمون نزاع الصحراء وتصورات الحل انطلاقًا من رؤية كل طرف 
ومــدى التنازلات التي يمكــن أن تقدم في هذا الصدد في ظل تشــبث المغرب 

بمقترح الحل الذاتي وتمسك البوليساريو بخيار الاستفتاء لتقرير المصير.
وقبل انطــاق المحادثــات، جددت الجزائــر تهربها من ملــف الصحراء 
كطرف رئيســي فيه، وقال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة: »الجزائر 
ســتواصل، بصفتها بلداً محاوراً وملاحظاً لعملية السلام، تشجيع الطرفين 
الشقيقين على مواصلة الحوار الجاد والبناء للوصول إلى حل عادل ونهائي 

يفضي إلى تقرير المصير، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة«.
وكان قــرار مجلس الأمن الأخير رقم 2440 بشــأن قضية الصحراء كرس، 
للمــرة الأولى، دور الجزائر كطرف رئيســي في العملية السياســية، وعلى 
أســاس ذلك وبتلك الصفة شــاركت في اجتماع جنيف الأول أسوة بالمغرب 

وموريتانيا.

الرباط – »القدس العربي«:

 انطلقــت، النــدوات الجهوية للحوار 
المغربي  والتنمية  العدالة  لحزب  الداخلي 
من جهة مراكش آســفي، والتي اتســتمر 
حتى الأحد بإشــراف مــن الأمانة العامة 
على  تشرف  والتي  السياســي،  للتنظيم 

انطلاقتها بسيمة الحقاوي.
للجنة  الزمنيــة  الجدولــة  وحســب 
العامة لحزب  الداخلي في الأمانة  الحوار 
العدالــة والتنمية، والتي نشــرتها على 
صفحتها الرســمية، فإن الحوار الداخلي 
آذار/  الجهوي سيســتمر حتى يــوم 24 

مارس الجاري.
وأوضــح ســليمان العمرانــي، ......
والتنمية،  العدالة  لحــزب  العامة  الأمانة 
في فيديو نشــره الموقع الرسمية لتنظيم 
للحوار  الجهوية  الندوات  أن  »المصباح«، 
الداخلــي ســتضم 14 محطــة، منها 12 
جهويــة داخل جهــات المغــرب واثنتان  

خارج البلاد، وفق موقع »لكم«.
وتهــم محطتا خــارج المغــرب كلًا من 
محطة فرنســا وإســبانيا وإيطاليا التي 
سيرأســها عبد الصمد السكال بمعية عبد 
اللطيف بردو، فيما المحطــة الثانية التي 
تهم بلجيكا وهولنــدا والدانمارك وألمانيا 
ســيؤطرها كل من محمــد نجيب بوليف 

)رئيساً( إلى جانب محمد أمحجور.
وصادقت الأمانة العامة لحزب العدالة 

والتنمية، مســاء يوم الإثنــن 26 آذار/ 
مــارس 2018، على لجنة الإشــراف على 
يترأســها  التي  للحزب،  الداخلي  الحوار 
ســعد الديــن العثمانــي، الأمــن العام 
للحــزب، وســتضم إضافة إلــى أعضاء 
الأمانة العامة كلًا مــن عبد العالي حامي 
أفتاتي  العينــن ومنى  الدين وأمينة ماء 
المحســوبين علــى الأمين العام الســابق 
عبد الإله بن كيران، مفســرة ذلك برغبة 
العثمانــي وأعضــاء الأمانــة العامة في 

إشراك الجميع.
العدالة  لحزب  العامــة  الأمانة  وكانت 
مؤطرة  ورقة  علــى  صادقت  قد  والتنمية 
للحوار مــن أجل إنجاز قــراءة جماعية 

للسياق الوطني العام والحزبي.
في  الحــوار  أهداف  الورقــة  وحددت 
مســاءلة المســار الديمقراطي والتنموي 
الذي سارت فيه بلادنا منذ 2011 وكشفت 
فيه،  التراجع  وعناصر  القوة  عناصر  عن 
وما  الحزب  لتجربــة  الشــامل  والتقييم 
تخلل  وما  ومكاســب  منجزات  من  راكمه 
السياسي  المستوى  أداءه من قصور على 
العام وعلى المســتوى الداخلي الخاص، 
وتشــخيص الــذات الحزبيــة ورصــد 
الصعوبــات الداخلية التي كشــفت عنها 
المرحلة الســابقة من أجــل بلورة مداخل 
والمؤسساتي  والمنهجي  الفكري  الإصلاح 
والتنظيمــي بمــا يشــكل أداة لإنطلاقة 

متجددة للحزب.

»الكونفدرالية الديمقراطية« في المغرب
تدعم اعتصاماً مفتوحاً للأساتذة المتعاقدين غداً

الرباط – »القدس العربي«: 

يخــوض أســاتذة التعاقــد في قطــاع التربيــة الوطنية 
اعتصامات جهوية، غداً الثلاثاء، بدعم مــن المركزية النقابية 
التعليمية، النقابــة الوطنية للتعليم، التابعــة للكونفدرالية 

الديمقراطية للشغل، وفق بيان صدر عنهم أمس الأحد.
النقابة الوطنيــة للتعليم )ك.د.ش(،  وجدد بيان أصدرته 
وصل موقع »لكم« نظير منه، رفض النقابة للتشــغيل بالعقدة 
وعدم صرف أجور الأســاتذة الذين فرض عليهم التعاقد فوج 
2016 على خلفية عدم توقيعهم لملحق العقد«. وطالبت النقابة، 

وفق بيانها، بـ»إدماج الأســاتذة الذين فــرض عليهم التعاقد 
بالنظام الأساســي لموظفــي وزارة التربية الوطنيــة إنقاذاً 
للموسم الدراسي، وصوناً لحق المتعلمات والمتعلمين من بنات 

وأبناء الشعب المغربي في حصصهم الدراسية كاملة«.
كما نــددت بما ســمته سياســة الترهيب التي تمارســها 
وزارة التربية الوطنيــة عبر الأكاديميات الجهوية والمديريات 
الإقليمية الهادفة إلى كســر هذا الزخــم النضالي الذي يعرفه 
القطاع، وفرض الأمر الواقع، بتوقيف أجور الأســاتذة الذين 
لم يوقعوا على ملحــق من فوج 2016 وبمباشــرة اقتطاعات 

المضربين والتهديد بالعزل، حسب لغة البيان النقابي.

 طارق الكحلاويزبير الشهودي

الجنرال محمد ولد الغزواني

»العدالة والتنمية« يبدأ سلسلة حوارات
في المغرب تستمر شهراً كاملًا لمساءلة

المسار الديمقراطي والتنموي 

مظاهرة لمعلمي المدارس في الرباط
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إصابة 183خلال الاحتجاجات في الجزائر
■ الجزائر - رويترز: نقلت وكالة الأنباء الجزائرية 
الرســمية، ا عن وزارة الصحة قولها إن العدد الإجمالي 
للمصابين خــال الاحتجاجات التي جــرت في أنحاء 

البلاد يوم الجمعة بلغ 183 مصاباً.
وخرجــت المظاهرات احتجاجاً على ســعي الرئيس 
عبد العزيز بوتفليقة الترشــح لفترة رئاســية خامسة. 
وقــال مســؤولون في وقت ســابق إن شــخصاً توفي 

بأزمة قلبية خلال الاحتجاجات.
وطالــب عشــرات الآلاف مــن المتظاهريــن بوتفليقة 
)82 عامــا( بالتخلــي عــن ســعيه لإعــادة انتخابه في 
الانتخابات التي ســتجرى في أبريل/ نيسان في أكبر 
مســيرات مناهضــة للحكومة منذ احتجاجــات الربيع 

العربي قبل ثماني سنوات.
وكانت أغلب الاحتجاجات ســلمية إلا أن اشتباكات 

بــن الشــرطة ومحتجين نشــبت في وقــت متأخر من 
مساء الجمعة قرب القصر الرئاسي في العاصمة. لكن 

الهدوء ساد العاصمة اليوم السبت.
وبدأت المظاهرات واسعة النطاق ضد إعادة انتخاب 
بوتفليقة قبل أســبوع، لكن الجمعة شهد أكبر مشاركة 
حتى الآن، ومن النــادر أن تخرج مظاهرات ضخمة في 

الجزائر بسبب التواجد المكثف للأجهزة الأمنية.

المئات يتظاهرون في باريس ضد ترشح بوتفليقة
■ باريــس - أ ف ب: تجمــع مئات الأشــخاص في 
باريس، أمس الأحد، للتعبير عن معارضتهم لترشــح 
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة 
فــي الانتخابات المقــررة في 18 نيســان/إبريل. ورفع 
مجرم«  و»نظام  »ارحــل«  منها  شــعارات  المتظاهرون 
وســط زغاريد من مشــاركات في التجمع. وكتب على 

إحدى اللافتات »لا لولاية العار، 20 سنة تكفي«.
وقال المتظاهر عبد الرحمــن حميروش )62 عاماً-

مهندس معلوماتي( إنه منذ 1962، تاريخ الاســتقلال 
عن فرنســا، »يحكم الجزائر  نفس الأشخاص ونفس 
النظام )...( والجزائر مفلسة حالياً مع أنها دولة غنية 

جداً. ماذا سنترك للأجيال المقبلة؟«.

مــن جهتها، نددت نــدى تمزالي، وهــي جزائرية 
فرنســية )62 عاماً(، بـ»مصادرة الكلمة« و»ســيطرة 
العسكر على الحكم«، مضيفة: »لقد قضوا على الثقافة، 
وعملياً أقفلت كل دور الســينما تقريباً«. وقالت إحدى 
صديقاتها: »ليس لدينا مستشــفى )جيد( لكنننا نملك 

مسجداً كبيراً«.
وقالت صبرية دحيليــس، وهي مكلفة بالإعلام في 
حزب طلائــع الحرية، إن حركة الاحتجاج الحالية في 
الجزائر »ستكون ربيعاً ســلمياً«، مضيفة أنه من غير 
المعقول »أن يتم ترشــيح رئيس »ميت« لشعب يعد 40 
مليون نســمة ويملك ثروات خيالية ويعيش في فقر لا 

يوصف«. تعيش في فرنسا جالية جزائرية كبيرة.

الجزائر ـ »القدس العربي«:

 أعلــن الرئيس عبــد العزيــز بوتفليقة في رســالة عبر 
التلفزيــون الرســمي أمــس الأحــد إيــداع ملف ترشــحه 
للانتخابات الرئاسية في الجزائر المقرر لها 18نيسان/ابريل 
المقبل، متعهدا فــي حالة فوزه بإجــراء انتخابات مبكرة لن 

يترشح فيها.
ونشــرت الرســالة وكالة الأنباء الرســمية بالتزامن مع 
تفويض مدير حملته عبد الغني زعلان بتقديم ملف ترشــحه 
أمام المجلس الدســتوري )المحكمة الدستورية(، موضحا أن 

أجندة تلك الانتخابات سيحددها حوار وطني.
وأكد، الرئيس الجزائري متابعته لحراك الشــارع، متعهدا 
بإجــراء انتخابــات مبكرة، في حــال فــوزه بالانتخابات 
الرئاســية المقبلة. وتعهد بإعداد دستور جديد يُزكّيه الشعب 
الجزائري عــن طريق الاســتفتاء، يكرسُ ميــاد جمهورية 
جديدة والنظام الجزائري الجديد ووضع سياسات عمومية 
عاجلــة كفيلة بإعــادة التوزيــع العادل للثــروات الوطنية 
وبالقضاء على كافة أوجه التهميش والاقصاء الاجتماعيين، 
بالإضافة إلى تعبئة وطنية فعلية ضد جميع أشــكال الرشوة 
والفساد. وأضاف بوتفليقة أن »الالتزامات التي أقطعها على 
نفسي أمامكم ســتقودنا بطبيعة الحال إلى تعاقب سلس بين 

الأجيال، في جزائر متصالحة مع نفسها«.
ودعا الجميع »في هذه اللحظة، إلى كتابة صفحة جديدة من 
تاريخنا« ومن جعل من الموعد الانتخابي في 18 نيسان/أبريل 
المقبل »شهادة ميلاد جمهورية جزائرية جديدة كما يتطلّع إليها 

الشعب الجزائري«.

وفيما يلي نص الرسالة:
أيتها المواطنات الفضليات أيها المواطنون الأفاضل،

قبل بضعة أيام، واستجابة لنداءات المواطنين والطبقة 
السياسية والمجتمع المدني، وبروح تحذوها نية استكمال 
الواجب السامي لخدمة بلدنا وشعبنا، أعلنت عن ترشحي 

للانتخابات الرئاسية لشهر أبريل )نيسان( المقبل.
وقد حظيت بدعم الملايين من مواطنينا، الذي ســاهموا 

بنشاط في جمع التوقيعات وفي منحي تزكيتهم.
وبالنسبة لي، فإن خدمة بلدي هي أعلى مراتب الشرف 

التي نلتها طوال حياتي.

وهنــا أوّد بادئ ذي بدء أن أحيــي التحضر الذي طبع 
المســيرات الشــعبية الأخيرة، كمــا لا يفوتنــي التنويه 
بالتعامــل المهني المثالي والراقي الــذي تحلت به مختلف 
أســاك الأمن، وأنوه بموقــف مواطنينا الذيــن فضّلوا 
التعبير عن رأيهم يــوم الاقتراع عن طريق الصندوق، ولا 
يفوتني بهذه المناســبة أن أحيّي أيضــا الجيش الوطني 
الشعبي على التعبئة في شتى الظروف للاضطلاع بمهامه 

الدستورية.
وأؤكــد لكم أنني كلّي آذان صاغية لــكل الآراء الذي ينضح 
بها مجتمعنا، وأعاهدكم ها هنا أنني لن أترك أي قوة سياسية، 
كانــت أم اقتصادية، لكي تحيــد بمصير وثــروات البلاد عن 

مسارها لصالح فئة معينة أو مجموعات خفية.

أيتها المواطنات الفضليات أيها المواطنون الأفاضل، 

إن الجزائــر فــي حاجة إلــى اســتكمال مســيرتها نحو 
الديمقراطية والتطور والازدهار، دون وقف المسار الذي غنمت 

بفضله مكاسب جمة عبر السنين.
ولأجل ذلــك، فالجزائر في أمس الحاجة إلــى قفزة نوعية 
وهبّة رفيعة لكل قواها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، 
بل ولكل أطياف المجتمع، سعيا إلى فتح الأفق أمام آمال جديدة.

لقد نمت إلى مسامعي، وكلي اهتمام، آهات المتظاهرين، ولا 
ســيما تلك النابعة عن آلاف الشباب الذين خاطبوني في شأن 
مصير وطننا، غالبيتهم في عمر تطبعه الأنفة والسخاء اللذان 
دفعاني وأنا في عمرهم إلى الالتحاق بصفوف جيش التحرير 
الوطني المجيد، أولئك شباب عبّروا عن قلقهم المشروع والمفهوم 

تجاه الريبة والشكوك التي حرّكتهم.
وإنه لمن واجبي، بل وإنّها لنيتي، طمأنه قلوب ونفســيات 
أبناء بلدي، وإنني إذا أفعل ذلك اليوم، أفعله كمجاهد مخلص 
لأرواح شــهدائنا الأبرار وللعهد الذي قطعناه أنا وكل رفقائي 
الأخيار في الملحمة التحريرية، والذيــن لا يزالون اليوم على 
قيــد الحياة، بل وأقوم بــه أيضا كرئيــس للجمهورية يقدس 
الإرادة الشعبية التي قلّدتني مسؤولية القاضي الأول بالبلاد، 
بل وأيضا، وعن قناعة، بصفتي كمرشّح للانتخابات الرئاسية 

المقبلة.
وإننــي لمصمم، بحــول الله تعالــى، إن حباني الشــعب 
الجزائــري بثقته فــيَ مجددا، علــى الاضطلاع بالمســؤولية 

التاريخية بأن ألبي مطلبه الأساسي، أي تغيير النظام.
وفي هذا الصــدد، أتعهد أمــام الله تعالى وأمام الشــعب 

الجزائري، أتعهد بالالتزامات التالية:
أولا: مباشــرة بعد الانتخابات الرئاسية، أدعو إلى تنظيم 
ندوة وطنية شــاملة جامعة ومستقلة لمناقشة وإعداد واعتماد 
إصلاحات سياســية ومؤسســاتية واقتصاديــة واجتماعية 
من شأنها إرســاء أسيســة النظام الجديد الإصلاحيّ للدّولة 
الوطنية الجزائرية، المنسجم كل الانسجام مع تطلعات شعبنا.

ثانيــا: تنظيم انتخابات رئاســية مســبقة طبقــا لأجندة 
تعتمدها الندوة الوطنية.

أتعهد أنني لن أكون مترشحا فيها، من شأن هذه الانتخابات 
أن تضمن اســتخلافي في ظروف هادئة وفــي جو من الحرية 
والشفافية. ســتحدد الندوة الوطنية هذه تاريخ الانتخابات 

الرئاسية المسبقة.
ثالثا: إعداد دســتور جديد يزّكيه الشــعب الجزائري عن 
طريق الاســتفتاء، يكــرس ميلاد جمهورية جديــدة والنظام 

الجزائري الجديد.
رابعا: وضع سياسات عمومية عاجلة كفيلة بإعادة التوزيع 
العادل للثروات الوطنية، وبالقضاء على كافة أوجه التهميش 
والاقصاء الاجتماعيين، ومنها ظاهــرة الحرقة، بالإضافة إلى 

تعبئة وطنية فعلية ضد جميع أشكال الرشوة والفساد.
خامســا: اتخاذ إجراءات فورية وفعالة ليصبح كل فرد من 
شبابنا فاعلا أساسيا ومســتفيدا ذا أولوية في الحياة العامة، 
على جميع المســتويات، وفي كل فضاءات لتنمية الاقتصادية 

والاجتماعية.
سادسا: مراجعة قانون الانتخابات، مع التركيز على إنشاء 

آلية مستقلة تتولى دون سواها تنظيم الانتخابات.
أيتها المواطنات الفضليات أيها المواطنون الأفاضل،

الالتزامــات التــي أقطعها على نفســي أمامكم، ســتقودنا 
بطبيعــة الحــال إلى تعاقب ســلس بين الأجيــال، في جزائر 

متصالحة نفسها.
وأدعوكم الآن جميعا، في هذه اللحظــة، إلى كتابة صفحة 
جديدة مــن تاريخنا ولنجعل من الموعد الانتخابي لـ 18 أبريل 
المقبل شهادة ميلاد جمهورية جزائرية جديدة كما يتطلع إليها 

الشعب الجزائري.
المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والسلام عليكم ورحمة الله 

وبركاته.

تعهد بإعداد دستور جديد يزكيه الشعب الجزائري عن طريق الاستفتاء، يكرس ميلاد جمهورية جديدة 

بوتفليقة يعد في حال انتخابه 
بتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة لن يكون مرشحا فيها

طلاب جامعة الجزائر يتظاهرون ضد الولاية الخامسة للرئيس بوتفليقة

بوتفليقة يقيل مدير حملته الانتخابية 

يوم حاسم للانتخابات الرئاسية 
في الجزائر بعد تظاهرات حاشدة

■ الجزائر - أ ف ب: شهدت الجزائر، أمس الأحد، 
يوماً حاسماً للانتخابات الرئاسية المقررة في نيسان/

أبريــل مع تقــديم مدير حملــة الرئيس عبــد العزيز 
بوتفليقة ملف ترشــحه رغم احتجاجات الشارع ضد 

بقائه لولاية خامسة في الحكم.
وأقال بوتفليقة، الســبت، مدير حملته الانتخابية 
عبد المالك ســال، غــداة تظاهرات حاشــدة نظمت 
للمطالبة بعدوله عن الترشح لانتخابات 18 نيسان/

إبريل، في حركة احتجاجية غير مســبوقة منذ توليه 
الحكم قبل عشرين عاماً.

وتم تعيــن وزير النقــل عبد الغنــي زعلان محل 
ســال، رئيس الوزراء الســابق الــذي تولّى إدارة 
حملات بوتفليقة الانتخابية الثلاث السابقة في 2004 
و2009 و2014، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية 

الرسمية نقلًا عن »مديرية حملة« بوتفليقة.
ولم يصــدر أي تبريــر لهذا التغيير قبل ســاعات 
من انتهاء مهلة إيــداع ملفات الترشــح للانتخابات 
الرئاســية منتصف ليل الأحد.  ولم يعلق أي مسؤول 
رســمياً حتى الآن علــى التعبئة الشــعبية الكبيرة 
للجزائريــن تعبيــراً عــن رفضهــم ولايــة جديدة 
لبوتفليقة الذي أكمل، السبت، عامه الثاني والثمانين.

والرئيس موجود في المستشــفى في سويسرا منذ 
ســتة أيام لإجراء »فحوص طبية دورية«، حسب ما 

ورد رسمياً، ولم يعلن بعد موعد عودته إلى البلاد. 
وفي غياب بوتفليقة الــذي لم يخاطب الجزائريين 
منذ تعرضه لجلطة دماغية في 2013 ولم يعد يظهر إلا 
نادراً، وجد سلال نفسه في خط المواجهة الأول لحركة 
الاحتجاج، ويمكن أن يكون »كبش فداء«، بحســب ما 

قال مراقب طالباً عدم كشف هويته.
وأضــاف أن »إقالتــه قد تكون إجابــة أولى« على 
حركة الاحتجاج التي تشــهدها الجزائر منذ أكثر من 
أســبوع ضد ترشــح بوتفليقة لولاية خامســة »لكن 
)مفاعليها( قد تكون قصيرة الأمد«، بحســب المصدر 

ذاته.
وعبد الغني زعلان )54 عامــاً( موظف كبير قضى 
معظم مســيرته في إدارة الولايــات بصفة أمين عام 
الولايات ثمّ والياً، ولا سيما في وهران، ثاني أكبر مدن 

البلاد. وهو غير معروف كثيراً لدى العموم.
وطوال أيام الأســبوع، أكد المعســكر الرئاسي أن 
الاحتجاجات لن تمنع تنظيم الانتخابات في موعدها 
المقــرر، وأن ملــف ترشــح بوتفليقة ســيقدم الأحد 

للمجلس الدستوري.
وقال أحد المراقبين، طالباً عدم كشــف هويته، قبل 
التظاهــرات الأخيرة، أن الســلطات »تأمل أن تصمد 
حتى الأحــد، على أمل أن تنحســر الاحتجاجات بعد 
تســجيل ترشــح بوتفليقة.« وتصعــب معرفة ما إذا 
كان حجــم التعبئة الاســتثنائي، الجمعة، ســيغير 
المعطيات. وأضاف المصــدر ذاته: »ليس من عادة هذا 

النظــام التراجع أمــام ضغط الشــارع،  وإذا تراجع 
بشأن الترشــح، فإلى أي حد سيتحتم عليه التراجع 

بعدها؟«.
فــي المقابل، يرجح أن يجد بوتفليقة نفســه بدون 
منافس فعلــي، في حين أن معســكره يعتــزم تأكيد 

شرعية الرئيس عبر صناديق الاقتراع.
وحتى الآن، قدم أربعة مرشــحين غيــر معروفين 
كثيراً ملفات ترشــحهم للمجلس الدستوري، في حين 
تبدو ثلاث شــخصيات من المعارضــة متريثة. وعدل 
حزب العمــال، التنظيم الصغير من أقصى اليســار، 
للمرة الأولى منذ 2004، عن تقديم مرشح بسبب حركة 

الاحتجاج.
والأبرز بين المرشــحين الذين ســجلوا ملفاتهم هو 
عبد العزيز بلعيد )55 عاماً( الذي اســتقال من جبهة 
التحرير الوطني، حزب بوتفليقة، في 2011 ليؤسس 
»جبهــة المســتقبل«، ونــال 3٪ من الأصــوات في 

انتخابات 2014.
كما أعلن وزير الســياحة الســابق عبد القادر بن 
قرينة، رئيس »حركة البناء« )إسلامية(، أنه قدم ملف 

ترشيحه لدى المجلس الدستوري.
والاثنان الآخران غير معروفين، وهما: علي زغدود 
رئيــس حزب صغير من »التجمــع الجزائري«، وعبد 
الكريم حمادي وهو مستقل. وسبق لهما الترشح لكن 

ملفيهما لم يقبلا.
وحاولــت المعارضة الجزائرية التي لم يســمع لها 
صــوت والغائبة تماماً عن حركــة الاحتجاج المنبثقة 
من دعوات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، الاتفاق 
على تقديم مرشــح واحــد للانتخابــات، لكن بدون 

جدوى.
وسيعلن علي بنفليس، منافس بوتفليقة الرئيسي 
في انتخابات 2004 و2014 بعد أن كان رئيس وزرائه،  

إن كان سيترشح أم لا.
وأما اللواء المتقاعد علي الغديري، الذي دخل فجأة 
عالم السياســة في نهايــة 2018 دون أن يكون لديه 
حــزب، واعداً بإقامــة »جمهورية ثانيــة«، الذي لزم 
الصمت في الأســابيع الأخيرة، فمن المتوقع أن يقدم 
ترشيحه، وفق ما أفاد منسق حملته مقرن آيت العربي 

على »فيسبوك«.
من جهة أخرى، يبدو أن رجل الأعمال، رشيد نكاز، 
الاجتماعي،  التواصــل  شــبكات  على  بقوة  الحاضر 
والذي يجتذب حشوداً من الشباب المتحمسين في كل 
تنقلاته، لا يستوفي كل الشروط للترشح. فبالرغم من 
تأكيده سحب جنسيته الفرنسية بناء على طلبه، فإن 
القانــون الانتخابي ينص على أنه لا يمكن للمرشــح 
لمنصب الرئيس أن يكون حظي في أي وقت بجنســية 
أخرى غير الجزائرية. وبعد الانتهاء من تقديم ملفات 
الترشح، ينظر المجلس الدستوري في الأيام العشرة 

التالية في مدى أهلية المرشحين.

■ الجزائــر - وكالات : اســتخدمت الشــرطة الجزائريــة الأحــد خراطيم مياه 
لتفريق طلاب يتظاهرون في اتجاه المجلس الدســتوري فــي العاصمة حيث يتوقع 
تقــديم ملف ترشــيح الرئيــس عبد العزيــز بوتفليقــة لولاية خامســة يرفضونها، 

بحسب مصادر أمنية.
وســار مئات الطلاب فــي العاصمة وغيرها من مــدن البلاد أمــس الأحد، اليوم 
الأخير للترشــح الى الانتخابات الرئاســية المقــررة في 18 نيســان/أبريل. وأغلق 
متــرو العاصمة في وقت مبكر بعد الظهر وكذلك الطريق الســريع الذي يربط المطار 
بوسط العاصمة، لمنع الطلاب من الوصول إلى وسط المدينة، وفقًا لوسائل الإعلام 

الجزائرية.
ويتواجد بوتفليقة، الذي قدم مســاء السبت، تصريحا بممتلكاته مثلما يقتضيه 
قانــون الانتخابات، منذ الأحد الماضي في جنيف لإجــراء » فحوص طبية دورية«، 
رغم أن بعض المصادر رجحت عودته للبلاد.وتنتشــر في مختلف شوارع العاصمة 
الجزائرية قوات الأمن بشكل لافت في الوقت الذي يعيش الشارع حالة من الترقب 

والحركة المتسارعة خلال الـ 24 الساعة الماضية .
وتسود حالة ترقب في الجزائر، الأحد، لتطورات المشهد السياسي قبل ساعات 
من غلق باب الترشــح للرئاسة، وسط إشارات من المحيط الرئاسي برفض الرئيس 
عبــد العزيز بوتفليقة التراجع عن دخول الســباق بعد حراك شــعبي غير مســبوق 

رافض لاستمراره في الحكم. 
وتنتهي، منتصــف ليلة الأحد بتوقيت الجزائر، الآجــال القانونية لإيداع ملفات 
الترشــح لانتخابات الرئاســة المقــررة في 18 نيســان/إبريل المقبــل، أمام المجلس 

)المحكمة( الدستوري. 
وكانت هذه المهلة في الاستحقاقات السابقة رغم أهميتها إلا أنها ليست حاسمة، 
لكن حراكاً شــعبياً غير مسبوق تشــهده البلاد منذ أيام ضد ترشح بوتفليقة لولاية 

خامسة جعل الترقب سيد الموقف لهذه المحطة.
والســبت، أعطى المحيط الرئاســي إشــارات بعزم بوتفليقة على الترشح لولاية 

خامسة.
كما قام بوتفليقة )82 سنة( بنشر ذمته المالية في صحيفة »المجاهد« الحكومية، 
وهي إحدى الشــروط القانونية للترشــح، فيما أكدت وســائل إعلام محلية أنه قد 

يفوض مدير حملته، الأحد، بإيداع ملف ترشحه لدى المجلس الدستوري. 
وســط تضارب للأنباء حول عودته الســبت أم لا. كما يسود ترقب آخر لمواقف 
أحزاب المعارضة الرئيســية من الســباق، وأبرزها حزب طلائع الحريات، ورئيس 
الحكومة الأســبق علي بن فليس، الذي سيعلن، الأحد، موقفه وسط معلومات غير 

رسمية عن انسحاب عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، من السباق. 
وكتبــت صحيفة »المجاهــد« الحكومية فــي افتتاحيتها الأحــد، أن »من يربطون 
المشــاركة في الانتخابات بســحب ترشــح الرئيس دون احترام للقوانين لن يخيب 

أملهم فقط، بل لا بد أن يعلموا أنه لا وصاية على الشعب.«
ومقابل ذلك تصاعدت دعوات سياسية للسلطات بالتراجع عن ترشيح الرئيس 
لولاية خامسة استجابة للمطالب الشعبية، وكانت أبرزها لجمعية العلماء المسلمين 
)أكبر تجمع لعلماء الدين في البلاد( وشخصيات معارضة خلال اجتماع تشاوري 

لها، السبت، بالعاصمة. 
وفي خضم ذلك، ما زالت شــبكات التواصل الاجتماعــي تتداول دعوات جديدة 
للتظاهر في حال ما يسميه ناشطون »فرض الولاية الخامسة« للرئيس عبد العزيز 

بوتفليقة.
وصبيحة الأحد، شهد محيط المجلس الدستوري بحي الأبيار، بأعالي العاصمة، 
طوقــاً أمنياً كبيــراً، حيث تم نشــر عدد كبير لســيارات الشــرطة وحافلات لقوات 

مكافحة الشغب تحسباً لأي طارئ.
وزاد منســوب هــذا الترقب، مع صمت رســمي مطبق، ولأحزاب المــوالاة، حيال 
الوضع، وســط تداول معلومات غير مؤكدة عن اجتماعات ماراثونية، منذ السبت، 

لأركان النظام الحاكم من أجل النظر في المطالب الشعبية.
وفي هذا السياق، قال سعيد سعدي، المرشح الرئاسي السابق )1996(، في تصريح 
صحافي، إن المباحثات الجارية في أعلى هرم السلطة، قد تفرز خلال الساعات القادمة 
قرارات هامة تخص مرحلة انتقالية متفقاً عليها، دون تحديد مدتها، تنتهي باســتقالة 
الرئيس بوتفليقة وتحقيق انتقال ســلس للسلطة. ونقل موقع »كل شيء عن الجزائر« 
المتخصص في الشأن السياســي، أن هناك حزمة قرارات ستصدرها السلطات لاحقاً 
لامتصــاص الغضب الشــعبي تشــمل تغييــراً جذرياً للحكومة مع التمســك بترشــيح 

الرئيس لولاية خامسة.

الجزائر تعيش أطول 24 ساعة في تاريخها بسبب الولاية الخامسة

استخدام خراطيم مياه ضد طلاب جزائريين يتظاهرون في اتجاه المجلس الدستوري 

المعارضة في الجزائر 
تحذر السلطة من الالتفاف على مطالب الشعب

■ الجزائــر-د ب أ: حذرت أحزاب وشــخصيات 
وطنية معارضة،  الســلطة من الالتفاف على مطالب 
الشعب في التغيير العميق لنظام الحكم في الجزائر، 
داعية الجيــش إلى حماية المواطنين فــي الدفاع عن 
حقوقهم الأصلية والاســتجابة المســؤولة لمطالبهم. 
وحمــل البيان التشــاوري الثانــي لمجموعة أحزاب 
معارضة وشــخصيات وطنية ونشــطاء سياسيين، 
الســلطة المســؤولية التاريخيــة مــن مخاطر عدم 
الاســتجابة لمطالــب الشــعب الذي انتــزع حقوقه 
الدســتورية، وخاصــة الحق فــي التظاهر ورفض 
سياســات الأمر الواقع. وباركت المعارضة ما ســمته 
»اتساع المسعى الشــعبي في دعوته للتعبير السلمي 

الذي تقوده إرادة الشــعب مجســدة فــي مختلف 
فئاته وشــرائحه، والدعوة لاستمراره حتى تتحقق 
مطالبه«. إلى ذلك، أعلنت جمعية العلماء المســلمين 
الجزائريــن عن دعمها لما وصفته »الحراك الســلمي 
الوطني الشــامل العظيــم« في البــاد، مؤكدة على 

مطلب الأمة بالعدول عن العهدة الخامسة.
وقالــت الجمعية، في بيان لها فــي أعقاب اجتماع 
مكتبها الوطني الموســع الســبت، إن »حراك الشعب 
الجزائري الســلمي الوطني الشــامل العظيم التواق 
للإصلاح والتغيير الشــامل، وضع حداً لسنوات من 
الانســداد في كل المجالات«، وأن ذلك »ما حذرت منه 

مراراً وتكراراً دون أن يسمع أحد«.

مئات الجزائريون يواصلون الإحتجاجات في العاصمة
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شؤون عربية وعالمية

الاتحاد الأوروبي: مستعدون لتقديم الضمانات لبريطانيا حول »شبكة الأمان«
بروكسل ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

ملف  عن  المســؤول  الأوروبي  المفــاوض  قال 
»بريكســت«، ميشــال بارنييه، خــال مقابلة، 
نشــرت في صحف عدة، أن الاتحــاد الأوروبي 
على اســتعداد لتقديم ضمانات إضافية للمملكة 
المتحــدة، بغــرض تســهيل مصادقــة البرلمان 
البريطانــي على اتفــاق بريكســت، إذ قال إنه 
»يمكننا أن نجد ضمانات لتأكيد وتوضيح النوايا 
الحســنة وصدق الأوروبيين، مع تعهدات تكون 
لها قــوة القانون، لكونها مشــتركة. نحن نعمل 
على هذا الامــر ليلا نهارا«. وأضــاف أنه »يمكن 
تقديم هذه الضمانات في »وثيقة تفسيرية« لازال 
يتعين تحديد شــكلها، إذ  ســتأتي إضافة لاتفاق 

الخروج، والإعلان السياسي«.
واعتبــر أن »هنــاك ســوء فهم حول شــبكة 
عودة  تفــادي  الى  الهــادف  الإجــراء  الأمان«، 
حدود فعلية بين جمهوريــة ايرلندا، العضو في 
الاتحــاد الأوروبي، ومقاطعة ايرلندا الشــمالية 
البريطانية، عقب بريكســت، المقرر رسميا في 29 

آذار/مارس.
وقــال المفــاوض الأوروبــي إن »البعض في 
المملكة المتحدة يقول أنه يخشــى من اســتخدام 
الأوروبيون الآلية لإبقائهم الى ما لا نهاية ضمن 
الاتحاد الجمركي. هذه ليســت، ولــم تكن يوما، 
رغبتنــا«. وتريد المملكــة أن يتــم تحديد فترة 

زمنية لإجراء شبكة الأمان، يسمح بعدها لتوقف 
العمــل به مــن قبل طــرف واحــد. وكان يعتبر 
بارنييه أنه من شــأن إدخال بند تحديد زمن أو 
بند يســمح لانســحاب احادي الجانب، ضرب 
مصداقية الاتفاق، معتبرا أنه »سيتوقف الاجراء 
حــن نتوصل إما لاتفاق شــامل حــول العلاقة 

المستقبلية، أو اتفاق خاص مع ايرلندا«. 
وقال إنه ســيلتقي، الاســبوع المقبل، الوزير 
البريطاني المكلف شــؤون بريكســت، ستيفان 
باركلي، والنائب العــام، جيفري كوكس، المكلّف 
بتقــديم المشــورة للحكومة البريطانية بشــأن 
بريكســت. وقال مصدر في بروكســل إنه قد يتم 

اللقاء، غدا الثلاثاء، في العاصمة البلجيكية.
البريطانيون  أراد  »اذا  أنــه  بارنييه  وأضاف 
أكثر بكثير من اتفــاق تبادل حر، يمكننا ان نعدل 
في عمق الإعلان السياســي الذي يحدد أســس 
العلاقة المســتقبلية. واذا أرادوا اتحادا جمركيا، 
فنحن مســتعدون، وهذا يمكــن أن يعطي بعداً 
آخر لملف ايرلندا«. وتابع أن »هناك حل، وهو أن 
آذار/مارس،   12 بحلــول  البريطانيون،  يصوت 
مع ضماناتنا لحســنة النوانيا. وسيكون عليهم 
تحمل مســؤولياتهم«، دون أن يستبعد استمرار 

المباحثات بعد 29 آذار/مارس.
وأضاف »ان المؤسســات الأوروبية ســتبذل 
كل ما في وســعها، لكــن البريطانيــن قالوا لنا 
أنهــم يحتاجون الى شــهرين للمصادقة« مؤكداً 

اســتعداد أوروبا »إجــراء تمديد تقني بســيط 
ومعلل تماما« في حــال احتاج البريطانيون إلى 
ذلك. وأوضــح أن »الأمر ليــس مطروحا حاليا. 
وعلى المملكة المتحدة أن تقدم طلبا ثم على الدول 

الـ 27 قبوله، على الأرجح بالإجماع«.
وفي مثل هذه الحالة، قال بارنييه إنه »لا أعتقد 

أنه ســيكون هناك اعتراض مبدئيا، لكن السئلة 
الذي سيتم طرحها هي: لأي غرض يتم التمديد؟ 
للبريطانيين؟«  الجديــدة  الخيــارات  هــي  وما 
وأوضح أنه »ستكون مدة التمديد رهينة الأجوبة 
التي يتلقاها الأوروبيون من البريطانيين. يتعين 
توفر عناصر جديدة. والتمديــد يجب أن يكون 

لتسوية مشكلة وليس مجرد تمديد الى وقت آخر 
مع استمرار المأزق«.

ومن المتوقع أن يعقد مجلس العموم البريطاني 
سلسلة من جلســات التصويت الرئيسية في 12 
و13 و14 آذار/ مارس الحالي. وسيتم في البداية 
التصويــت مجدداً علــى اتفاق الانســحاب قد 
توصلت إليــه بريطانيا والاتحاد الأوروبي، بعد 
أن تم رفضه من قبل النواب فــي كانون الثاني/ 

يناير لأنه يتضمن بند شبكة الأمان. 
وفي حال رفض النواب اتفاق الانسحاب مرة 
أخرى، من المقرر أن يصــوت البرلمان على ما إذا 
كان سيتم استبعاد احتمال الخروج غير المنظم، 
أي »مــن دون اتفــاق«، من الاتحــاد الأوروبي، 
كأحد الخيــارات المطروحة على الطاولة، وما إذا 
كان يجب على بريطانيــا أن تطلب بتمديد مهلة 
الخروج. وترحب ماي، التي كانت في الســابق 
تعارض إجراء أي تمديد، بالفكرة، شــرط أن لا 
تمتد أكثر من حزيران/ يونيو المقبل. جونسون: 

استفتاء جديد سيثير غضب البريطانيين
قــال وزير الخارجيــة البريطاني الســابق، 
بوريس جونســون، المؤيد بقــوة لخروج بلاده 
مــن الاتحــاد الأوروبي، إنــه من شــأن تنظيم 
اســتفتاء جديد حول بريكســت إثارة »غضب« 
صحافي،  مؤتمــر  خلال  وأضاف  البريطانيــن. 
في نيودلهي: »لا أعتقد أن ذلك ســيكون ممكنا«. 
وتابع: »أعتقد أن غضب الشعب، وكذلك ضجره 

سيتفاقم«، معتبرا أنه »سيصيب الناس الجنون 
من فكرة التصويت مجددا ». وأشار الى ان حملة 
استفتاء 2016 كانت »حامية جدا، وقسمت« البلد 
في العمق، مؤكدا أنه من شأن  تصويت ثاني  أن 

يترك الآثر ذاته.
وشــدد على أنه »علينا تســوية البريكســت 
بشــكل ســليم، وعلى رئيســة الوزراء أن تنهي 
مســالة شــبكة الأمان وبطريقة تناســب مجمل 

المملكة المتحدة«. 
ووجه جونسون انتقادات للاتحاد الأوروبي 
قائلا إن »اعتراضي على الاتحاد الأوروبي ليس 
بســبب قيادته من قبل أجانب، بل المشكلة أننا لا 
نعرف من يقوده«، ســاخرا من رؤساء مختلف 
المؤسســات الأوروبيــة علــى غــرار المفوضية 
الأوروبية، والمجلس الأوروبي، والبرلمان. وتابع 
أنه »يستحيل تحديد من هؤلاء )القادة(، أو ماذا 
يفعلون، أو كيف وصلوا إلى مســؤولياتهم، ولا 
كيف تتم إقالتهم«. وأضاف بعنف »ليســت لدي 
أدنى فكرة عن كيفية طرد هؤلاء الحقراء«، إلا أنه 
استدرك سريعا »لا أقول أنهم حقراء. لكن ملايين 
الأشخاص في المملكة المتحدة يجهلون تماما كيف 

تسير هذه المنظومة الغريبة عنهم تماما ».
ووصــف الذيــن يتوقعون أن تكــون نتيجة 
خــروج المملكة المتحــدة من الاتحــاد الأوروبي 
كارثية بالـ«جبناء إلى حــد الرعب«، مضيفاً أنه 

»لدينا الكثير منهم في الحكومة« البريطانية.

ميشال بارنييه

لندن  ـ  »القدس العربي« ـ  وكالات:

شككت المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية، لولوة 
الخاطر، في إمكانية إنشاء »ناتو عربي« في ظل استمرار 
الأزمة الخليجية، إذ قالت خلال حديث مع صحيفة »دايلي 
صباح« التركية، إنه »أبلغنــا أصدقاءنا الأمريكيين، عدة 
مــرات، بأنه لا يمكــن لأي تحالف أن ينجــح إذا لم يتفق 
أعضاء هذا التحالف على المبادئ الأساســية التي تحكم 
علاقاتهم«، مضيفةً أنه »ليس من الممكن إقامة تحالف قائم 

على العداء تجاه بلد ما«.
واعتبرت أنه »لا توجد علامات إيجابية حتى الآن لحل 
الأزمة الخليجية«، إذ »تدعو قطر، منذ اليوم الأول، جميع 
الأطراف إلى حل هذه الأزمة من خلال الحوار، وحتى الآن 
فشــلت جميع الجهود التي بذلتها الدوحة في حل الأزمة 
الخليجية«.  وأوضحت أن أحدث مثال على ذلك، رســالة 
من أمير الكويت إلى ملك السعودية، »ولا يوجد رد إيجابي 

على الرسالة حتى الآن«. 
وأضافــت: »من الناحية السياســية، الأزمة تؤثر على 

استقرار المنطقة«.
وتشهد منطقة الخليج أســوء أزمة في تاريخها، بدأت 
في 5 حزيران/ يونيو 2017، حين قطعت كل من السعودية، 
والإمــارات، والبحرين، ومصــر، علاقاتها مــع قطر، ثم 

فرضت عليها »إجراءات عقابية«. 
أمــا من ناحيــة العلاقــات القطرية ـ التركيــة، لفتت 
الخاطــر، إلى أن »الحصار الذي فرضتــه الدول المجاورة 
على قطر، باعتباره اختبارا رئيســيا للعلاقات مع تركيا، 

ونتيجة لذلك، تم تعزيز التحالف الثنائي«. 
وأوضحت » تعتبر تركيا، الآن، شريكنا الرئيسي للأمن 
الغذائي والتجــاري، ومن جهة أخرى تصــدر قطر الغاز 

الطبيعي المسال والألمنيوم إلى تركيا«.
وفيمــا يتعلق بمقتــل الصحافــي الســعودي جمال 
خاشــقجي، أكدت الخاطر، أن الدوحة تؤيد التدابير التي 
اتخذتها تركيا للتحقيق في مقتل خاشــقجي. ودعت إلى 
إجراء تحقيق شــامل لإلقاء الضوء علــى قتل الصحفي 
الســعودي. ولفتت إلى أنه بالرغم من أن خاشقجي، كان 
مواطنا ســعوديا، لكــن جريمة القتل وقعــت على أرض 
تركيــة، لذلــك لا يمكن اعتبــار الحادث مشــكلة داخلية 

للمملكة.
وكانــت جريمة قتل الصحافي الســعودي في قنصلية 
بلاده بإسطنبول، قد اثارت، في مطلع أكتوبر/تشرين أول 
2018، غضبا عالميا، ومطالبات مستمرة بالكشف عن مكان 
الجثة، ومن أمر بقتله.  وبعدما قدمت الرياض تفســيرات 
متضاربة، أقرّت أخثراً بأنه تم قتل وتقطيع جثة خاشقجي 
داخــل قنصليتهــا في إســطنبول، إثر فشــل مفاوضات 

لإقناعه بالعودة إلى البلاد.

الحوار دون شروط

اعتبر مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية 
القطرية، يوسف سلطان يوسف، أنه بالرغم من استمرار 
الحصار غير المشــروع المفروض على بلاده، »المخالف لكل 
القيم والمبادئ الإنســانية والقانونيــة والدينية، وعدم 
تقديم أي دليــل للاتهامات الموجهة« ضدها، إلا أن قطر »ما 
زالت تؤكد أن الحوار دون شروط مسبقة هو الحل الأمثل 

للأزمة الخليجية«.
وقال في كلمته خلال أعمال الدورة الـ46 لمجلس وزراء 
خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإســامي، 
التي عقدت في العاصمــة الإماراتية أبوظبي، إن الدوحة 

»ذات موقــف ثابت فــي الحفــاظ على روابــط الأخوة 
التعاون الإسلامي  الإســامية، والتزامها بميثاق منظمة 
الداعي لاحترام ســيادة الدول واستقلالها وعدم التدخل 

في شؤونها الداخلية«.
وتعد زيارة يوسف إلى أبو ظبي، الأولى لمسؤول قطري 
رفيع المســتوى، منذ بداية الأزمــة الخليجية بين قطر من 
جهة، والســعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة 

أخرى.
وأشار إلى أن »اســتمرار الأزمات التي تشهدها بعض 
الدول الإســامية دون التوصل إلى حلول عادلة وشاملة 
يرجع إلى تقاعس المجتمع الدولي من جانب، وازدواجية 
المعايير الدولية في التعامل مع قضايا الشعوب من جانب 

آخر«.
وتحت شــعار »50 عاما من التعاون الإسلامي: خارطة 
الطريق للازدهار والتنمية«، استضافت أبوظبي، يومي 1 
و2 آذار/ مارس الجاري، أعمال الدورة الـ46 لمجلس وزراء 

خارجية الدول الأعضاء في المنظمة. 

قرقاش: الدور القطري »هامشي«

الخارجية،  للشــؤون  الإماراتي  الدولــة  وزير  وصف 
أنور قرقاش، الحضور القطري الأخير في المحافل الدولية 
بـ»الهامش الذي يكاد يكون مثل الغياب«، وآخرها حسب 
قوله في أعمال الدورة الـ46 لمجلس وزراء خارجية الدول 
الأعضاء فــي منظمة التعاون الإســامي، التي عقدت في 

العاصمة الإماراتية، أبوظبي.
واعتبــر في تغريدات لــه على موقع »تويتــر« إلى أن 
»سبب هذا الحضور الهامشي لها هو عزلتها عن محيطها«، 
مؤكدا أن »هذا وضع طبيعــي لأنه يعتمد على وزن الدول 

وموقعها الأمر الذي أساســه المحيط والعلاقة به«. وأشار 
إلى أن »هذه الأزمة ليســت باختيار مواطني قطر، بل هي 

نرجسية الدولة التي تدفع ثمنها الآن«.
وتابع قرقاش: »نأســف لهذا الحال )...( هي خيارات 
مؤســفة لقيادة تقاعدت ولم تتقاعــد، والجيل الحالي ما 

زالت أمامه فرصة للخلاص من هذا الإرث المأزوم«.
إلــى ذلك، رد مدير المكتب الإعلامــي بوزارة الخارجية 

القطرية، أحمد بن سعيد الرميحي، على تغريدات قرقاش 
بقوله إن »التمثيل القطري الذي وصفه قرقاش بالهامشي 
هو تأكيد على أن الدول المســتضيفة لا تســتحق أكثر من 

ذلك«.
 وأشــاد بكلمــة ممثل قطر فــي دورة مجلــس وزراء 
خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإســامي، 

والتي أكد فيها على عدم شرعية الحصار على قطر.

قالت من أبو ظبي: الحوار دون شروط مسبقة الحل الأمثل للأزمة

المتحدثة باسم الخارجية القطرية: في ظل الأزمة الخليجية لا يمكن إطلاق »ناتو عربي«

المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر

اسطنبول ـ »القدس العربي«

 من إسماعيل جمال:

مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية المقبلة المقررة نهاية 
الشهر الجاري في تركيا، وعلى عكس التوقعات السابقة، 
تشــير الاســتطلاعات والتطــورات إلى أن معركة رئاســة 
بلدية العاصمة أنقرة ستكون أصعب على الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان من المعركة الانتخابية في إسطنبول.

وبحسب مصادر في حزب »العدالة والتنمية« الحاكم، 
فإن الاستطلاعات الداخلية التي يجريها الحزب قبيل أقل 
من شــهر من موعد الانتخابات تشــير إلى نتائج »مطمئنة 
نسبياً« في محافظة إسطنبول، الأكبر في البلاد، من حيث 

عدد السكان، والأهم سياسياً واقتصادياً وتاريخياً.
لكن في المقابــل، تبدو النتائج »غير مطمئنة« بالنســبة 
إلــى العاصمة أنقرة، ويشــير المصدر إلــى أن ذلك لا يعني 
أن الاســتطلاعات تشــير إلــى تفــوق تحالــف المعارضة، 
وانما تفــوق تحالف الحزب الحاكم بأغلبيــة طفيفة »غير 
مطمئنــة«، وإمكانية تغيرها لـ»لأســوأ«، في حــال لم يتم 

القيام بالجهد الكافي لضمان الفوز.
وعلــى الرغم مــن أن فــوز تحالف الحــزب الحاكم في 
إســطنبول من شــأنه تغطية أي تراجع آخر بالانتخابات 
فــي عمــوم البلاد، لأهميــة المحافظــة من كافــة النواحي، 
لا ســيما لاحتوائهــا علــى قرابــة 20٪ من عــدد الناخبين 
بالبــاد، إلا أن خســارة العاصمــة أنقــرة -إن حصلت- 
ســتكون بمثابة ضربة صعبة علــى الحزب الحاكم كونها 
العاصمــة الرســمية للبلاد، وثانــي أكبر مــدن البلاد من 
حيث عدد السكان، ويسيطر عليها »العدالة والتنمية« منذ 

وصوله إلى الحاكم عام 2003.
وعلــى غــرار ما فعل في إســطنبول من ترشــيح رئيس 
الوزراء والبرلمان الســابق، بن علــي يلدريم، لتعزيز فرص 
الفــوز بانتخابات رئاســة بلدية المحافظــة، دفع اردوغان 
لانتخابــات رئاســة بلدية أنقــرة بـ»محمد أوزحســكي«، 
الذي عمل لعشــرات السنوات رئيســاً لبلديات محافظات 
كبرى في البــاد، وعضواً في البرلمان، ووزيراً للإســكان 
والمدن، ويعتبر من أبرز الشخصيات القيادية في«العدالة 

والتنمية«.
لـ»تحالــف  توافقيــاً  مرشــحاً  أوزحســكي  ويعتبــر 
الجمهور« الذي يضــم حزبي »العدالــة والتنمية« وحزب 

»الحركــة القومية«، وينافســه بدرجة أساســية  مرشــح 
»تحالــف الأمــة«، منصــور يافــاش، الــذي يضــم حزب 
»الشــعب الجمهــوري«، أكبر أحــزاب المعــارض التركية، 
وحــزب »الجيــد« و»الســعادة«، بالإضافة إلــى دعم غير 
رسمي من قبل حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، وهو 

ما يجعل منه مرشحاً صعباً جداً.
وضمــن حملته الانتخابيــة، خصــص أردوغان حصة 
الأســد مــن خطاباتــه الجماهيريــة المباشــرة لمحافظتــي 
إســطنبول وأنقرة، وفي خطاباته التــي جرت بالفعل في 
مناطق مختلفة من أنقرة، اســتخدم اردوغان لغة مختلفة 
حــث فيهــا أنصار الحــزب علــى العمل بشــكل مضاعف 

لضمان الفوز في أنقرة.
وفــي خطــوة لافتة تظهــر خشــية اردوغان علــى أداء 
حزبه فــي العاصمة، يقــوم خلال خطاباتــه الجماهيرية 
في المحافظات التركية الأخرى بالطلب من أنصار الحزب 
في أقصى شــرق، وجنوب وشمالي البلاد، بالاتصال مع 
أقاربهم وأبنائهم الذين يعيشون في أنقرة، من أجل حثهم 

على انتخاب مرشح الحزب لرئاسة البلدية.
كمــا كثف حــزب الحركــة القوميــة، حليــف أردوغان 
في هذه الانتخابات نشــاطه الانتخابي فــي أنقرة، وقال 
زعيمــه، دولت بهتشــيلي، فــي كلمة له، أمــس الأحد إنهم 
»مجبورون على الحفاظ على مكانة العاصمة، أنقرة، التي 
لم تستســلم ســابقاً ولم تنحني ســابقاً، فإنها لن تستلم 
هــذه المرة أيضاً لاتفــاق الذلة«، وهو المســمى الذي يطلقه 

بهتشيلي على تحالف المعارضة التركية.
وأضاف أن »أنقرة تعني الجمهورية، تعني تركيا، يعني 
المقاومة، ســوف نحافظ على مكانة أنقرة واستقلاليتها، 
أنقــرة لن تذهب لحزب الشــعب الجمهوري«، في ســياق 
الخطــاب القومــي الــذي يســعى مــن خلالــه أردوغــان 
وبهتشــيلي ضمان أصــوات المحافظــن القوميــن الذي 

يمثلون الأغلبية في البلاد.
وتواصل كافة الأحــزاب التركية حملاتهــا الانتخابية 
اســتعدادا للانتخابــات المقــررة في، 31 الشــهر الجاري، 
حيــث يســعى حــزب »العدالــة والتنميــة« للحفــاظ على 
ســيطرته علــى بلديات المحافظــات الكبرى، فيما تســعى 
المعارضــة لانهــاء هــذه الســيطرة المتواصلة منــذ 2003، 
وتســجيل انتصار فــي الانتخابات المحليــة، يكون مقدمة 
لإنهــاء ســيطرة اردوغــان علــى الحكــم فــي الانتخابات 

البرلمانية والرئاسية المقررة عام 2023.

معركة أنقرة ستكون أصعب
 على اردوغان من إسطنبول

لندن ـ  »القدس العربي« 

وكالات:

البريطاني،  الخارجيــة  وزير  وحذر 
جيريمي هنت، أمس الأحد، من أن عملية 
الســام في مدينة الحديــدة »قد تموت 
خلال أســابيع«، في حال لم تبذل المزيد 

من الجهود الصادقة من قبل الجانبين.
وكان الاتفاق الذي نص على ســحب 
من  السابع  بحلول  الحديدة  من  القوات 
كانون الثاني/ يناير يهدف إلى إفســاح 
الطريــق أمــام مفاوضات علــى نطاق 
إنهاء الحرب المستمرة  أوســع من أجل 
منذ أربع سنوات. ويذكر تعتبر الحديدة 
الذين  اليمنيين  لملايين  الحياة  شــريان 

يواجهون المجاعة.
وقــال هنت في بيــان أثنــاء زيارة 
لليمــن: »نحن الآن أمــام فرصة أخيرة 
)لنجاح( عملية ستوكهولم للسلام )...( 
العمليــة قد تموت في غضون أســابيع 
إذا لم نر التزاما مــن الجانبين بالوفاء 

لاتفاق ستوكهولم«.

اتهامات بتجنيد الأطفال

قــال وزير الإعــام اليمنــي، معمر 
الحوثــي  »ميليشــيات  إن  الإريانــي، 
الإجباري  التجنيد  عمليــات  من  تكثف 
للمواطنــن مــن أبنــاء القبائــل، في 
والمحويت  وحجــة،  عمران،  محافظات 

خلال الأيام الماضية«. 
وأوضــح الوزير أن »الميليشــيا تزج 
بالمجنديــن الجدد للقتال فــي صفوفها 
ذلك  أن  معتبراً  الســاح«،  تهديد  تحت 
نتيجة الهزائم التــي لحقت الحركة في 
الفترة الأخيرة، والخســائر البشــرية 
»القاسية« التي نجمت عنها، إضافةً إلى 
»اتســاع رقعة الرفض الشــعبي لها في 

محافظات الشمال«.
أكّــدت ‏بلاغات  أنه  الإريانــي  وذكر 
ميدانيــة »إجبار الحوثيــن للمواطنين 
إما  التوجه للجبهات بالقوة أو تســليم 
أبنائهم، بعد حصولها على بيانات  أحد 

أفــراد كل أســرة، بتعاون  كاملة بعدد 
المشــرفين المعينين من قبل الجماعة في 

تلك المحافظات«.
الأمن  ومجلس  المتحدة  الأمم  وطالب 
الدولي والمبعوث الخاص لليمن، إضافة 
إلى منظمات حقوق الإنسان »بالتحقيق 
التي  التجنيد الإجبــاري  في عمليــات 
مناطق  في  الحوثية  الميليشيات  تنفذها 
ســيطرتها، واقتياد الأطفــال للجبهات 
بقوة الســاح )...( باعتبارها عمليات 

قتل جماعي، وجرائم حرب«.
الموالية  القــوات  أمــا مــن ناحيــة 
الديمقراطيان  النائبــان  بــدأ  للحلف، 
فــي الكونغــرس، تيــد ليــو، وتــوم 
مالينوفســكي، تحركا يطالــب الإدارة 
الأمريكيــة بالتحقيق فــي تقارير تفيد 
بتجنيد الســعودية، والإمارات، أطفالًا 

للقتال في اليمن.
وقد وقّع 13 من أعضــاء الكونغرس 
الإدارة  إلــى  توجيهها  تم  رســالة  على 

الأمريكيــة، اســتندت إلى ما كشــفته 
صحيفة »نيويورك تايمز« الأمريكية في 
بشأن  الماضي،  ديســمبر  الأول/  كانون 
قيام التحالف الذي تقوده الســعودية 
بتجنيــد أطفال ســودانيين دون ســن 

الرابعة عشرة للقتال في اليمن.
الإدارة  الكونغرس  أعضــاء  وطالب 
الأمريكيــة بالتحقق من هــذه التقارير 
اســتنادا إلى قانــون حمايــة الأطفال 
تقديم  منع  يقتضي  الــذي  التجنيد،  من 
الدعم العسكري الأمريكي إلى جهات أو 

حكومات تجنّد الأطفال.
إلــى إعادة  كما دعــوا إدارة ترامب 
تقييم العلاقة مع السعودية والإمارات، 
وإطلاع الكونغرس بشكل فوري على أي 
معلومات تتعلــق بتجنيدهما للأطفال. 
وطالــب النواب بإخضاع الســعودية، 
وأي دولــة أخرى فــي التحالــف إلى 
عقوبــات، والتوقف عن تقــديم الدعم 
العســكري لها، في حال ثبوت تورطها 

في تجنيد أطفال.
كما دعــوا إلــى إجــراء تحقيق في 
تقاريــر أخرى تفيــد بتجنيد الحوثيين 

للأطفال أيضا.

اشتباكات عنيفة في الحديدة 

اندلعــت اشــتباكات عنيفــة، أمس 
للرئيس  المواليــة  القــوات  بين  الأحد، 
اليمني عبدربه منصور هادي والمدعومة 
من التحالف العربي من جهة، ومسلحي 
جماعــة الحوثي، من جهــة أخرى، في 
الســاحلية  الحديدة  مدينــة  ضواحي 

غربي البلاد.
في  يمنــي  عســكري  وأفادمصــدر   
اســتخدام  تم  إنه  الحكومية،  القــوات 

الأسلحة الثقيلة خلال الاشتباكات
المواجهات« جــاءت بعد  أن  وأضــاف 
استمرار الحوثيون بخرق الهدنة، وقصف 

مواقع للقوات الحكومية المشتركة«.

 تقارير تفيد بتجنيد السعودية والحوثيين للأطفال... والكونغرس يطالب بالتحقيق في الأمر

ر من موت اتفاق ستوكهولم اليمن: وزير الخارجية البريطانية يحذِّ

وزير الخارجية اليمني خالد اليماني خلال استقباله نظيره البريطاني جيريمي هنت في مطار عدن
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لندن - »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

كتب المعلق المعروف في صحيفة »نيويورك تايمز« 
نيكــولاس كريســتوف عــن دور البيــت الأبيض في 
محاولات الســعودية الحصول على التقنية النووية. 
وفــي مقاله المعنون بـ »جارد وولي العهد الســعودي 
يتحدثــان عن النــووي« قال إن جارد كوشــنر، صهر 
ومستشــار الرئيس دونالد ترامب، تسلل بهدوء هذا 
الأسبوع للقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان 
»والســؤال الذي أطالب البيت الأبيض بالإجابة عليه 
هو الآتي: هل ناقشا المساعدة الأمريكية في المشروع 

النووي السعودي؟«. 

تضارب المصالح

فمــن بــن التصرفــات عديمــة الضمير والمتســمة 
بالرعونــة تبــدو خطط ترامــب بيع مفاعــات نووية 
إلى السعودية يمكن استخدامها لإنتاج سلاح نووي 
الأكثر إدهاشاً. ففي الوقت الذي يحاول فيه الرئيس 
تفكيك المشــروع النووي في كوريا الشــمالية وإيران 
يقوم بمساعدة الســعودية على بناء مشروع نووي. 
وليس هــذا فالسياســة الفظيعــة ملطخــة بتضارب 
المصالــح والمتورط فيها كوشــنر. ويقول إن شــركة 
العقــارات التي تملكها عائلة كوشــنر كانت في مهب 
الريح بســبب عمليــة الشــراء التي قام بها كوشــنر 
لمبنى 666 فــي فيفث أفنيو- نيويورك بســعر باهظ. 
إلا أن العقــار أنقذ في آب/أغســطس شــركة اســمها 
»بروكفيلــد أســيت مانجمنــت« ووقعت عقــداً مدته 
99 عامــاً عــن كل البنايــة ودفعــت المبلغ كلــه مقدماً 
)1.1 مليــار دولار أمريكي(. وتملك الشــركة نفســها 
»ويستنيغهاوس إلكتريك« وهي الشركة التي تحاول 

بيع مفاعلات نووية إلى السعودية.
التعامــات بالإضافــة  الكاتــب أن هــذه   ويــرى 
لتعامــات غامضة ما قــاد المخابــرات الأمريكية لمنح 
كوشــنر التصريــح الأمنــي العالــي حســبما ذكرت 
صحيفــة »نيويــورك تايمز« يــوم الخميــس. وقالت 
إن ترامب نفســه تدخل وطلب من مديــر طاقم البيت 
الأبيــض لمنح صهــره التصريح. ويقــول إن موضوع 
المفاعل النووي بــدأ في الفترة التي فــاز فيها ترامب 

بالإنتخابــات عندمــا قامــت مجموعة من مســؤولي 
الأمــن القومــي المتقاعديــن بوضع خطــة للتربح من 
خــال بيع محطــات تعمل علــى الطاقــة النووية إلى 
أول  فلــن،  مايــكل  المجموعــة  وتضــم  الســعودية. 
مستشــار للأمن القومــي في إدارة ترامب. وشــملت 
الخطــة الأولية بيــع 40 محطــة. وهو ما كشــف عنه 

تقرير لجنة الإشراف والإصلاح في مجلس النواب.
والتقــى ترامب في 12 شــباط )فبراير( مع داعمي 
المشــروع في البيــت الأبيــض. والمفاعــات النووية 

المقترحــة هــي للأغراض الســلمية إلا أن الســعودية 
تصر علــى تخصيب الطاقة بنفســها بدلًا من شــراء 

بكلفة أقل من الخارج. 
ويعلق أن الدول المنبــوذة عادة ما تصر على إنتاج 
الطاقة بنفســها كي تحول جزءًا منها لأغراض انتاج 
الســاح النــووي. ويقــول إن ترامــب وإن كان حذراً 
وبطريقــة مدمرة مــع مشــروع إيــران إلا أن الجواب 
في الحالــة الســعودية لا يتعلق بالحذر بقــدر ما هو 
عــن المــال الــذي ســيجنيه. وعندمــا عــارض رئيس 

الــوزراء الإســرائيلي بنيامــن نتنياهــو خطــة نقــل 
التكنولوجيــا، ذكــر موقــع »إكســيوس« أن »ترامب 
ومستشــاروه أخبــروا نتنياهو إنه لو لــم تبع أمريكا 
التكنولوجيا فسيبحث عنها السعوديون عند الروس 

والفرنسيين«. 
ويقول كريســتوف إن ترامب يعتقــد على ما يبدو 
أن الســعوديين وضعونــا تحت الأمر الواقــع: فلو لم 
نســاعدهم في الحصول على التكنولوجيــا النووية 
فســيجدون المســاعدة مــن طــرف آخر. وهذا ســوء 

فهم للعلاقة الأمريكية - الســعودية لأن السعوديين 
يعتمــدون في أمنهــم علينا والحقيقــة الواضحة أننا 

نحمل كل الأوراق في العلاقة وليس هم«. 
ويتساءل الكاتب عن السبب الذي يجعل الولايات 
المتحــدة تســاعد الأميــر محمد علــى طريــق امتلاك 
الســاح النــووي؟ فهــو قــوة مزعزعــة للإســتقرار 
فــي منطقة غيــر مســتقرة، فقد غزا اليمــن واختطف 
رئيس الــوزراء اللبناني وبدأ حرباً مع قطر وحســب 
المخابــرات الأمريكيــة فهــو الذي أصــدر أمــراً بقتل 
الصحافي واشــنطن بوســت، جمال خاشقجي. ولا 
يقــف الأمر عند هــذا الحد »فهو الــذي احتجز وعذب 
بوحشــية الناشــطات في مجال حقوق الإنسان بمن 
فيهن، لجين الهذلول التي آمل أن تحصل على جائزة 

نوبل«. 

بلد لا يمكن ائتمانه على منشار

وكما لاحــظ النائــب الديمقراطي عــن كاليفورنيا 
إد شــيرمان »فبلد لا يمكن إئتمانه على منشــار عظام 
فكيف يمكن الوثوق به بســاح نــووي«. ولم يوضح 
البيت الأبيض فيما أن ناقش كوشنر المشروع النووي 
عندما زار الســعودية قبل أيام إلا أن السناتور جيف 
ميركلي عــن ولاية أوريغــان أخبر الكاتب »ســأكون 
مندهشــاً لو لم يفعل« فإلى جانب كل من الســناتور 
الديمقراطــي عن ماساتشوســتس إد ماركــي وراند 
بــول، الجمهوري عــن كنتاكــي تقدم ميركلــي بقرار 

يعارض نقل التكنولوجيا النووية إلى السعودية. 
ويختم كريستوف مقاله بالقول إن هناك بعداً يثير 
التقزز في سياسة ترامب السعودية: علاقة الغزل مع 
أمير أجنبي قام بخلق كارثة إنسانية في اليمن وقتل 
صحافيــاً وعذب ناشــطات مطالبات بحقــوق المرأة. 
ويبــدو خنوع البيت الأبيض فــي العلاقة من الطريقة 
التي تباهى فيها محمد بن ســلمان حيــث قال موقع 
»انترســيبت« إن »كوشــنر في جيبي«. وفــي النهاية 
لا أحــد يعــرف إن كان محمــد بن ســلمان ســيخلف 
والــده في العــرش، فهنــاك معارضة داخــل العائلة 
والإقتصــاد الذي تفاخــر بأنه يريــد إصلاحه يعاني 
من مشــاكل. ويبدو ترامب وصهره كوشنر يحاولان 
وبطريقــة غير مســؤولة تعزيــز منظور أميــر وزيادة 
المخاطر بوضع رجل متهور على رأس البلاد وليديرها 

لخمسين عاماً مقبلة متسلحاً بالنووي.

صحافة 
عالمية

 كريستوف: أتمنى منح لجين الهذلول جائزة نوبل

»نيويورك تايمز«: ترامب وكوشنر يدعمان أميراً متهوراً ليحكم السعودية 50 عاماً وبسلاح نووي

»نيويورك تايمز«: قوات أمريكية تقاتل مع التونسية تنظيم »القاعدة«
 تحت عنوان »الولايات المتحدة وتونس تقاتلان المتشددين معاً ولكن 
لا تســأل عن الأمر« وهــو تقرير أعده كل من ليليا بليز وإريك شــميدت 
وكارلوتا غال في صحيفة »نيويورك تايمز« وبدأ الصحافيون تقريرهم 
بالإشــارة للمعركة التي خاضها جنود المارينــز قبل عامين ضد عناصر 
القاعدة على الحدود التونســية مع الجزائر وجــرح في المعركة جندي 
تونســي وآخر من المارينز، وحصل عنصران مــن المارينز على جائزة 

الشجاعة نظراً لدورهما في المعركة.
لكن التفاصيل عن المعركة التي حصلت في شــباط )فبراير( 2017 لا 
تزال غير واضحة لأن للحساســية التي تشــعر بها الحكومة التونسية 
جراء وجود قوات مارينز على أراضيها. ويقول المسؤولون الأمريكيون 
إن المعركة جرت في دولة »مضيفة« في شمال أفريقيا. ورفضت الحكومة 
التونســية تأكيد أن شــيئاً وقع على الإطلاق. ففي العام الماضي عندما 
ظهرت تقارير عن معركة في الموقع الخاص »تاســك أند بيربوز« والذي 
يركز على شــؤون المحاربين الســابقين نفت وزارة الدفاع التونســية 
المعلومات الواردة في التقريــر. وقالت إن »وجود القوات الأمريكية في 
تونس هو من أجــل التعاون والتدريب وليس المشــاركة في عمليات«. 
وفي الحقيقة وسعت القوات الأمريكية حضورها وبهدوء على الأراضي 
التونسية وخلال السنوات الماضية. ويقوم حوالي 150 أمريكيًا بتدريب 
ونصح الضباط التونســيين في أكبر عملية مكافحة إرهاب على القارة 

الإفريقية حسب مسؤولين أمريكيين. إلا أن المعركة التي أكدها مسؤولون 
أمريكيــون وخبــراء أمن هي مثــال واضح عن المخاطر التــي تواجهها 
القوات الأمريكية وهي تحاول مســاعدة حلفائها في شمال أفريقيا ضد 

جماعات القاعدة وتلك المتحالفة معها. 
وتشــير الصحيفة إلى أن مشاركة أمريكا في عدد واسع من العمليات 
العســكرية بعدد مــن الدول الافريقيــة لا يتم الحديث عنهــا خوفاً من 
تعريض القوات الأمريكية للخطر ولرفض القوى السياســية في شمال 
أفريقيا للتدخل الغربي في المنطقة. ويظل التعاون مهمًا في وقت تخفف 
فيه البنتاغون مــن عملياتها في القارة، خاصــة غربها وتحول جهدها 
لمواجهة الخطر النابع من الصين وروســيا. وفي شــهادة له في شباط 
)فبراير( أمام الكونغرس، قال الجنرال توماس جي ووولدهاوسر، قائد 
القيادة المركزية الأفريقية »تونس هي واحدة من أكثر الشــركاء كفاءة 
واستعداداً«. ومن بين الفرقة المكونة من 150 جندياً شاركت قوات مارينز 

ومن قوات العمليات الخاصة في معركة عام 2017.
وتقوم طائرات استطلاع بعمليات تجسس من القاعدة الجوية خارج 
مدينة بنزرت لملاحقة والكشــف عن أي مجموعة تحــاول الدخول إلى 
البلاد من ليبيا أو أي منطقة أخرى. وطلبت الولايات المتحدة الســماح 
لها القيــام بطلعات من القواعد الجنوبية في البلاد حيث الجو أفضل إلا 
أن التونســيين أكدوا على أهمية ســرية التعاون. وهناك مظاهر أخرى 

من زيادة التعاون بين واشــنطن وتونس من خلال الســترات الواقية 
والبنادق والمناظيــر الليلية وطائرات الاســتطلاع والزوارق البحرية 
للمراقبة واللاســلكي والمعدات للكشــف عن المتفجرات. ووصلت قيمة 
الدعم الأمريكي لتونس في 2017 إلى 119 مليون دولار أي بزيادة نسبية 
عن 12 مليونــاً في عام 2012. وتعد تونس التــي ولدت فيها انتفاضات 
الربيــع العربي وأطاحت بنظــام زين العابدين بن علــي، قصة نجاح 
وحيدة من الثورات الأخرى إلا أن البلد يعاني للســيطرة ومنع القاعدة 
والجماعات المتشــددة الأخرى والتي اســتغلت الوضع وحاولت بناء 

شبكات لها داخل تونس.
وبدا الوضع من خلال الهجوم على السفارة الأمريكية في تونس عام 
2012 وبعد ثلاثة أيام من قتل متشددين في ليبيا السفير الأمريكي هناك 
وقتــل معه أربعة جنود أمريكيين. وفي عام 2013 اندلعت أعمال شــغب 
واغتيال شــخصيتين سياسيتين على يد أتباع القاعدة. وأنشأت جماعة 
أنصار الشريعة، فرع القاعدة حضور لها في جبال القصرين القريبة من 
الحــدود الجزائرية حيث جرت المعركة في عام 2017. ثم زادت الهجمات 
ضد الشرطة وفي عام 2015 جرت مذبحتين الأولى في متحف باردو في 
تونس والثانية في منتجع في مدينة سوسة الساحلية. وقتل في الأولى 
22 شــخصاً و الثانية 39 شــخصاً معظمهم ســياح. وفي آذار )مارس( 
2016 شن الجهاديون هجوماً على بلدة بن قردان على الحدود مع ليبيا. 

وحسب دبلوماسيين ومســؤولين تونسيين فقد نجحت السلطات ومنذ 
2015 بتفكيك شبكات الجهاديين إلا أن المخاطر لا تزال قائمة. ويقول مات 
هيربرت مدير »ماهربال« وهي شركة استشارات استراتيجية تونسية 
»لــم تعد خلايا الجهاديين قــادرة على جذب تعاطف الســكان«، ولهذا 

لجأت لترويعهم.
وفي تشــرين الأول )أكتوبر( 2018 قامت انتحارية بمهاجمة شــارع 
الحبيب بورقيبة، وأدت لجرح 20 شــخصاً. إلا أن الحادث أثار مخاوف 
الحكومة التي اســتثمرت في مكافحة الإرهاب. ورغم تحســن القدرات 
اللوجيستية إلا أن البلاد لا تزال تعاني من صعوبة في التحكم بحدودها 
الطويلة مع ليبيا والجزائر والتي تستخدمها الشبكات الجهادية. وتذكر 
المعركة في عــام 2017 على تصميم الجماعات الجهادية وســط الجهود 

الأمريكية - التونسية المشتركة.
وكانت عناصر المارينز في مهمة مشــتركة مع القوات التونســية في 
منطقة القصرين عندمــا دخلت في معركة حامية ضــد مقاتلين تابعين 
لتنظيــم القاعدة في بــاد المغرب الإســامي. وتم الحظر على نشــر 
معلومات عن العملية لحماية القوات وللحساســيات السياسية. وفي 
مقابلة مع كمال عكروت، مســؤول الأمن القومي التونســي لم ينف أو 
يؤكد المعركة. وقال »لدينا تعاون مكثــف مع الأمريكيين وكذا مع الدول 

الأخرى.
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»الغارديان«: »حزب الله« وإيران في صعود في لبنان
والغارات الإسرائيلية في سوريا مدمرة

كتب مراسل صحيفة »الغارديان« مارتن شولوف تقريراً من العاصمة اللبنانية، بيروت عن تداعيات 
قرار بريطانيا حظر الجناح السياسي لحزب الله، وتصنيفه بالإرهابي. وبدأه بالإشارة لقتلى حزب الله 
في ســوريا، حيث زار مقبرة الشهداء في الضاحية الجنوبية والتي تحكي شواهد قبورها أسرار مشاركة 
الحزب في الحرب التي اندلعت في عام 2011 . وبين النســاء اللاتي تقرأ بعضهن على قبور أبنائهن ومن 
يشــعلن الشــموع صور كبيرة تغطي ثلاث قبور تجذب إليها الزوار وصورة المرأة الوحيدة المدفونة هنا 

والتي قد تكون والدة القائد العسكري لحزب الله عماد مغنية. 
ويقول شولوف إن مقبرة الشهداء كانت تشــتعل بالغضب في بعض الأحيان مع وصول الموتى إليها 
من ساحات القتال، إلا أنه لاحظ في زيارته الأســبوع الماضي الهدوء كما هو الحال في مناطق حزب الله 
المحيطة بها خلال الأشــهر الطويلة التي علمت مشــاركة الحزب في سوريا. ويشــعر الكثير من السكان 
بحس ظهور فجر جديد وإن كان محملًا بالكثير من النذر. ومن هذه النذر قرار بريطانيا الأسبوع الماضي 
تصنيف حزب الله - الجناح السياسي كجماعة إرهابية، كل هذا وسط محاولات الرئيس دونالد ترامب 
عزل إيران وتأثيرها في المنطقة. وهي خطوة انتقدتها طهران السبت باعتبارها تتجاهل وعن قصد قطاعاً 

كبيراً من الشعب اللبناني والوضع الشرعي لحزب الله في الإدارة اللبنانية والبنية السياسية«.
 ويعلــق الكاتب أن الوضع واضح في مقبرة الشــهداء ببيروت وكذا بعيدا عــن الضاحية الجنوبية 
حيث حفــرت قبور لحوالي 1.600 مقاتل من الحزب ماتوا في ســوريا بالقــرى اللبنانية ودفنوا بصمت 
داخل مجتمعاتهم التي تقبلت ثمن الحرب بدون أن تدعمها بشــكل كامل على حد قول شولوف. ويقول إن 
الرئيس الســوري بشار الأسد نجا بسبب التدخل الروسي والإيراني ووكيل طهران في لبنان حزب الله 
الذي تعززت قوته بحيث تفوقت على أي حزب لبناني آخر. ويعلق شــولوف بأن الحزب بدأ يحصد ثمار 
المال والدم الذي قدمه في ســوريا، فهو وإيران في صعود وكلاهما يقوم بتشــكيل سوريا ما بعد الحرب. 
وفي لبنان يســيطر على ثلاث وزارات مع تحالف من 70 نائباً من نواب البرلمان الـ 128 ولديه سلطة في 
قرارات الحكومة اللبنانية الجديدة الهشــة. ويشــير الكاتب إلى أن قلة من عناصر حزب الله عبرت عن 

استعدادها لمناقشة دور الحزب أو دوره في سوريا ومن تحدثوا إلى الكاتب اختاروا كلامهم بعناية. 
ووافق مقاتل ســابق شارك في المعركة في حلب الشــرقية. وقدم نفسه باسم أبو حسين. وفي البداية 
ترحم على القتلى وعبر عن إيمانه وثقته التي لا تتزعزع بزعيم الحزب حسن نصر الله. وفي الوقت نفسه 
عبر عن مخاوفه من دور الحزب السياسي الذي قال إنه أجبر عناصره على ممارسة أمور لا يوافق عليها. 
وقال »لقد قاتلنا في حلب وتصرفنا بشــرف وهو ما لا يفعله الجيش الســوري«. وقال »عندما كنا نتقدم 
كانت هناك بناية مليئة بالمدنيين وعرفنا أننا لن نهاجمها رغم أنها تقف في طريقنا، وبعد ذلك جاء الجيش 

السوري وقرر ضابط تسويتها بدون أن يهتم بمن فيها«.
وينتمي أبو حســن لعائلة لأفرادها موقع قيادي في الحزب مع أنه قدم نفســه كشخص منفتح. وقال 
»أتقدم في العمر وبدأت أطرح أســئلة ما يهمني هو لبنان، وليس أي شــيء آخر. وكان علينا الذهاب إلى 
سوريا لأننا لو لم نذهب لجاء تنظيم »الدولة« وإذا انهار النظام في دمشق لأضعفنا، وهذه حقائق ولهذا 

كان علينا القتال«. 
ويعرف عناصر حزب الله أن من قاتلوهم في سوريا هم من السنة، وهو واقع زاد من التوتر في المنطقة 
بعــد 16 عاماً من الغزو الأمريكي للعراق الذي فجر النزاع الطائفي. إلا ان أبو حســن يزعم أن حزب الله 
لم يقاتل السنة بل تنظيم »الدولة« الذي قتل الســنة أيضاً. ومع أن فرص بقاء الأسد باتت قوية وبعيدة 
عن الشــك إلا أن الكثير من عناصر حزب الله لم يظهروا استعداداً أن التمرد ضد الأسد بدأ كثورة سلمية 

مطالبة بالإصلاح. 
ويقول أبو حسين »لا أعتقد هذا، أعرف أن هناك سكاناً محليين وكان هناك آخرون، وكان علينا عمل ما 
يجب عمله، ويجب علينا التعايش معاً مرة أخرى«. ويبدو أبو حسين وغيره من عناصر الحزب مرتاحين 
للعودة إلى المواجهة التي يعرفونها وهي قتال إســرائيل التي كثفت جهودها لمنع تحول سوريا إلى جبهة 
إيرانية متقدمة ضدهــا. إلا أن الحزب لم يرد على أكثر من ألف هجوم إســرائيلي ضد أهداف إيرانية في 
ســوريا. ويخشى قادة الحزب من خسارة المكتســبات التي حققوها في سوريا والبرلمان في مواجهة مع 
عدو لا يتردد في خوض النزال معهم. وقال عنصر آخر على علاقة مع القيادة إن الغارات الإسرائيلية على 

سوريا تسببت بالقتل والارتباك داخل القيادة التي تتعامل مع الردع كأولوية.

»أوبزيرفر«: نقل السلطة في السودان هو الحل وليس »الطوارئ«
كتــب المعلق في صحيفة »أوبزيرفر« ســايمون تيســدال 
عن الأزمة التي يعيشــها نظام عمر حســن البشــير وقال إن 
»تسليم الســلطة هو الخطوة الأولى للتغيير في السودان«. 
مشيراً إلى أن احتجاجات الشوارع في السودان لتغيير زعيم 
البلاد والنظام دخلت مرحلــة مهمة ولكن ليس التحول الذي 
كان يريده المتظاهرون. وكان عمر البشــير الذي سيطر على 
السلطة بانقلاب قبل 30 عاماً قد استقال فجأة من زعامة حزب 
المؤتمر الوطني الحاكم. وبدلًا من فتح المجال أمام التغيير كما 
يطالب المحتجون منح الســلطة لرجل مثلــه مطلوب للعدالة 

الدولية بسبب جرائم دارفور.
وسيترأس أحمد هارون، الحاكم الســابق لولاية كردفان 
الحزب لحين انتخــاب زعيم للحزب في مؤتمــر العام المقبل. 
وعين هــارون نائباً للرئيس بعدما أعلن البشــير عن قوانين 
الطوارئ. ويرى المحللون أن تحرك البشــير الذي ظل رئيساً 
ربمــا كانت تكتيــكاً لنزع التوتــر داخل الحــزب الحاكم بين 
الإســاميين وقادة الجيش البارزين الذين يمثلون المؤسسة 
الأمنيــة. وربما لــم يكن لديــه أي خيار. فقوانــن الطوارئ 
وتعيين حكام 18 حاكماً على الولايات من الموالين له ربما كان 
ضرورة لمنع إنقلاب عسكري كما كشف تقرير لمنظمة الأزمات 

الدولية في بروكسل. 
وجاء في التقرير »يقال إن قادة الجناح الإســامي كانوا 
يدعــون لرد إيجابي على مطالب المحتجــن. وثارت مخاوف 
مــن مواجهة خطيرة بين الجناحين المســلحين بشــكل جيد، 
حالة تعمق الانقســام«. وهناك إمكانية أن يكون قرار البشير 
التخلي عن زعامة الحزب بداية النهاية لواحد ممن يتربعون 
على الســلطة في أفريقيا منذ وقت طويــل. ومثل عبد العزيز 
بوتفليقة، رئيس الجزائر الذي أثارت خططه الترشح لولاية 
خامســة، فالبشير البالغ من العمر 75 عاماً، ظل وجهاً معروفاً 

في السياسة السودانية وعلى ما يبدو بقي أطول من اللازم.
 وقاوم البشــير العزلة والنبذ الدولي والعقوبات الغربية 
منذ أن وجهت له محكمة الجنايات الدولية اتهامات بارتكاب 
مجازر في دارفور، بداية القرن الحالي والتي قتل فيها ما يقدر 
عددهم 300.000 إلا أن البشــير في مقابلة مــع »الغارديان« 
فــي القصر الجمهــوري عام 2011 نفــى الاتهامــات. كما أن 
الحــرب الطويلة في جنوب الســودان وانتهت باســتقلاله 
عــام 2011 أضعفت البشــير وحرمت الخرطــوم من عائدات 
النفط. فيما أدى ســوء إدارة الحزب الحاكم وفساده لانهيار 
الإقتصاد. وفقد جيل جديد من السودانيين بمن فيهم الأطباء 
والمهندسون وعناصر الحزب الشابة والعمال الفقراء الصبر 
ويشعرون بالإحباط من فشــل الحكم المتعدد الوجوه. ولهذا 
السبب استمرت التظاهرات المعارضة للبشير منذ عام 2013. 

وبدأت الجولــة الأخيرة من الاحتجاجات فــي كانون الأول 
)ديســمبر( 2018 والتي اندلعت جراء ارتفاع أســعار الخبز 
إلا أن الاضطرابات اتخذت شــكلا سياســيا وبدأت بالمطالبة 

برحيل البشير ونهاية حكم حزب المؤتمر الوطني.
واســتمرت رغم القمع الذي مارســته قــوات الأمن حتى 
نهايــة، حيث رفض المتظاهــرون دعوات الرئيــس للحوار. 
وتقدر منظمة »هيومان رايتس ووتش« عدد القتلى منذ بداية 
التظاهرات بحوالي 50 شــخصاً. وتركــزت مطالب الأحزاب 
على التعديلات الدســتورية التي كانت ستســمح للبشــير 
الترشــح لمدة خمســة أخرى في انتخابات العام المقبل. وقد 
جرى تأجيلها، وهذا لا يمنع البشــير من الترشح مرة أخرى 
لو حصل على دعم من حزب. ولكنه وضع البلاد تحت قوانين 

الطوارئ في الفترة الحالية. 
وفــي عام 2011 عندمــا تم وضع عدد مــن الولايات تحت 
قوانين الطــورئ فإنها منحت قوات الأمــن الحق بالتصرف 
بدون خوف، خاصة أن قوانين تســمح بنشر الجيش وإقامة 
الحواجــز علــى الطرقات ومنع النشــر والمصــادرة وحظر 
الأحزاب السياسية. وحذر تقرير منظمة الأزمات الدولية من 
التصعيد حيث جاء فيه أن »مخاطر تصاعد العنف أعلى منها 
في أي وقت مضى ومنذ انــدلاع الإحتجاجات« ولأن »النظام 

يشعر بالحصار فســتقوم قوات الأمن بالتصرف وبوحشية 
واســعة«. ومن غيــر المحتمل أن يــؤدي ترفيع هــارون إلى 
تغيير جذري، فمثل أســتاذه لديه آراء متشــددة فيما يتعلق 
بالتحديات التــي تواجه البلد. وفي مقابلــة مع هارون عام 
2008 قــال إنه بريء مــن الجرائم التي ارتكبــت في دارفور 
عندمــا كان وزير دولــة. وقال إن الاتهامــات ضده هي جزء 
من مؤامرة دولية ومحكمــة الجنايات الدولية هي جزء منها. 
وقال: »هذا وجه آخر للاســتعمار الدولي ويســتهدف بشكل 

رئيسي الأفارقة«.
وأضــاف: »كان الهــدف الرئيس للشــعوب البيضاء في 
أفريقيا في ذلك الوقت، البريطانية والأوروبية نشــر ثقافتهم 
وتقاليدهــم. واليوم نعيش مرحلــة إمبريالية وتقودها هذه 
المــرة الولايات المتحــدة وبدعم من الأوروبيين«. ويشــترك 
الكثير من السودانيين مع رؤية هارون بشكل يعلم الصعوبات 
التي ســتواجهها الــدول الغربية وهي تحــاول وقف عنف 
البشــير وفتح المجال أمام حكومة وحــدة وطنية انتقالية او 
دفعه للتخلي عن السلطة سلمياً. والمسؤولية تقع في النهاية 
على شركاء الســودان الأفارقة وحلفائه في الشرق الأوسط، 
السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر وتركيا ولا يوجد 

ما يظهر أنهم يريدون التدخل.

جانب من مظاهرات الخرطوم المطالبة بتنحي الرئيس البشير 
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ثقـافـة

»باص أخضر يغادر حلب«
للسوري جان دوست

روما ـ »القدس العربي«: 

صدرت حديثاً عن منشــورات المتوســط  إيطاليا، رواية جديدة للقاص والروائي السوري جان دوست، 
وجاءت بعنوان »باص أخضر يغادر حلب«. وفي هذا الباص، ومن مقعده يتمعن عبود العجيلي )أبو ليلى( 
بالمدنيين نســاء ورجالًا وأطفالًا، وهم يتقاطرون من الأحياء الشــرقية ليســتقلوا باصات الإخلاء، حسب 
ر كيف مزّقت الحرب عائلــــــته، من مقتل  اتفاق النظام والمعارضة. وخلال تأمله حركة النازحين تلك، يتذكَّ
حفيدتــه تحت القصف، إلى مقتل زوجته في المستشــفى، ثــمَّ التحاق أحد أبنائــه بالمعارضة، الذي أعاده 
لتذكّر ابنه الآخر، الجندي في جيش النظام السوري، الذي قتـــل أثناء حرب المخيّمات في بيروت منتصف 
الثمانينيات، ثمّ لجوء ابن آخر له إلى أوروبا، ومحنة ابنته الوحيدة ليلى زوجة الطبيب الجراح فرهاد الذي 

تخطفه عناصر »داعش«.
مع انطلاق الباص تحدث أمور غريبة، غير أن العجوز لا يأبه بشيء، يظلُّ يتمعّن في مجموعة من الصور 
ت على حلب  جلبهــا من بيتــه الذي نهبه اللصوص، وخلال هذه الصور نتعرّف أكثر علــى الأحداث التي مرَّ
وعلى أصحاب الصور. الرواية هذه انتصار للإنســان المدني وانحياز لأوجاعه الشــخصية الخاصة، وهي 

مــن جانب آخــر إدانة للحــروب ورثاء للأبريــاء الذين 
يموتون في حرب لا يملكون خيار الخلاص منها.

من الكتاب: كان الباص يســير من دون سائق، شكّ 
فــي أمر عينَيْه، فركهما من جديــد، أطبق جفنَيْه لبضع 
ثــوانٍ، ثمّ فتحهما، فلــم يجد أثراً للســائق. التفت إلى 
يمينــه، ليتأكد من أنَّ الباص يســير، فازداد رعباً حين 
رأى أن نافــذة البــاص تحوّلت إلى مــرآة كبيرة. دقّق 
فــي وجهه، فلم يجــد ملامحه. كان وجهــه خالياً من 
الأنف والفم والعينَيْن. فقد )أبو ليلى( وجهه. مدَّ يده 
بخوف إلى أنفه وفمه، ثمّ عينَيْه، فوجد كلَّ شيء في 
ر الأمر: وجهه  مكانه. عاد للتحديق في النافذة، فتكرَّ

سطحٌ مستوٍ بلا ملامح، كأنه نصف بطّيخة.
خفق قلبه بعنف حتّى ســمع دقّاته، وكاد ينخلع 
مــن صدره. نظر مــرّة أخرى إلى جهة الســائق، فلم 
يجد أحداً. شــعر بجســمه ثقيلًا متخشّــباً ملتصقاً 
ق ما رأتْه  بالمقعد، لا يســتطيع أن يبارحه. لم يُصــدِّ
عيناه. حتّى نظر إلى جهة الســائق. غير معقول ما 

صني يا ربّ. يحدث هنا. خلِّ

ات
دار

إص

مصطفى عطية جمعة٭

ما بعد البنيوية:
الفكر والثورة 

تُعَــدُّ  »ما بعــد البنيوية« حركة منبثقة مــن البنيوية 
نفسها، ولكنها أشبه بالمراجعة النقدية للفكر البنيوي، فلا 
عجب أن لا تحمــل اصطلاحا جديدا، وإنما اكتفت بكلمتي 
»ما بعد« قبل »البنيوية« شــأنها شــأن حركات معاصرة 
ومجايلة لها مثل: ما بعد الاستعمار وما بعد الحداثة، في 

إلحاح واضح منها على أنها نقد ونقض في آن. 
وتدور أســئلة ما بعد البنيوية المركزيــة حول البنية 
الاجتماعية واللغة، وامتلاك فضاءات واسعة للتصورات 
المستقبلية . فقد رأت أن البنيوية قدمت نسقا مغلقا لقراءة 
العالم، يتمثل في النص أو لغة النص، والعالم أكثر رحابة 
من أن نحصره في نســق واحد، كما أن لغة النص امتداد 
لما في العالم من حوله، فلا يمكن تفســيرها بمعزل عما هو 

خارج النص، وعن ذاتية المتلقي والسياق المنتج فيه.
إن مصطلح ما بعد البنيوية Postsructuralism كان في 
الأساس توجها وضعه أكاديميون أمريكيون للدلالة على 
أعمال غير متجانســة، لمفكرين فرنسيين في العقد السابع 
من القرن العشــرين، في ســعي منهم إلــى تكوين معالم 
واضحة لمراجعات تمت علــى الفكر البنيوي. وقد رفضت 
ما بعد البنيوية إمكانية إجراء دراســة حقيقية للإنسان 
أو الطبيعة البشــرية بشــكل مطلق، لكنهــا رأت إمكانية 
تحليلها من خلال ســرد التطور التاريخي التدريجي، أي 
رصد أبعاد التحولات من الخرافة إلى السببية، ومحاولة 
فهم تطور الإنســان، من خلال تحليل ســرديات تاريخه 

الفردي أو الجمعي.
ويُعدَ ريشــارد هارلانــد أول من نظّر بشــكل كلي في 
هــذا المصطلح، ذاكــرًا له مصطلحــات أخــرى مثل: ما 
فــوق البنيويــة Superstructuralism وأيضا اللابنيوية 
Antistructuralism، وقــد قصد هارلاند في تناوله لما بعد 
البنيوية، الذي أطلقه في كتابه المعنون بالاســم نفســه 
عام )1987(، دراســة المعطيات المنهجية النقدية الحديثة 
بطريقة شــاملة، تلك التي طرأت على الســاحة النقدية 
الغربيــة، وهي في مجملهــا تمثل مراجعات ونقاشــات 
مضادة لســيادة البنيوية، بعضا مــن الوقت في الحياة 
الثقافيــة. وذكر أبــرز مفكري هذا التوجه مــن البنيوية 
إلى ما بعده، وهم: دي سوســير، شتراوس، ياكوبسون، 
بنفنســنت، دريدا، فوكو، بــارت، كريســتيفي، دولوز، 
بودريلارد، التوسير . كما يشير هارلاند إلى أنَ المصطلح مرَ 
بتحولات فكرية ومنهجية عديدة، في ما يشبه إرهاصات 
فكرية قبل أن يســتوي في النهاية إلى اصطلاح مستقر، 
ذي فلســفة واضحة ورؤى مشــتركة بدرجات متقاربة، 
 ،) Antisciencism ( فقد مرّ المصطلح بمرحلة اللاعلميــة
عبر تقديم تحليلات وتأويلات لفرويد، وماركس إلى نقد 
طروحاتهما وإيجاد البديل، ومن دراساتٍ في اللسانيات، 
والصيــغ الاجتماعية إلى دراســات تخصُصية، ودقيقة 
في الســلوك اللغوي والاجتماعي، أي أنه سعى إلى رصد 
ظاهرة ما بعــد البنيوية في تشــابكاتها وتقاطعاتها، مع 
حقول معرفية مختلفة: لغوية، اجتماعية، نفسية، علمية، 
قبل اســتوائها في فلســفة تجمع تلابيبــه، وتحاول أن 

تؤطرها في قواسم مشتركة. 
 أيضــا، يذكر هارلانــد أنَ فلســفة ما بعــد البنيوية 
جمعــت المتناقضات الفلســفية التقليديــة وزادت عليها 
وضاعفتهــا، وأنَ النتائــج التي توصل إليهــا فوكو في 
كتابيــه: »الكلمات والأشــياء«، »حفريــات المعرفة« هي 
النتائج التي تبناها كل نقاد ما بعد البنيوية، الذين أكدَوا 
الإشارات اللاجتماعية، التي تتصف بخاصيتين: الأولى: 
أنَها إشــارات متحركة متكاثرة، والثانية: كونها إشارات 
مادية محسوســـة. ويستخدم نقاد ما بعد البنيوية هذه 
الإشــارات للتدليل على الممارسات الخارجة عن القوانين 
والأعراف والعادات، والمؤسسات المتحررة من السلطات، 
ويحدد هارلاند نقــاد ما بعد البنيويــة بـ)دريدا، فوكو، 
بارت، كريستيفي، دولوز، جوتاري، بودريلارد. فما بعد 
البنيوية تتمحــور حول التمرد داخــل النص وخارجه، 
فالتمــرد داخــل النص نراه فــي اســتراتيجية التفكيك 
القائمة على لانهائية المعنــى، وأن كل قراءة تحمل قراءة 
مضــادة في الوقت ذاتــه. أما خارج النــص، فيتمثل في 
التطلع إلى طبيعة الدلالات التي تبثها الإشــارات النصية 
أو اللانصية، حول ما هو اجتماعي وثقافي، بهدف انفتاح 
الدلالة، وإعادة قراءة العالم والنصوص بشــكل جديد. 
بجانــب رفضها لكثير مــن البنى المؤسســية في المجتمع 
والسياســة والاقتصاد، وإضفاء الطابــع العلمي عليها، 

بينما في الحقيقة تحولت إلى سلطات متحكمة. 
وتمثل المفارقــة في إدراك مــا بعــد البنيوية عجزها 
الكبيــر - بعد أحداث 1968 - عن تحطيم هياكل ســلطة 
الدولة؛ من خلال التمردات الثورية ضد البنى الاجتماعية 
والسياســية المتحكمة فــي الحياة الفرنســية، فصوبت 
هدفــه، وركّــزت جهودها علــى زعزعة بنيــة اللغة في 
النصوص، من خلال مناقشة الأنظمة الفكرية والاعتقادية 
بوصفهــا نداً له، وطــرح توجهات سياســية وتنظيمية 
تهدف إلى تحليل البنى الاجتماعية والتأثير عليها، فضلًا 
عن محاولتها التهوين من الادعــاءات العلمية والنقدية 
التي قدمتها البنيوية، حيث مثلت البنيوية طريقةً فلسفيةً 
في الطرح والتناول، أقصت فيها الفعل الإنساني وأخفت 
ذاته، وتمركزت حول البنية بوصفها الملاذ الأخير لإنعاش 
الطرح النقــدي، بعدما أُثقِل بخارجيــات النص، وبذلك 
تعددت المناقشــات، والطروحــات التي قدمتهــا ما بعد 
البنيوية من طرح فلســفي، إلى سياسي، إلى اجتماعي، 
إلى لغوي لاهوتي في نهاية المطاف، فقد كانت تمتلك حلما 
كبيرا بتغييــر الواقع في كافة أبعــاده، ولكن الواقع كان 

أكبر بكثير منها.
فقد كان هــمّ البنيوية منطلقا من النص لغة، باحثا في 
شــكلانيته، بدون البحث في حقيقة اللغة، وإنما في مدى 
صلاحيتها في نقل المراد من النص، وهي صالحة إذا قدمت 
نظاما لغويا متماسكا من الرموز والقواعد التي تكيف لغة 
النص الأدبي. وانحصرت بالتالي مهمة النقد في اكتشاف 
هذا النظام، أي القواعد الشكلية الحاكمة، وليس البحث 
عن معنى العالم وتجلياته، وإنما يتناول القواعد اللغوية 
والشــكلية التــي اتبعها النــص لإضفاء معنــى ما على 
العالم ومن هنا، أصبح النقد البنيوي أســيرا للغة النص 
وقواعده وبنيته الجماليــة، يرى العالم من خلاله، فبات 
محصورا والنص في الأساس رحب، ومنفتح على العالم 

برموزه وإشاراته وإيحاءاته.

٭ كاتب وأكاديمي مصري

كتاب »ملحمة الدم والحبر«: أحوال المصريين في حرب أكتوبر
القاهرة ــ »القدس العربي«

 محمد عبد الرحيم:

»أخي المواطــن.. قواتنا المســلحة تواصل 
التحرير، والاكتتاب  النصر في معركة  تحقيق 
في ســندات الجهــاد يحقق أمل الشــعب في 
النصر والتحرير، فائدتها الســنوية 5.4 ٪، 
معفاة مــن جميع الضرائــب، لا يجوز الحجز 
عليها، ومدتها 10 سنوات«. )من نص الدعوة 

لشراء سندات الجهاد(.

كانت ولم تزل حرب الســادس من أكتوبر/
تشــرين الأول 1973 حالــة فاصلة من حالات 
ـــ رغم تباين  الصــراع العربي الإســرائيلي ـ
النتائــج ــ وبعيــداً عن الخطط العســكرية 
والأبعــاد السياســية، يأتــي حــال المجتمع 
أيام الحــرب، كيف كان وكيف  المصري خلال 
عــاش المصريون هــذه الأجــواء، من خلال 
ـ جريدة  اســتقراء إحدى الجرائد الرســمية ـ
»الأخبــار« ــــ ومحاولة رســم تفاصيل هذه 
الحياة، هذا ما حاول الكتــاب الصادر مؤخراً 
عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمعنون بـ 
»ملحمة الدم والحرب.. )الأخبار( دفتر أحوال 
المصريين فــي أكتوبر 1973« لطــارق الطاهر، 
رصده وفق الشكل الشــائع الآن ــ الموضة ــ 
من أشــكال الدراسات الثقافية، أو التأريخ من 
هذه الزاوية. قدّم للكتاب محمد عفيفي أستاذ 
التاريخ الحديث في جامعة القاهرة، لافتاً إلى 
طبيعــة المجتمع المصري »الــذي عاش حياته 
اليومية بشــكل شــبه عادي، في تحدٍ حقيقي 
لا يقل عن تحــدي الجنود على خــط النار«، 
إضافة إلى الكشــف عن وقوع بعض الجرائم 

في تلك الفتــرة، نافياً المقولات التي شــاعت 
بانتفاء الجرائم أثناء أيام الحرب. وسنحاول 
اســتعراض بعض مما جاء في الكتاب، وهل 
الاســتناد إلــى صحيفة يومية رســمية يمثل 
الحقيقة؟ أم أنه بشــكل أو بآخر ككل الصحف 

الرسمية، مصدر غير موثوق فيه؟

أجواء عامة

يبدأ الكاتــب بذكر بعــض التفاصيل التي 
سيطرت على المشــهد المصري في ذلك الوقت، 
مقسماً هذه المظاهر على أسابيع شهر أكتوبر. 
تداخلــت مع ذلــك مظاهر شــهر الصوم، من 
ســهرات رمضان الغنائية، وعروض المسارح 
والســينما. من ناحية أخــرى تأتي إصدارات 
المطابع، والتنويه عنها في جريدة »الأخبار«، 
ففي الأيــام الأولى من الشــهر كانــت معظم 
الإصــدارات دينية، ثم تصــدرت كتب الحرب 
والانتصار بعد ذلــك. اللافت هنــا أن الكثير 
مــن الأخبار المذكورة كانــت تلخيصاً لتقارير 
أنها  ســنفترض  وسياســية،  حربية  وأخبار 
اســتعراض للمناخ العام لمصــر ذلك الوقت، 
ولكــن ما يهمنــا هنا هــو أخبــار الناس من 
الصحف  كعادة  أخرى  أخبار  وافتعال  ناحية، 

الرسمية.

الجرائم

هناك العديد من الجرائم، التي تم الكشــف 
عنها خلال شــهر أكتوبر، منهــا القبض على 
ســاعي بريد استطاع اســتخراج كارنيهاً من 
صيدليات،  ثــاث  وأدار  الصيادلــة،  نقابــة 
الرّكاب  وآخر يسرق الســيارات ويقوم بنقل 
العســكري  القضاء  إلى  من خلالها. وصــولًا 

الذي أصدر حكمه على ســائق تاكسي بغرامة 
عشــرين جنيهاً، لحصوله علــى بنزين بدون 

البطاقة المخصصة لذلك.
ونأتي إلى إصــدارات تلك الفترة، ونحاول 
اســتنتاج ما ترمي إليه، فقــد أعلنت جريدة 
»الأخبار« عن صــدور كتابها لشــهر أكتوبر، 
وهــو للصحافــي موســى صبري ــــ كاتب 
الســادات الملاكي ــ وجاء بعنوان »قصة ملك 
وأربــع وزارات« ومن فصوله.. ماذا كان يفعل 
فــاروق والقاهــرة تحترق؟ وقصــة الوزارة 
التي تألفــت على مائدة البوكر. ثم الإشــارة 
فــي 15 أكتوبــر إلى صــدور عــدد جديد من 
جريد »الجهــاد«، الصادرة عن المجلس الأعلى 
للشــؤون الإســامية، التي تنــادي بالجهاد 
ودوره في حياة الأمة، وهو ما رسّــخ للإسلام 
أمره ورفع شــأنه، وما جهاد اليوم إلا صورة 
من جهاد المسلمين. كذلك لم ينس شيخ الأزهر 
وقتها عبد الحليم محمــود، الذي ألقى خطبة 
الجمعة تحت عنوان )الجهــاد(، هذا العنوان 
الذي عُمِم على جميع المســاجد، كما أدى شيخ 
الأزهر صــاة النصر. ثم توالــت الإصدارات 
من قبيل »الشــعب والحرب« لمحســن محمد، 
»محارب لكل العصور« لمحمود مراد، و»ساعة 

النصر« لإبراهيم المصري.
الكثيرة،  الاســترزاق  حــالات  ضمن  ومن 
نجد المنتجة الشــهيرة آسيا تطلب من يوسف 
جوهر مؤلف قصة الفيلم الجديد »نار ورماد«، 
الذي تجري أحداثــه خلال ثــورة 1919، أن 
تســتمر الأحداث حتــى عام 1973، لتشــمل 
الحــرب الرابعة بين مصر وإســرائيل. ويأتي 
الاســتخفاف والســخف من خلال مــا يكتبه 
ـــ الكاتب الكبير حســبما  دومــاً أحمد رجب ـ
»رفعت  قائــاً:  ليســتظرف  ــ  عليه  يطلقون 
غولدا مائير ســماعة التليفون تطلب القاهرة 

لتتوســل في وقف إطلاق 
ثمانية  آلو..  قائلة:  النار، 
وخمسين،  ستة  وأربعين، 
ردت  وســتين؟  ســبعة 
ستة،  هنا  غلط،  القاهرة.. 
عشــرة، تلاتة وسبعين«. 
ونختتم بقمة الاستخفاف 
رســالة  فــي  والتلفيــق 
الجيش  في  عريف  أرسلها 
الرئيــس  إلــى  مصــاب 
»أكتب  ومنها،  الســادات، 
الرئيس  ســيدي  يا  إليك 
هذا الخطاب لأنني حزين، 
لأنني  حزيناً  لســت  وأنا 
أصبت فــي المعركة، ولكن 
لأننــي لســت موجــوداً 
القتال  ميــدان  فــي  الآن 
النصر  صنع  في  أشــارك 
مــع زملائــي.. لذلــك يا 
ســيدي الرئيس أرجو أن 
تصدر أمرك لكي أعود إلى 
الرئيس،  سيدي  القتال.. 
فوق  من  مقاتل  رغبة  هذه 
ســريره في المستشــفى، 
يحققها؟«.  مَــن  تجد  فهل 
)عريف مستدعى/حســن 

محمود محمد الشريف(. 
الرســالة  مصداقية  مدى  عن  ســنتغاضى 
وصاحبهــا، حتى لــو انوجد بالفعــل مقاتل 
مصري بهذا الاســم، أو تمت كتابة اســمه من 
الســاذجة  الدراما  لكــن  المصابين،  كشــوف 
للحكاية تثير السخرية، هل تصدق أن العريف 
الجريح قابل الســيدة جيهان الســادات عند 
زيارتها للجرحى في المستشــفى، وطلب منها 

أن تسلم الرئيس هذه الرسالة!
الكاتــب يذكر هذه التلفيقات وغــــــيرها 
بدون أي نقــد أو حتــى تعلـــــيق، محاولًا 
الإيحاء واختلاق عمل بطولي يرد به الاعتبار 
إلى أكتوبر، الــذي ظلمته الســينما والأدب، 
وقد نســيّ أن اعتماده علــى جريدة حكومية 
رسمية مثل »الأخبار«، والاحــــتفاء بما جاء 
بها، جعله يساهم في ســيمفونية الظلم الذي 

يستنكره.  

جدلية النقائض

يمتــح القــاص رضا نــازه إبداعــه مــن انعكاس 
صــورة المجتمــع، وانطلاقا من الرصــد والمتابعة أو 
مــن التجربة الذاتيــة.. وتفرض بعض الســلوكيات 
الضديــة والنقيضة ســلطتها لتصبح مادة ســردية 
حاضرة في مركز النص. والإنسان تظهر سلوكياته 
مفسرة الشرخ النفسي الذي يعانيه، في ظل أزمات 

كثيرة وفي ظل العولمة وطاحونة الحياة الحديثة.
فــي بحثنا عن النقائض في أفعال الشــخصيات 
وحياتها ضمــن قصص »صف وصفوة« ننطلق من 
قصة »حمّالتــان«: إذ ترصد القصة امرأتين تعملان 
في حمل الســلع، بمعبر سبتة. قال السارد: »انطلق 
ســيل النســاء الحمــالات فــي المقدمــة مــن جديد. 
انطلقتا هنا كذلك تتبعان تيارا بشريا يشبه الدواب 
الرواحــل إلا أن الدواب عجماء«. ورغــم حمولتهما 
الثقيلــة والهرولــة إلا أن واحــدة تحكــي للأخــرى 
أحداث مسلســل حب، حتى عبرتا، قال: »تمَّ العبور 
على إيقاع مسلســل حب فاتت إحداهن حلقة منه«. 
هنا بــرز النقيضــان، انطلاقا من طــرح المقارنة بين 
واقع مأزوم تعيشه الشخصيات وواقع تحلم به من 

خلال مسلسل تركي.
فــي البنية القصصيــة تلعب الشــخصيات »دور 
الفاعــل فــي مجــرى الأحــداث، مــا يتطلــب منهــا 
مواقــف وردود أفعال فكرية أو فلســفية... يجعلها 

بمثابة مــرآة تعكس مــا يجري في واقــع معين، وفي 
فتــرة معينة )ضمينا أو بشــكل مباشــر(«. في قصة 
»تَذْمُرْ«، قام الســارد بمســاعدةِ مُقعد يُكابد الصعود 
إلــى الحافلــة، ثم اكتشــف أنــه وقع ضحيــة نصب، 
يزحموننــي  ورائــي  بأشــخاص  »أحسســت  قــال: 
مستعجلين الصعود«، »ثم أحسست بيد تمتد لجيبي 
الخلفي كالبرق«- »وفجأة انتهى كل شــيء وانفسح 
المشــهد. عادوا أدراجهم واختفوا، بينما المعاق انسل 
بــن المقاعــد كلعبة صينيــة اشــتغلت بطاريتها فجأة 
فتكهربــت وانطلقــت لا يوقفها شــيء. اللعــن.. كان 
شــريكا وشــركا نصبوه لي فــي زحمــة اصطنعوها 
للتضليل«. فالســارد قام بمساعدة المقعد لأن ضميره 
الأخلاقــي يملي عليه ذلــك، غير أن ســلوكه عاد عليه 
بمــا لا يرضيه، إذ وقع ضحية نصب متقنة أدرك معها 
حجم مصيبته التي شــعر بأنه فقد معها حســنته مع 
نقــوده الزهيدة التي هي كل مــا كان يملك، قال: »آه.. 
أين حسنتي؟ أين نقودي؟ تسمرت مشدوها والركاب 
يســتعجلونني لإخلاء الممر، غفــر الله لهم لم يمهلوني 
لهضــم مصيبتي«. ومن بــن ما فقده كذلــك هو ثقته 
في المجتمع كلية: »جلســت إزاء نافذة الإغاثة شاردا، 
ومكثــت أتأمل المارة من خــال الزجــاج. لا أمان لهم 
ولا أمــان فيهم«. وحين نكمل القصة نرى أن ســلوكا 
آخر يبــن النقيض، وهو ظهور كبير أولئك النشــالين 
عبر زجــاج النافذة في إشــارة توعد للســارد، وبيده 
قصاصــة جريــدة لأنهــم أخطــأوا الهدف، فتســاءل 
الســارد: »زاد ذهولي.. بأيّ حق عاد يلومني؟ بدعوى 

بؤس لا يد لي فيه«.
أمــا المجند في قصــة »كل النــاس« فقد قــام بقتل 
مواطن بريء قبل إعلان حظر التجول، وفي مناســبة 

شــهر رمضان. قال الســارد: »عند الســابعة وخمس 
وأربعــن دقيقــة دوت طلقــة المدفع من بعيــد وارتفع 
الأذان. نــاداه زملاؤه، بينما هو قد لفــت انتباهه على 
مســافة متوســطة شــخص يهرول عابرا إلــى زقاق 
مُتعامد. تفرس فيه مليا وضغط على الزناد. سُــمعت 
طلقــة نافلة بعــد طلقة المدفــع«. وكان ســلوك المجند 
مناقضا ومخالفــا للقيم لهذا صرخ رفاقــه: »يا له من 

مجنون أفطر بشربة دم«.

التناص

نجــد فــي المجموعــة تفاعــا حواريا مــع نصوص 
أخــرى تشــكل مضمرا يتمثــل في نص غائــب، وهذا 
ما ســماه ميخائيل باختــن الطابع الحــواري للنص 
الأدبي، ثم جاءت جوليا كريســتيفا ووظفت مصطلح 
التناص لأول مرة في النظرية النقدية الحديثة.  و»هو 
آلية ملازمة لأي نص كيفما كان جنسه، وفي كل زمان 
ومــكان؛ إنه بهذا المعنى فعل لغوي وثقافي مؤســس 
لعملية الكتابة التي لا تعترف بالحدود الأجناســية«. 
ثــم صار مــع ميشــال ريفاتيــر »آلية خاصــة للقراءة 
الأدبيــة، ومرتبــة من مراتــب التأويل الأدبــي. ولهذا 
عرف التنــاص بأنــه إدراك القــارئ للعلاقة بين نص 

ونصوص أخرى قد تسبقه أو تعاصره«. 
نبحــث فــي قصص »صــف وصفــوة »عــن أنواع 
التناص التي شــكلت حضور النــص الغائب ضمنها، 
مع وضع بعض التأويلات لعلها تســاهم في توضيح 

علاقة النصين ببعضهما:
لا تخلو المجموعة من تنــاص قرآني يوظفه الكاتب 
بشــكل كبير، بعمق فني وتقنية تخــدم النص المقروء 

شكلا ومضمونا وإيحاءً. من الأمثلة:

ا  جلســو « *
علــى  متقابلــن 
وهــو  الأرائــك«. 
مــع  يتنــاص  مــا 
»متكئــن  الآيــة: 
فيها علــى الأرائك« 
وقــد ورد هــذا في 
»جيــران«  قصــة 
التي تعالج مســألة 
موجــة  اختــراق 
المسلســات  مــن 
التركية للبيوت، ما 
يعطي هذا التوظيــف بعدا إيحائيا يُنتج مفارقة، وهي 
كمــا يلــي: إذا كانت الآيــة المذكورة تصــف حال أهل 
الجنة حسب سياقها الســابق واللاحق الذي جاءت 
فيه، فإن عبارة القصة تشــير إلى أن تلك المسلســات 
وما تعرضه من شــخصيات تعيش فــي نعيم وترف، 
وفي عوالم خاصــة، لا تتوافق مع بنيــات المجتمعات 

التي مازال الفرد فيها يكابد الفقر. 
نَّ إليها عضلات  *»ضحكُ الســادة مأدُبــة، لا تُمــدَّ
نَّ عينيك  وجهــك حتى يؤذن لك«. يتناص مع: »ولا تُمدَّ
إلى مــا متعنا به أزواجــا منهم زهرة الحيــاة الدنيا«. 
كناية عن شــدة المنع. واســتخدم نون التوكيد الثقلة، 

دليلا على المبالغة في وصف المشهد.
*»وكيف تصبر والذي أمامــك ليس خضرا يُخفي 
تناقض أفعاله سرا إلهيا يُنبئك بتأويله..«. تناص مع 
قصة موسى والخضر، في ســورة الكهف: »قال هذا 
فراق بيني وبينك ســأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه 

صبرا«.
*»وحولــه كتيبــة مــن الذيــن غلبــوا علــى أمرهم 
واتخذوا عليه سجنا..«. يتناص مع: »قال الذين غلبوا 
على أمرهم لنتخــذن عليهم مســجدا«. وتعمد الكاتب 
ه الرجــل الخارج من  توظيف هــذا التناص؛ لأنه شــبَّ
الســجن بأصحاب الكهف، كناية عن لبثه في السجن 

سنوات كثيرة.

التناص مع الأدب العربي

من مثل:
*عنــوان قصــة »بانت ســعاد« يتناص مــع مطلع 
قصيــدة كعــب بن زهيــر »بانت ســعاد فقلبــي اليوم 
متبول«. نجد أن ســعاد في القصة هي سيارة السارد 
التــي جُرت إلى مســتودع بأطــراف المدينــة. وعبارة 
»بانــت« تحتمل معنيــن: بعدت أو فارقــت، ويخص 
بدايــة القصــة ومُعانــاة بحث الســارد عن ســيارته. 
والثاني: ظهرت، وهذا يخص النهاية حين وجدها في 

المستودع ودفع الغرامة وأخرجها.
*عنــوان قصــة »رجل فــي الشــمس«. يتناص مع 
عنوان رواية غســان كنفاني الموســومة بـ »رجــــــال 
فــي الشمــــــس«. ومن خــال العنوان فإن النـــــص 
يستحضر النص الغائب ليوظـــفه توظيفـــــا إيحائيا، 
يلمــح إلى المشــترك بين مضمــون قصـــــة »رجل في 
الشــمس« ورواية »رجال في الشــمس«، التي تصور 
الإنســان في ضياعــه داخل وطنــه، وفقدانه لكرامته 

وهويته.
ســكنى  مهــم  *»علِّ

ــف  الغــاب دون القصــور.. اتبــاع الســواقي والتنشُّ
ت في  بالنور...وعلمهــم أن الناس حــروفُ ماءٍ اصطفَّ
ســطور«. يتناص مــع أبيات جبران خليــل جبران من 

قصيدته المواكب:
»هل اتخذت الغاب مثلي * منزلا دون القصور

فتتبعت الســواقي٭ وتسلقت الصخور؟
هل تحممت بعطـر ٭  وتنشفت بنور«

*»حتى لم أر عيدا هنــاك ولا بأية حال قد عاد ذاك 
العيد«. يتناص مع قــول المتنبي: »عيدٌ بأيّةِ حالٍ عُدتَ 

يا عيدُ ٭ بَما مَضَى أمْ بأمْرٍ فيكَ تْجديدُ«

التناص مع التاريخ

نأخذ مثلا: 
*»ريشــة يحيــى الواســطي مــرّت هنــا ووضعت 
بإحــكام«.  رزات ملفوفــة  علــى رؤوس الحاضريــن 
هــذا الوصــف يجعــل القــارئ يســتحضر لوحــات 
الرســام والخطاط يحيى الواســطي )الذي عاش في 
العصر العباســي(، لتحضر لديه صــورة كاملة لبيئة 
شــخصيات القصــة، والتــي كأنها تنتمــي إلى قرون 

أخرى.
* »تجد نفســك هنا.. البحر أمامك بدون استجمام 
والغرامــة وراءك«. العبارة تجعلنا نســتحضر خطبة 
طارق بن زياد عند إحراقه للســفن: »البحر من ورائكم 

والعدو أمامكم«.
*»ســأقنع حتــى الإلــه أن يعيــد الأرض المقدســة 
لقومك، لــو كنتُ الملــك هيرودس لأهديتــك من جديد 
رأس يوحنــا المعمدان شــرط أن تكون ســالومي هي 
أنت«. اســتحضار لواقعة قتل الملك هيرودس ليوحنا 
المعمــدان، وتقــديم رأســه لســالومي ابنــة زوجتــه 
هيروديا التي طلبــت منه ذلك، مما يخدم مغزى قصة 

»وعد بلفار«.

التناص مع الأسطورة 

*»ضجت القاعة من كلامه المنغص لحضور روحي 
إيروس ورفيقه باخــــوس قبيل قليل«. 

وظــف الكاتــب هذيــن الاســمين في ســياق قصة 
»المســألة العظمــى« لمــا لهمــا مــن خلفيــة رمزية في 
الميثولوجيــا الإغريقيــة. *اســتثمر القاص أســطورة 
عــازف الناي ومدينــة الفئــران، في قصــة »عازف«، 
ليجعلها كنص غائب يخدم نصه. *»بدت على سفوح 
التل مثل حوريــات عوليس تضع زعنفتهــا في البحر 
وتنــادي بالغوايــة والضــال«. وهــو اســتثمار بارز 
لرمزية الشــخصية الأســطورية عوليــس أو أوليس، 

وحورياته. 
* »صف وصفوة«، مجمــــوعة قصـصـــية للقاص 
المغربــي رضــا نــازه تقع فــي 175 صفحــة - المطبعة 
والوراقــة الوطنــــية /مراكـــــش. الطبعــــــة الأولى: 

.2018

٭ كاتب مغربي

المفارقة والتناص في قصص »صفٌ وصفوةٌ« للمغربي رضا نازه
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رضا نازه



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9473 الإثنين 4 آذار )مارس( 2019 - 27 جمادى الآخرة 1440 هـ Volume 30 - Issue 9473 Monday 4 March 2019

13 Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـة

إشكالية العقل وأسئلة الكتابة في مسرحية اليمني سمير عبد الفتاح »للمؤلف ذاكرة أخرى«
صنعاء ـ »القدس العربي«

 من أحمد الأغبري:  

 هــل هناك كاتــب حقيقي وآخــر مزيف؟ ومــا طبيعة 
ومســاحة التأثير والتأثر بين الكاتــب وذاكرة الآخرين؟ 
وإلى أي مــدى تتحكم ذكريــات الكاتب في رســم ملامح 
شــخصياته ونســج حكاياتها؟ وما حقيقــة العلاقة بين 
الواقــع والخيال والوهــم في ممارســة الكتابة، ليس في 
علاقتها بالشخصيات بل علاقتها بالحياة عموماً؟ وغيرها 
من الأســئلة أثارها الكاتب اليمني ســمير عبد الفتاح في 
مســرحيته »للمؤلف ذاكرة أخرى« الصــادرة حديثاً عن 
»أروقة للنشر« القاهرية ضمن منحة من الصندوق العربي 

للثقافة والفنون )آفاق(.
يميل ســمير عبدالفتاح، في علاقته بالكتابة الســردية 
عموماً، إلى تمثل العمل الذهني جيداً، وتمكين العمل الأدبي 
مــن امتلاك خطاب فكــري يتداخل فيه العلــم والأدب في 
سياق مناقشــة المشــكلة التي يتصدى لها. وبموازاة ذلك 
استطاع ســمير، على مدى تجربته )صدر له ثلاث مجاميع 
قصصية وخمس روايات وخمس مســرحيات(، أن يطور 
أدواته الجمالية ليأتــي الطرح العميق مدهشــاً... ولهذا 
يقــف القارئ في أعماله   الأخيرة بما فيها هذه المســرحية 
ورواية »فندق« على تطور تقني في الخطاب والبناء على 

حد سواء.
مازالت إشــكالية )النص/العرض( مثار نقاش بين نقاد 
المســرح، الذين يؤكدون على أن )مَسَرحة( النص تكتمل 
بالعــرض باعتبــاره المرحلــة الثانية التــي تمنح النص 
روح الكشــف؛ فيتكشــف الخطاب للجمهور بكل ما فيه... 
فالتخييل والوهم الذي يمارســه الكاتــب في بناء درامية 
النص المســرحي، يبقى بحاجة إلى )اللعــب الفني( الذي 
يمارسه الُمخرج بأدواته المختلفة التي يتاح له، من خلالها، 
نقل النص من الأوراق إلى الخشــبة وسد فجوات الكتابة؛ 
وهي مهمــة تالية لمهمــة الكاتب في نقل النــص من العقل 
إلى الأوراق وســد فجوات الفكرة. يعتمد النص المسرحي 
كثيراً علــى الحوار، وبالتالي يمارس الكاتب تجريباً مكثفاً 
على شــخصياته، في تصديها للقــول والتعبير، والتأكد 
من مــدى ملائمة ذلــك مــع تصاعدية الأحــداث وتطور 
الشــخصيات.. وفي مقابل هذا عليه أن ينســج الخطاب 
بقنواته ومســتوياته المعقــدة والمركبة، وهنــا يبرز دور 
العُقدة، وارتبــاط تداعياتها بإضحــاك الجمهور... وهو 
هدف يحرص عليــه كثير من كتاب المســرح العربي، لكن 

هــل بالضرورة أن يكون المســرح مضحــكا؟ الإجابة: لا؛ 
فالمســرح منبر يثير أسئلة الإنســانية ويعكس ما وصلت 
إليه إجاباتها لتلك الأســئلة... ومن هذه الأعمال مسرحية 

»للمؤلف ذاكرة أخرى«.
تغوص هذه المسرحية عميقاً في علاقة المؤلف بالأوراق 
)الكتابة( في ســياق علاقته بالمحيط )الإنسان والحياة(، 
وفي سياق ذلك علاقته بالشــخصيات والكلمات والواقع 
والخيــال... مجموعة مــن العلائق المتداخلــة أخضعتها 
المســرحية لنقاش برع فيــه الكاتب. تتوزع المســرحية، 
الصادرة في 287 صفحــة على فصلين، بينهما فاصل زمني 
قــدره 15 ســنة، وتحكي القصــة عن مؤلف فقــد صديقه 

المعلم، وبعد سنوات قام بتأليف مسرحية عن 
الراحل، ولرفضه فكــرة موت معلمه  صديقه 
فقد عمل المؤلف على تقمص شــخصية معلمه 
حتى يستمر في عالم الحياة.. تبدأ المسرحية 
خشــبة  على  الكتابة  مكان  الكاتــب  باختيار 
المســرح، ومن ثم استدعاء شخصيات لتأدية 
المشــاهد، وفيما يقوم المؤلف بالكتابة تخرج 
أفكار المسرحية؛ فيعمل  هذه الشخصيات عن 
على إيقافها بين المشــهد والآخر ومحاورتها، 
وخــال ذلــك يعجــز المؤلف عن الســيطرة 
عليه،  بسيطرتها  الأول  الفصل  لينتهي  عليها، 
الثاني  الفصل  في  الشــخصيات  وتســتكمل 
سيطرتها على المؤلف مســتنزفة ذاكرته، وما 

حدث له في الخمس عشرة سنة الماضية.  
يشــعر القارئ خــال القــراءة أن كاتب 
المســرحية كان يعي جيداً، وهــو يكتب، أنه 
يقدّم عملًا مسرحياً أدبياً للقراءة والفرجة في 
آن؛ وهو ما يشــعر به القارئ في بناء النص 
وتوظيف اللغة في تدفقات التعبير والانفعال 
بما يبقي القارئ مشدوداً لصورة غير مرئية، 
وقبل ذلــك حــرصَ الكاتب علــى أن يعرّف 
بشخصيات المسرحية؛ وهي ثلاث شخصيات 
حرصَ  كما  قاســم(،  سعيد،  )المؤلف،  رئيسة 
أن يضع ملاحظاته الفنية مــع كل انتقاله في 
وخصوصية  المســرح  أهمية  مؤكــدا  النص؛ 
رســالته، فـ«المســرح مرآة، وكل ما نستطيع 
رؤيته باســتخدام المرآة نستطيع رؤيته على 
المســرح، فقط علينا تحديد ما نرغب برؤيته، 

ومن ثــم اختيار الشــخصيات التي يمكنهــا التعبير عن 
أفكارنا«، بل إن الكاتب يســتمر في تقديم تلك الإضاءات، 

ففي ســياق تناوله لشــخصية المؤلف )بطل المسرحية(. 
يؤكد أن »كل شخصية يجب أن يكون لها صوتها وإيقاعها 
الخاص ودورها المحدد في جريــان الأحداث. وجود أكثر 
من شــخصية يعني وجود أكثر مــن رأي واحد وأكثر من 
اتجــاه واحد، وهذا يجعــل المتفرج مترقباً لــردود أفعال 

الشخصيات على المسرح«. 

السيطرة والاستحواذ

تــدور أحداث الفصــل الأول في عيادة طبيب نفســي، 
ويدور الحوار هناك حول المفاهيم التي تتناوب للســيطرة 

على الإنسان وتجعله يفقد اتزانه وينساق وفق ما تفرضه 
تلك المفاهيم من طرق، وهي مفاهيم عن الحياة والواقع. هنا 
جوهر المسرحية، حيث يدور الصراع بين الطبيب والمريض 

من خلال حوارهما الذي يكشــف مرض الطبيب للآخرين، 
لكن حــوار الطبيب مع المريض يجــذب المؤلف الذي يجد 
نفسه وكأنه ينســاب من الداخل في حديث الطبيب، كأن 
حديث الطبيب يعريه من الأعماق؛ فيتدخل المؤلف لإيقاف 
حديث الطبيب باعتباره يخرج عن أفكار المسرحية؛ وهنا 
يمضي الحوار بــن الطبيب والمؤلف ويخضع المؤلف تحت 
تأثير ما يطرحه الطبيب... وتبدأ شــخصيات المســرحية 
في السيطرة على المؤلف، ويســتكمل حوار المسرحية في 
الفصل الثاني مع المؤلف من خلال شخصيتين انفصمتا عن 
شخصية المؤلف؛ وتسيطران كلية على المؤلف وتستنزفان 
ذاكرته في علاقته بمعلمه )ســعيد(، ويستمر ذلك الحوار 
في ممارسة الاستحواذ كفعل تمارسه الأفكار والذكريات.  

الوجود والعدم

عالجت المسرحية عدداً من إشــكاليات الكاتب/ الكتابة 
في الوعــي بالفكرة والشــخصية، وبالمجتمــع والحياة، 
وبالوجود وإشــكالية إثبات الوجود في محاولة لتجاوز 
الشك خوفاً من الوقوع 
والجنون...  العدم  في 
المســرحية  ووفــق 
»يســطو  فالكاتــب 
ذاكرة  علــى  أحيانــاً 
الآخريــن وحياتهــم، 
وينسقها  عليها  يسطو 
ثــم  فيهــا،  ويعــدّل 
يمزج  وربما  يكتبهــا، 
محصلة  من  قليلًا  معها 
وبعــض  التاريــخ 
الأخــرى،  المعــارف 
ويأتــي الخيال كرابط 
لكن  الأشــياء«،  لتلك 
»في النهايــة تظهر أعماق الإنســان«، فكاتب المســرحية 

»موجود في كل كلمة منها«. 
وهنا يتوقف خطاب المسرحية أمام علاقة المؤلف وتأثره 
بالآخرين ومدى »ترســب الشــخصيات في الكاتب« وما 
يمارسه في تقمص الشــخصيات، مؤكداً على أن الإنسان 
هو »عبارة عن تراكمات الحياة في الزمن، والتأثر بحيوات 
الآخريــن أمر أساســي لتكتمل شــخصياتنا«، منوهاً بأن 
)التقمص( الذي يمارســه الكاتب »وســيلة جيدة لإبراز 
بعــض جوانب الكتابــة«؛ فعمل المؤلف فــي المحصلة هو 

تقمص الشــخصيات والأشــياء ونقلها للورق؛ لأن بقاء 
الشــخصيات في العقل يجعلها تعمل على السيطرة على 
العقل وهذا يؤدي إلى الجنون؛ وبالتالي فالكتابة وســيلة 
لإنقاذ المؤلــف وفق المســرحية والأوراق/ الكتابة هنا هي 
قارب نجاة للكاتــب، لكن يجب، في المقابل، أن تكون قارب 
نجاة للقارئ، أيضــاً، من خلال ممارســة الكاتب تجريدا 

واعياً والتزاماً بالحقيقة.
الكتابــة كمحور من محــاور الجدل النــاتج عن صراع 
الحدث قد تكون فكرة كبيرة اشتغلت عليها المسرحية، لكن 
الكتابة هي ذاتها محاولة للإجابة على أســئلة الإنســان، 
وبالتالي كانت أسئلة الإنســان حاضرة في سياق خطاب 
المســرحية انطلاقاً من كون »المســرح هو الإنسان«؛ وهنا 
تطرّق الحوار لإشــكالات إنسانية عديدة في علاقة الكاتب 
بالكتابة، كالعلاقة بين الحقيقة والوهم، الذكرى والخيال، 
الواقع والخيال، وكيفية التفريق بينهما، وكذلك الذكريات 
والحكايات... فبقدر ما يتأثر الكاتب بذاكرة الآخرين عليه 
أن يكتب مــا يثير به ذاكرة الآخرين، وهنــا لابد أن تكون 
قصته مرآة ينظر فيها الآخرون إلى أنفســهم، وهو يكون 
بهذا قد أصبح كاتباً في الطريق الصحيح؛ ووفق المسرحية 
»لا يوجد كاتب حقيقي وآخر مزيف؛ فإما أن تكون كاتباً أو لا 
تكون«. لقد استطاع الكاتب الإلمام بأكبر قدر من الإشكالات 
المرتبطة بالكتابة بما فيها الواقعة خارج الكاتب كالمحيط، 
وبخاصة الشــر وما يمارســه مــن ضغوط علــى الكاتب 
فـ«تكوين عائلة في عالم شــرير يعنــي أن تغمض عينيك 
أمام الشــر وتستســلم له أو تواجهه تاركاً عائلتك لمصير 
مرعب بعدك«. لكن المسرحية انتقدت أي استغلال للكلمات 
في الهروب والخداع، مؤكــدة أهمية تحرير الكتابة من كل 
ما هو غير إنســاني؛ فالوعي الإنســاني ضرورة لتحرير 
العقل والكتابة. اللافت في ســياق نقاش تلك الإشكاليات 
التزام الكاتب جمالية تعبيرية مفعمة بانزياحات دلالية... 
توازي عمق الطرح؛ وهو طرح يقترب كثيراً من علم النفس 
وغيره من العلوم التي اســتدعت اقتراب الكاتب منها في 
قراءتــه لعلاقة العقل بالكتابة، وما يمارســه العقل خلال 
الكتابة... لتبقى مهمة الكاتب هي التحرر من الاســتحواذ؛ 
وهو ما يتيحه استمرار شــعوره الدائم بأنه إنسان، وهو 
ما سبقت الإشــارة إليه بالوعي الإنساني؛ »وهو أن يرى 
الأمور في وضعهــا العادي وليس من منظور اســتفادته 
منها«. وهنا تؤكد المسرحية أهمية المعرفة باعتبارها درعاً 
يحمي الإنسان أي إنسان في معركته في مواجهة الحقيقة 
والزيف »حتى لا يحترق« ســواء في ممارســة الكتابة أو 

القراءة.

في انتظار
ربيع آخر

لم يكــن فصــل الربيــع ســوى موضوع للإنشــاء 
التعبيري في الصفــوف المبكرة للتعليم، إذ في الغالب 
ينتهي هذا الزائر السريع لبلداننا في بدايته، ونحن لا 
نــزال في جوع إليــه، فيمضي كأنه مجــرد حلم، وفي 
تعبيرنــا عنــه، نصفــه كالحلم تمامــا، يأتــي وينتهي 
بــدون أن نعيشــه بكامــل جوارحنا، يفوتنــا ذلك في 
غمرة انشــغالنا بألعابنا ودروســنا، وفي ملاحظة قد 
يجدها البعض مبالغا فيها، فأنا عرفت الربيع أكثر في 
القصص المكتوبة، ومسلســات الكرتون الراقية التي 
كانت تملأ الشاشات على أيامنا، كان متعة أدبية أكثر 

منها فصلا نستمتع بأجوائه. 
 نحن حســب هــذا المعطــى كائنات »غيــر ربيعية«، 
كوننــا نميل للشــتاء أكثر، حتــى أننا نســتمد صوره 
الحزينة لديباجة نصوصنا وأشعارنا، ولعلنا نتفاعل 
أكثر مــع اللغة ومُحفزات التعبير حــن تهطل أمطاره، 
وتتبــارز بروقــه فــي الســماء، وتتنافــس غيومه مع 
رســوم المخيلة، شيء يشــبه الاســتعراض الذي يثير 
المشــاعر ويجعلها راغبة فــي التعبير ووصف ما تراه. 
مــن هنــا أعتقد أن فن القص الشــفوي عندنــا ولد في 
ليالــي الشــتاء الطويلة، ولا يزال حبيــس هذا الفصل 
حتى حين غيرت وســائل التدفئة والإنارة من طقوس 
وأسباب القص. فقد ترك الشتاء آثارا جمة في الشعر 
العربــي، من امرئ القيس إلى شــعراء زمننا المعاصر، 
ولا أدري لمــاذا فــي أيامنا هذه يكتب شــاعر عن نيران 
المدفــأة، وكأنها تســاير نيران عشــقه؟ فقد أصبحت 
وسائل التدفئة معلقة في السقف، تبعث هواء ساخنا 

في صمت، وكأنها غير موجودة.
كل شــيء تغير، أو هــذا ما تبدو عليــه الأمور، لكن 
تراهــا تغيرت ســاعتنا الداخليــة؟ تلك الســاعة التي 
تحدد مواعيــد نومنا واســتيقاظنا؟ أو مواعيد أخرى 
تنكز أجسادنا بالرغبات الغريبة لامتصاص الشمس 
والهــواء والماء المالح؟ إن لم يكــن إيقاع حياتنا متصلا 
بفصــول الحرث، والــزرع، والإنبــات والحصاد، فما 
جــدوى كل هــذه الحفلة التــي نعيش فــي قلبها على 
مــدى أربعــة فصــول؟ وإن لم نكن جــزءا منهــا، فما 
معنى هــذا الانكماش الــذي يحدث فــي أعماقنا، هذا 
التراجــع للخلــف مثل خطــوات راقصة، تفكــر بقفزة 
طويلــة فــي الهــواء ألا يمكنــه أن يكــون محطــة فــي 
كوريغرافيا متناسقة؟ فالفصول الأربعة أيضا إيقاع، 
بعضه نحبه وننسجم معه، وبعضــــــه الآخر لا، وفي 
فرضيــة غربية، الخريف هو فصل الأدباء والشــعراء 
والفنانين، الشــتاء فصل الانغمــاس الحقيقي لإنجاز 
العمــل وإتمامه، أما الربيع فهو فصل الخروج للحياة، 
فصل التجــدد، والتحــرر والفــرح والظهــور في حلة 

جديدة.
لنقــل أنهــا مجرد فرضيــات، ولنعــد لربيعنا، فمن 
حيث المناخ، فقد أصبح باهتا ومفاجئا، كاســتمرار لما 
يحدث لمناخ الأرض، ما أفقد الفصل الجميل طقوســه 
التــي تعلن عــن قدومه، كنا نتحسســها مــن قبل في 
وشوشة العصافير، والنمو الساحر لوريقات الشجر 
مــع كل صباح، كنا نشــعر بقدومه فعــا وهو يزحف 
ببطء ليلمس ســحره كل شــيء من حولنــا ، ثم فجأة 
أصبح يأتي بغتة ويغيب بغتة، كغريب يشــعل الأرض 

ثم يطفئها وينسحب.
ربيــع طفولتنــا، الذي عشــناه في الواقــع، كما في 
الكتب المدرســية، لم يعــد ربيعنا اليــوم، أو لنقل ليس 
بالضبط مــا نراه من حولنا، حيــث الطيور المهاجرة لا 
تعود لأعشاشها، وحيث أزهار وبراعم أوطاننا تنتحر 
على الشــواطئ، فيما تحاول بلــوغ الضفاف الأخرى 
التــي تليق بهــا الحياة.. ينتحــر الربيع بمجــرد بزوغ 
أولى مظاهره، فقد اتضح أن بيئتنا لا تليق به، إذ تخلو 
بيوتنــا وشــوارعنا وســاحاتنا من بصماتــه، فكيف 
اعتقدنــا للحظة أن ما حدث في بعــض عواصمنا كان 

ربيعــا عربيا؟ نعم حلمنــا بذلك، ومن حقنــا أن نحلم، 
لكن بــدا جليا أن التوقيت لإطلاق هــذا الربيع جاء إما 
مُبكرا جــدا، أو متأخــرا جدا، فثمة حلقــة ضاعت في 
كل مــا حدث. لقد عشــنا هذه الحالة فــي زمن مضى، 
انفجرت فيه الطاقات الشــبابية التي ســعت قبل زمن 
الانقلابــات العســكرية للتغيير، ثم انطفأت، ويشــهد 
الأدب علــى تلــك الانتكاســة بحذافيرهــا، فيما غابت 

الحقائق في سجون معتمة. 
نعــم، وحــده الأدب وثّــق للأحــام العظيمــة التي 
ســرقت من جيــل بأكملــه، ومــن الأجيال التــي تلته، 
وقــد دفــع كُتــاب تلك المرحلــة ثمنــا غاليا بســبب ما 
كتبــوه. واليوم حــن أفكر مليا في أدب الســبعينيات 
والثمانينيــات، أرى أنــه لــم يكن انعكاســا لهزيمة 67 
كما قــرئ معظمه، والتي قد تكون ســببا من أســباب 
ســوداويته، لكنها ليســت الســبب الوحيد كما ادعى 
دائمــا ناقدوه ومنتقــدوه، لقــد كان الأدب دائما مرآة 
للأعمــاق الإنســانية، وهــذا يعني أن أعماقنــا لم تكن 
رائقة، كانــت مثخنة بجراح قديمــة، وغرغرينا نخرت 
عظامنــا، حتى صعــب علينــا الوقوف بشــموخ. ولو 
تســنى لنا اليــوم أن نعيد قراءة أدب القرن العشــرين 
منذ مطلعه إلــى نهايته، لاتضحت لنا الرؤية، وتكونت 
لدينا صورة كاملة عن الإنســان العربي، وهو يحارب 

من أجل هواء نقي يتنفسه.
يمكننا أن نكتشف ما هو أبعد من ذلك، إن تمكنا من 
تتبــع آثار السلاســل التي كبلت أقدام الســائرين عبر 
مئات الســنين، وهم يقطعون المســافات بين المشــرق 
والمغــرب ذهابا وإيابا، إن ما يمكنه أن يذبحنا هنا، هو 
اندثــار الربيع ذهابــا وإيابا أيضا، فــي رحلة يُختَصر 
فيهــا فصلان هما الشــتاء والصيف، شــيء لا نفهمه 
جيــدا، لكنــه نابع منــا، ويخذلنــا في لحظــة عجيبة، 
تفلــت مــن كل محاولاتنــا للتركيــز. لقــد قــال محمد 
حســنين هيــكل ذات يــوم أن »الثــورة ليســت انفعالا 
عاطفيــا، وليســت تصفيقا يمــزق الأكــف، ولا هتافا 
يجــرح الحناجر« وهذا وصف دقيق لمراحل عاشــتها 
الشــعوب العربية، غــاب عنها فقــط أن تنبثق من فكر 
نيــرٍ لتنجح، وهــذا ما زج بها في وصــف لم يخرج عن 

إنشائيات الأطفال...
هل حل علينا الربيع العربي؟

نعم حل وغادر، ســريعا كما هي العادة، إذ لا يمكن 
لبيئتنــا أن تحتمــل ربيعا يطــول، نحن نكتفــي بربيع 
خاطــف، وصيف حــارق طويــل، وخريف بــن بين، 
وشتاء كئيب، يناسب بشكل ما خيباتنا. وفي انتظار 
ربيع آخر، علينــا أن نفكر في طريقة تبقيه لأطول فترة 
ممكنــة، متفاديــن التعبير عنه بانفعــال زائد، وعاطفة 
ممزقة من شــدة اللطم والندب شــوقا إليه، علينا على 
الأقــل أن نهيء له أمكنة لأزهاره وشــتائله، إذ لا يمكن 
للربيــع أن يحمــل هداياه لنــا ونحن لا نملــك مزهرية 
علــى الأقل لباقتــه، هناك تحضيــرات فاتتنا، وتأثيث 
كامــل لإبقائه في أحضاننا، أقلها أن نتقبل التغييرات 
الجذرية للتركيبة العربية اليوم، وهي ليســت نفســها 
منــذ ثماني ســنوات مضت، فقــد أفرزت خــال هذه 

الهزة العنيفة، ما لم يكن في الحسبان. 
نعــم مضى الربيــع مثل ومضة بــرق، مثل صاعقة 
قويــة، مثل عاصفــة لا مثيل لهــا، أخرجتنا جميعا في 
عــراء الفضــاء الأزرق، بــدون عتاد أو أســلحة، وهذا 
أقصى ما حققناه في هذا الموســم، فــي انتظار الربيع 
المقبــل، لكن عســى أن تكون فكرة »بلــوغ الأزمة هو ما 
يمنــح ولادة ثانية« صحيحة، وتنطبــق علينا بعد هذا 
المصــاب، أقول عســى وكل أملي أن يأتــي الربيع في 
أوانه، ويحدث فينا ذلك التأثير الدافئ الجميل، تماما 

كما في قصص الطفولة.

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين 

بروين حبيب *

أسطورةُ »هاشي«: الكلب الذي أصبح رمزا وطنيا في اليابان

يقرر الطّفــل روني، أن يتكلم في درس 
الإنشــاء، عــن كلب جــدّه، البروفيســور 
باركر ويلسو أســتاذ الموسيقى، فيضج 
الطّلبــة ضاحكين، حــن يســمعون أنّها 
قصّة عن كلب وشيخ مسنّ. خجل روني 
أوّل الأمــر، لكنّه قهر خجلــه، وكتب على 
السّــبورة البطل هاشــي. ثم قال: »البطل 
الــذي ســأتكلّم عنه هــو الكلب هاشــي« 
واســتمرّ يقرأ، وبعد بضــع جمل خطف 
انتبــاه التّلاميــذ الذيــن ضحكــوا عليه، 
وأجبر الجميع على الإنصات، بدأ حديثه 
بســؤال: هل ســمعتم أبداً عن هاشــيكو 
الكلب؟ إنه يدلّل باسم هاشي، إن صدف 
وذهبتــم إلــى اليابــان فمــن الغريــب ألا 
تسمعوا عنه، هاشي بطل وطني يابانيّ، 
كلب مشــهور صور بعدة أفــام يابانيّة، 
تمثالــه البرونــزي مقابــل محطــة قطار 
شــابايا فــي طوكيو، في كلّ يــوم يكرمه 
النّاس، صــور لا تحصى معه، واقفين أو 

جالسين إلى جانبه.  
الحكاية

لكن هناك هاشــي آخــر حدثت قصته 
مرة أخــرى في أمريــكا مع جــدي، تكلم 
رونــي عــن جــده، كيــف شــاهد الجرو 
الصغير الضائع وهــو قادم من الجامعة 
في الخامســة مســاءً، كان هاشي يسير 
وحــده بلا رفيق، فأثار عجــب الجد، ولم 
يعلم أنه أُرسل في صندوق مشحوناً من 
اليابان، لكنــه عندما وصل إلــى أمريكا، 
ونقــل إلى محطــة القطــارات، حيث ترك 
جدي القطار، خرج هاشي من الصندوق 
لأنه وجــده مفتوحــاً، ولمــا كان  صغيراً 
جــداً فلم يجــذب انتباه الحــرس، ومرق 
من بــن الأرجــل والبضائع، ونــزل إلى 
الشارع، حيث التقاه البروفيسور باركر، 
حين رجع مــن دوامه فــي الجامعة، نظر 
إليــه نظــرة عابــرة، وكان جميــاً جــداً.
عينــان صغيرتان لماعتان، وشــعر أحمر 
نادر ممــزوج بالأصفر، ولمــا كان الوقت 
متأخّراً والليل يزحف، قرّر البروفيســور 
أن يأخــذه معــه إلــى البيــت، ليبحث عن 
صاحبــه في الصباح. فوجئت جدتي به، 
وأقسمت أنها لا تســمح للكلب بالتواجد 

فــي البيــت، ووافقــت علــى إبقائــه ليلة 
واحــدة فقــط، لكن جــدّي  لــم يعثر على 
صاحب الكلب في اليــوم التالي، فأخذه 
معه إلــى البيت ثانيــة، وبمــرور الزّمن، 
ألف الجــرو جــدي، وبيته، فبادلــه إلفة 
بإلفــة وّحباً بحب، لكــن الجرو الصغير، 
كان يعتــز بشــخصيته، لا يتنــازل عــن 
إرادته ببساطة حتى لمن يحبّ، بل يشمخ 
بأنفه، ولا يقبل أن يفرض عليه شــيء لا 
يستســغيه، فعندمــا أراد البروفيســور 
أن يطور علاقته بــه بتعليمه كيف يجلب 
الكــرة الصّغيــرة، عندمــا ترمــى بعيــداً 
رفــض التعلــم، علــى الرغم مــن مقدرته 
علــى ذلك، لكــن ملازمتــه للبروفيســور 
تطورت إلى علاقة شخصية قوية، فكان 
يقــوم بملازمته صباحــاً، إذا غادر البيت 
إلــى محطة القطار، ثم يرجــع إلى البيت، 
لكنــه يتذكّر وقت رجوعه في الخامســة 
مساءً، فيغادر البيت مسرعاً إلى المحطة، 
ليســتقبل صديقــه البروفيســور حينما 
يعــود من عمله، ثم أصبحت رؤية الاثنين 
معــاً، أمراً لازمــاً يتكرّر، مجيئــاً وذهاباً، 
كلّ يوم صباح مســاء. ثم صادف أن زار 
بروفيسور يابانيّ السّــيد باركر، فجلب 
انتباهه زر مثبت على  رقبة هاشي، وبعد 
أن قرأ  الزّر قال لباركر إن اســمه هاشي. 
وإنــه كلب يابانيّ، وبالفعــل عندما ناده 
بهاشــي انتبــه الكلــب له فأخــذ الجميع 

ينادونه بهاشي. 

الرحلة الأخيرة

وفــي يوم ودّع هاشــي البروفيســور 
باركــر أمام المحطة، ركــب القطار، وصل 
إلــى صفه، ثــم قام بعــزف أحــد أجمل 
الألحان في حياتــه، فأخذ بلب التلاميذ، 
الذيــن أنصتــوا  إليــه بعمق، ويبــدو أنه 
أتعب نفســه كثيــراً، فأحــس بالإرهاق. 
تــرك العزف وانتقــل جلس إلــى جانب 
طلابه، وأخذ يتحدث معهم حديثا عادياً، 
لكنه فجأة أصيب بنزيف دماغي. ســقط 
على الأرض وانتهى، ذلك اليوم لم يركب 
القطار، ولم ينزل مــن عربة القطار حيث 
كان هاشــي ينتظــره، فــي مكانــه، على 

كتــه  د
وســط ســاحة المحطة، ولــم يرافقه إلى 
البيت، وحين غادر القطار تتبعه هاشــي 
بتوقفــه  النّفــس  يمنــي  وهــو  بنظراتــه 
ونــزول صديقه منه، لكــن امنيته تذهب 
عبثــاً فيأتــي قطــار آخــر وآخــر وآخر، 
حتــى يجن الليــل. وتغلق جميــع المحال 
أبوابها، وهاشــي ينتظر وحده لساعات 
طويلــة، لــم يتحرك مــن مكانــه، في تلك 
الليلــة بدأ الثّلج يتســاقط، وهاشــي في 
مكانــه، يتوقع أن يأتــي صاحبه، لا أحد 
يعــرف بالضّبــط كــم بقــي هنــاك ينظر 
إلى القطــارات مقبلة ومغــادرة، وكم من 
النّــاس لحظوه وهــو في مكانــه، قطعة 
صخر، جالسّاً في مكانه لا يتحرك، ينظر 
إلــى القطار. وعندمــا حل الصّبــاح بقى 
فــي مكانه، لــم يتحرك، وفشــل صديقا 
البروفيســور باركــر قــرب المحطــة، في 
إقناعه أن صاحبه لن يعــود. لكنه أخيراً 
تحرك، اتخــذ طريقه إلى البيــت، لكنه لم 
يبق طويلا، فـــــــترك البيت، حينما لم ير 
صديقه فــــــيه، تجــــول في الطّرق التي 
كان صديقــه يذهــب إليهــا، أو يمــارس 
معه الجــري فيها، ثم يرجع إلى ســاحة 
القطــار، حيــث محلا الصّديقــن، اللذين 
يتذكران البروفيســور، واللذين يتكرمان 

عليه ببعض الطّعام. 

هاشي ينتظر

ويبدو أن عقل هاشــي غيــر قادر على 
قبــول حقيقة المــوت العبثيّــة، فظلّ على 
حاله ينتظــر، وينتظر مــن دون تعب، ثم 

تتطــوّر الأمــور فتبيع كيت زوجــة باركر 
المنــزل، وتغــادر إلــى حيــث لا يعلم أحد 
أين ســتكون، لكنّها تعهد لابنتها واختها 
أن يعتنيا بهاشــي، فيضرب هاشــي عن 
الطّعــام في بيت كيت، عندئــذ يرقّ قلبها 
لــه، وتفتــح البــاب وتتركه ليذهــب إلى 
السّــاحة التي عرفتــه وصديقه، وحينئذ 
تبدأ قطيعــة العائلــة معه نهائيــاً، لكنّها 
تبقــى كما هي مع صديقي البروفيســور 
قــرب محطة القطــار، فهمــا يزودانه بما 
تيســر من الطّعام والشّــراب، أما هاشي 
فاتخــذ مــن السّــاحة بيتــاً لا يفارقه، لا 
صيفاً ولا شــتاء ولا ربيعاً ولا خريفا. لم 
يســتطع أحد أن يُقنع أو يُفهم هذا الكائن 
المعتــزّ بنفســه، أن صديقــه باركر ذهب 
ولــن يعــود ثانية. فظلّــت عينــاه متعلّقة 
بمكان عــودة صديقه، هارباً من أي مكان 
يضعونه فيه، وحين يئســوا تركوه أمام 

محطة القطار، ليستمر في الانتظار.
تتذكّــر كيــت زوجــة باركر بعد عشــر 
ســنين أن لهــا زوجــاً مدفوناً فــي البلدة 
الصّغيــرة، فتقرر زيارة قبــره، في المقبرة 
تصادف صديقــه اليابانيّ يزوره أيضاً، 
لكنّهــا عندمــا تذهــب إلى محطــة القطار 
لتعــود إلــى بيتها فــي المدينــة الأخرى، 
تفاجأ برؤية هاشي ينتظر زوجها، مقعياً 
في مكانه نفســه لم يغيــره، عندئذ تدرك 
وبعد عشر ســنين لم تر فيها قبر زوجها 
إلا مــرة واحدة، تدرك مفارقــة جليلة، أن 
هناك من لم ينســه لحظــة واحدة، مقعياً 
ينتظــره في كل لحظــة لم تعقــه تغيرات 
الطّقس، وتقلباته، لم يهزمه الحرّ والبرد 
والمطــر والثّلج، آنــذاك تســيل دموعها، 
وتقبّل هاشــي، لكنها تتركــه، تذهب هي 

أيضاً إلى غير رجعة، تتركه ينتظر 

هاشي جديد

ينهــي الطّفل روني الّقصّــة في صفه، 
لكن سخرية زملائه وضحكهم يختفيان، 
ليحل على ملامحهم تأثر واهتمام وحزن 
عميــق يلامــس قلوبهــم. وعندمــا خرج 
رونــي من المدرســة، رأى أبويــه ومعهما 
هدية له، جرو يشــبة كلب جدّه، ســمياه 
هاشــي أيضــاً، فســار الأربعة معــاً الى 

البيت وفرحة روني هائلة.
 

٭ القصّــة حقيقة وقعت فــي اليابان، 
وبعــد  الثّانيــة،  العالميــة  الحــرب  قبــل 
مــن  تمثــالان  لهاشــي  أقيــم  الحــرب، 
البرونــز، أحدهمــا فــي محطــة القطار، 
حيــث كان ينتظر صديقه البروفيســور، 
وبقي التّمثال حتى الآن رمزاً للوفاء، وتّم 
تحوير القصّة لتكون هــذا الفيلم الوحيد 
في هوليوود، لكنّ هناك غير فيلم ياباني 

يخلد أسطورة هاشي. 

٭ كاتب عراقي
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محمود سعيد٭

لقطة من الفيلم
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منوعــات

 

الحمل
 تبدي انفتاحاً على بعض الأوساط، 

وتعقد صداقات جديدة، كذلك 
بانتظارك نجاح واشراق

الثور
لا تترك مجالًا للغموض أو سوء 

التفاهم،ولا تتلفظ بكلمات مهينة 
أو جارحة 

الجوزاء
النصيحة الأولى هي 

في قبول التسويات والتنازلا، تنازل  عن 
بعض الشروط واهتم بالشؤون  المهنية

السرطان
 يوم مربك وغير واعد بل يحمل 

صعوبات ومشاكل عاطفية، إنه يوم 
مخيب لكل التوقعات فلا تراهن عليه

الاسد
تمر بيوم استثنائي قد يحمل إليك 
الحب الكبير إذا كنت خالياً، أو تعلقاً 

شديداً بشخص يحاكي أحلامك 
وأمانيك 

العذراء
 يوم من الحظ بانتظارك، ما عليك إلا 

أن تأخذ المبادرة وأن تظهر في أفضل 
صورة، وتقتحم ما كان محرماً عليك

الميزان
الحب يحتلّ المقام الأول على لائحة 

اهتماماتك، وتبدو منسجماً مع نفسك، 
وتباشر علاقة عاطفية مميزة وقوية 

العقرب
لا تسع لاقناع الشريك بوجهة نظرك، 

فقد تكون مخطئاً وتدفع ثمن أنانيتك، 
وكن مستعداً لما يطرحه عليك، فهو قد 

يفاجئك بما يجول في خاطره

القوس
 تسلط الأضواء على أخطائك، لا 
تتدخل في شؤون الآخرين، ولا تثر 

المشاكل، حتى لو تعرضت لاستفزازات 
كثيرة أو لإساءة امتنع عن ردات الفعل

الجدي 
رحلة مشتركة طويلة قد توطد 

التقارب بينك وبين الشريك، ويحيي 
أحدهم عندك ذكريات عاطفية تثير فيك 

أحاسيس الماضي الجميل  

الدلو
 لا تستطيع أن تستغني عن الحبيب، فلمَ 

تعامله بهذه الطريقه وأنت تعلم مدى حبه 
وإخلاصه لك؟ 

الحوت
مشاعر قوية تنتابك، وتشعر أنك 

بحاجة إلى البقاء قرب الشريك لتتبادلا 
معاً المشاعر التي هي في داخل كل 

منكما 

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

هالة صدقي تهدي تكريمها للفنانة المصرية شويكار

افتتاح مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية
بمشاركة 12 فيلما روائيا طويلا 

شرم الشيخ - »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

في غياب وزيــرة الثقافة المصريــة ومحافظ جنوب 
سينا، افتتحت مســاء الســبت فعاليات الدورة الثالثة 
من مهرجان شــرم الشيخ للسينما الآســيوية برئاسة 

المخرج مجدي أحمد علي.
بدأ حفل الافتتــاح بالوقوف دقيقة حداد على أرواح 
ضحايا حادث محطة مصر في القاهرة، ثم عرض لآخر 
تسجيل صوتي للفنانة الكبيرة الراحلة سعاد حسني، 
التي تحمــل هذه الــدورة، ثم فيلم قصيــر يجمع بعض 
مشــاهدها الســينمائية على أنغــام أغنيتهــا »ان كنت 
فاكر قول«، التي أهدتها جانجاة اخت ســعاد حســني 

للمهرجان.
ثم تســلمت جانجــاة تكريم الســندريلا مــن مجدي 
أحمــد علي، رئيس المهرجــان والفنانة إســعاد يونس، 

رئيسة شرف المهرجان.
وقالــت إســعاد يونــس، إنهــا ســعدت باختيارهــا 
كرئيســة شــرفي للدورة الخامســة من المهرجان الذي 
تعــود أهميتــه لضــرورة التواجد فــي آســيا والتبادل 

السينمائي معها والانتشار السينمائي هناك.
ووجه مجدي أحمد علي الشكر لمحافظ جنوب سينا 
وللدكتــورة إيناس عبد الدايم، وزيــرة الثقافة لدعمهما 
للمهرجان والمستشــار الثقافي الصيني، مشيرا إلى أن 

الصين هي ضيفة شرف هذه الدورة 
وقــال جمال زايــدة، رئيس مؤسســة نــون للثقافة 

للســينما  الشــيخ  المنظمــة لمهرجــان شــرم  والفنــون 
الأسيوية، إن الدورة الثالثة ستكون متميزة ومختلفة. 

ثــم قدمــت فرقــة مــن كازخســتان عرضــا غنائيــا 
اســتعراضيا، ثم عــرض برومو للأفلام المشــاركة في 

هذه الدورة. 
بعــد ذلــك صعــدت لجــان التحكيــم إلــى المســرح 
فــي  التحكيــم  لجنــة  عضــو  صبــري  عبيــر  وقالــت 

الطويلــة،  الروائيــة  الأفــام  نها مســابقة  إ
اســتضافة  بفكــرة  ســعيدة 

الســينما الآسيوية، حيث 
الجمهــور  يشــاهد  لا 

ســوى  المصــري 
الأمريكية،  الأفلام 
مــن  بــد  لا  لذلــك 
الضــوء  القــاء 
الســينما  علــى 
التــي  الآســيوية، 

في  كثيرا  تطــورت 
الفترة الأخيرة.

الدكتور  تحــدث  ثم 
الجليــل،  عبــد  خالــد 

مستشار وزارة الثقافة لشؤون 
الســينما ورئيس المركز القومي للســينما 

ورئيس جهاز الرقابة علــى المصنفات الفنية، وقال إنه 
ينقل للقائمين على المهرجــان وضيوفه تحية الدكتورة 

إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة المصرية.
بعد ذلك تحدث المستشار الثقافي الصيني في مصر 

عن أهميــة المهرجــان، ثم جــاءت فترة 
التكريمات، حيث تم تكريم الفنان لطفي 
لبيب، والفنانة هالة صدقي، التي أهدت 
التكريم للفنانة شــويكار، ومخرج الأفلام 
التســجيلية الكييــر علي الغزولــي، وقال إن 
هذا التكريم أعاده ســنوات طويلة للوراء، عندما 
كان يصــور فيلمــا عــن انتصــارات أكتوبر/ تشــرين 
1973،يذكــر أن المهرجان يشــارك فيــه 12 فيلما روائيا 
طويــا مــن الفلبــن وإندونســيا والصــن واليابــان 
والإمــارات وأفغانســتان وتايلنــدا. وتشــارك مصــر 
بفيلم »بيت ســت« الذي يحكي عن ست أسطورة الشر 

المصرية القديمة.

الجزء الثالث سيفوق بأشواط ما سبقه من حيث المضمون والإخراج

ناصيف زيتون ينفي مشاركته
في »الهيبة العودة« وسيغنّي لنور وجبل

بيروت – »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 
في الوقت الذي تستمرّ فيه عمليات التصوير لمسلسل »الهيبة-

العودة«في جزئه الثالث من إنتاج شركة »الصباح للاعلام« فإن 
النجمة اللبنانية سيرين عبد النور، التي انضمّت الى فريق العمل 

للعــب دور البطولة الى 
النجم تيم حسن،  جانب 
كشــفت عن إسمها بدور 
»نــور« في الشــخصية 
العمل  في  تؤّديهــا  التي 
عبر صورةٍ  لقالب حلوى 
نشــرتها عبر حســابها 
الخــاص علــى مواقــع 
الاجتماعــي  التواصــل 
توجد  القالب  هذا  وعلى 
صــورة لها الــى جانب 
تيــم  حســن  صــورة 
إسميهما  تحتها  ومكتوب 

»جبل ونور«.
مصــادر  وتؤّكــد 
مسلسل  في  المشــاركين 
العــودة«   – »الهيبــة 
أنه  الثالــث  جزئــه  في 
حقيقية  مفاجأة  سيشكّل 

للمشــاهدين إذ إنهم ســينبهروا بمضمونه وإخراجه وضخامته 
التي تفوق بأشواط وأشواط ما شاهدوه في الجزئين السابقين. 

ولفتت المصادر عينها الى أنّ أحداث هذا الجزء ستكمّل الفترة 
الزمنية اللاحقة بالجزء الأول ولن نشــاهد فيه عودة الى الوراء 

على غرار ما حصل في الجزء الثاني، وأشارت في الوقت عينه الى 
أنّ الأحداث لن ترّكز على منطقة »الهيبة« وحســب،  بل ستتناول 

العاصمة بيروت ومناطق أخرى في فترة زمنية في العام 2019. 
وعلى ما يبدو فإن شــارة المسلسل ســتبقى أغنية »مجبور« 
للنجم ناصيف زيتون، الذي نفى ما ترّدد حول مشاركته في العمل  
بدور حفيد للممثلة القديرة منى واصــف، وذكرت المعلومات أنّ 
ناصيف ســيقدّم أغنية جديدة ضمن المسلسل حيث هناك مشاهد 
بطلــة  تجمــع  خاصــة 
النور  عبد  سيرين  العمل 

بالبطل تيم حسن. 
مسلســل  ويضــمّ 
»الهيبة – العودة »الجزء 
ســيعرض  الذي  الثالث 
الرمضاني  الســباق  في 
ســامر  اخراج  من  المقبل 
من  مجموعة  البرقــاوي 
اللبنانيين  الممثلــن  ألمع 
الى  وهــم  والســوريين 
حســن  تيــم  جانــب 
وســيرين عبــد النــور 
منى  القديــرة  النجمــة 
شــاهين  وعبدو  واصف 
وأويس مخللاتي والممثل 
القدير جوزيف بو نصاّر 
الــذي انضمّ الــى فريق 

العمل.
تجدر الاشــارة الى أنّ مُسلســل »الهيبة« يتصــدّر قائمة أكثر 
الأعمــال تداولًا على شــبكة »نتفليكس«وهو ترجــم إلى 27 لغة 
ويحصــد نجاحاً ملحوظاً  في عرضه العالميّ ونســب مُشــاهدة 

مُرتفعة في سائر أنحاء العالم. 

■ لوس أنجليس - أ ف ب: خلال مسيرته الحافلة 
لعــب مورغان فريمــان دور الإله، وهــو يؤكد أنه في 

الحياة اليومية مؤمن »بلا شك«.
وقد قطع الممثل الحائز جائزة أوســكار مسافة تزيد 
عن 120 ألف كيلومتر وزار 30 مدينة محاولا أن يضيء 

على أسرار الروحانية في العالم.
هل الله موجود؟ ماذا عن الشــيطان؟ كيف يختبر 
الناس ذلك؟ ما هي الأســرار الكامنــة وراء الديانات 
المختلفــة؟ ويقول مورغــان فريمان إنــه خلال رحله 
الطويلة هذه أدرك أن الإيمان بالله يضمن »اللحمة في 

المجتمع«.
ويوضح قائلا »في كل مجتمــع تقريبا ومهما كانت 
الديانة المنتشــرة يكون الهدف هو فــي جعل الناس 

يعملون كوحدة متراصة«.
ويبدأ عرض الموسم الثالث من »قصة الرب« المؤلف 
من ســت حلقات في الخامس مــن آذار/مارس الحالي 

عبر محطة »ناشونال جيوغرافيك«.
ويعرج خلال هذا الموســم على نيبال ويلقي نظرة 
عن كثب على إكليل الشــوك الذي يفتــرض أن يكون 
زنر جبين المســيح والموجود في كاتدرائية نوترودام 
في باريس ويلتقي »وسيطا« في فيتنام ويزور كنيسة 

المهد في بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة.
وكان عرض الموســم الجديد علق بعد اتهام فريمان 
الحائــز جائزة أوســكار بالتحرش الجنســي. إلا أن 
الاستمرار  اختارت  جيوغرافيك«  »ناشــيونال  محطة 

بهذا البرنامج بعد إجراء تحقيق.
وردا علــى ســؤال لمعرفــة إن كان يعتبــر أن هذه 
الاتهامات أســاءت إلى سمعته ومســيرته الفنية قال 

فريمــان البالغ 81 عامــا بثقة كبيــرة وبلهجة قاطعة 
»كلا« قبل أن ينهي المقابلــة. ويخوض البرنامج بأدق 
الديانات وطقوســها  التفاصيل في ما يتعلق بتحليل 
لكنه يتجنب التطرق إلى المسائل الراهنة مثل فضائح 
الانتهاكات الجنسية لأطفال من قبل كهنة في الكنيسة 

الكاثوليكية.
ويقول لوري ماكريري المنتــج التنفيذي للبرنامج 
إلى جانــب جيمس يانغر ومورغــان فريمان »نفتخر 

بأننا نلقي الضوء على كل ما هو صالح«.
ويضيف قائلا »أحيانا نتحــدث عن ما هو مختلف 
في ديانــة ما وما الــذي يجعل النــاس منفصلين عن 
بعضهم البعض«. ويؤكد »لكن أظــن أن أحد الأهداف 
الرئيســية للبرنامج وخصوصا مع وجود مورغان في 
كرسي القيادة هو أن نجمع بين الناس. أما في ما يتعلق 
بالأخبار حول ما يحصل داخل الكنيســة الكاثوليكية 

فثمة وسائل إعلام أخرى تغطيها بشكل جيد«.
ويتدخل مورغان فريمان قائلا »أحسنت«.

وعنــد ســؤاله عــن دور الديانــة فــي الكثير من 
النزاعات عبر العالم وتأثيرهــا المتعاظم على حكومة 
أنه يؤمن  الرئيــس الأمربكي دونالــد ترامب يؤكــد 

بضرورة الفصل بين الإيمان والسياسة.
ويضيف يانغر »نكتشــف من خــال البرنامج أن 

الأفكار الرئيسية في الديانات متشابهة«.
ويؤكد »الإيمــان بقيمة الحياة البشــرية والعدالة 
والوحــدة أمــور مشــتركة. لكــن إذا مــا نظرنا إلى 
التفاصيل الصغرى نرى الفروقات. وكلما لجأت دولة 
إلى التفاصيل« في برنامجها السياســي كلما انقســم 

الناس.

مهمة شاقة لإنقاذ خيول عربية أصيلة فتكت بها الحرب في سوريا
■ دمشــق - أ ف ب: بلطف شديد، يداعب 
الطبيــب البيطــري أحمــد شــريدة »كارين 
الغوطــة« الفــرس الأحب إلى قلبــه، يهمس 
في أذنها قليلًا قبــل أن يناولها جرعة جديدة 
من الأدوية في مركز إيــواء مخصص لرعاية 

الخيول العربية الأصيلة قرب دمشق.
تبدو »كارين الغوطة« في إشــارة للغوطة 
الشــرقية قرب دمشــق، البيضاء والرمادية 
اللون والبالغــة من العمــر 11 عاماً، ضعيفة 

ومنزوية وغير قادرة حتى على أن تصهل.
ويقول الطبيــب البيطري )51 عاماً(، الذي 
كان يعيش في الغوطة الشــرقية قبل نزوحه 
منها، »أعــرف كارين جيداً، أنــا من أخرجها 
من بطن أمهــا، وربّيتها طيلة ســنوات، قبل 
أن تُســرق في العام 2012 بعــد هروب معظم 
الخيل« من مزرعة فــي مدينة دوما، أبرز مدن 
الغوطة، التي كانت تشكل أهم معاقل الفصائل 

المعارضة قرب العاصمة.
ويضيف »كانت كاريــن ملكة جمال خيول 
الغوطــة«. أما اليوم فقد فتك الضعف والمرض 
بها بعدما أمضت سنوات صعبة تحت القصف 

والمعارك والحصار في الغوطة الشرقية.
ويوضــح شــريدة أن »كل الخيــول التي 
وجدناهــا مــن الغوطــة الشــرقية نحيلــة 
ومريضة، فقد كانت فــي بيئة غير صحية من 
ناحيــة الأجواء الصاخبة وأصــوات المعارك 
والخطر المحدق بها دائماً، ومن ناحية ســوء 

التغذية وعدم خضوعها للفحص الطبي«.
وبعــد ســيطرة الجيــش الســوري على 
الماضي،  نيســان/أبريل  في  الشرقية  الغوطة 
أطلق مكتب الخيول العربية في دمشق، التابع 
لوزارة الزراعة، حمــات للبحث عن الخيول 

الضائعة.
وبــدأ المكتب تدريجــاً بنقلها إلــى مزرعة 
الديماس قرب دمشــق التي أنشئ فيها العام 

الحالــي اســطبل خــاص بخيــول الغوطة 
الشــرقية. وأنقذ حتــى الآن 25 منها من أصل 
70 مــن كل المناطق التي كانت تحت ســيطرة 

المعارضة.
وتعيش في مزرعــة الديماس أيضاً خيول 
أنقذت مــن مناطق أخــرى مثل ريــف حماة 

)وسط( ودرعا جنوباً.

آخر خيول الهدباء

و»كارين« هي آخر فرس من رســن »هدباء 
انزحي الفواعرة«، لوجود أهداب طويلة على 
عينيها وناصيتها. وهذا الرســن هو واحد من 
سبعة أرسان أصيلة في ســوريا، وفق مكتب 

الخيول العربية.
يســعى شــريدة وخمســة أطباء آخرين 
جاهدين لكسر عزلة »كارين« وعلاجها لإنقاذ 
رســنها من الإنقراض، يخرجهــا أحياناً إلى 
ســاحة الاســطبل لكنها في معظم الأوقات لا 
تتجاوب معه. يحقن شــريدة »كارين« بإبرة 
قرب رقبتها ثم يمســح يده عليهــا ليطمئنها، 
وهــو الذي كان أحد مندوبــي مكتب الخيوب 
العربية إلى الغوطة لتفقد الخيول، وقد تعرف 

على على »كارين« فور رؤيتها قبل شهرين.
ويقول الطبيــب، الذي يضع نظارات طبية 
وحول رقبته ســماعته الطبية، »صُدمت حين 
رأيت كارين المرة الأولى بعد ســبع ســنوات. 
كانت عبارة عن عظم مكسوّ بالجلد، وشاحبة، 

ولا تستطيع حتى الوقوف«.
ويضيف »كارين اليوم كئيبة وحزينة«.

ورســن »هدباء انزحي الفواعــرة« مهدد 
أساساً بالإنقراض منذ ما قبل الحرب، وباتت 

مهمة انقاذه اليوم أصعب.
ويشــرح مدير مكتب الخيــول العربية في 
وزارة الزراعة محمد غياث الشايب أن »رسن 

هدبــاء إنزحــي الفواعرة مهــدد بالإنقراض 
من قبل الحرب، فلم يكن هناك ســوى بضعة 

خيول، أما اليوم فلم يعد سوى كارين«.
ويضيف »نحاول انقاذ الرســن، عبر نظام 
لكارين،  غذائي محدد ورعاية صحيــة كاملة 
وســنحاول أن نقوم بزراعة أجنة لضمان أن 

تنجب مولوداً أنثى من رسنها«.
أمام غرفة »كارين« في اســطبل الديماس، 
تمر »ماريــا« التي لــم تكن أحســن حالًا من 

صديقتها.
وتنتمــي ماريــا إلــى رســن الكحيليات 
الشــهير، بسبب اللون الأســود الذي يحيط 
العثــور عليها  الكحل. ورغم  عينها ويُشــبه 
قبل شــهرين في دوما، إلا أن وضعها الصحي 

لا يزال حرجاً.

معروفة بسرعتها وجمالها

وتعرف الخيول العربية بسرعتها وجمالها 
وقدرتها على التحمــل. وتعد من أجود وأقدم 
أنــواع الخيول في العالم. ويجــري الاعتماد 
عليها بشــكل كبير للتناسل مع سلالات أخرى 

بهدف تحسين جودة الأخيرة.
ولم تكن الخيول بمنأى عن النزاع إن لجهة 
الأضرار التي لحقت بها أو لتراجع القدرة على 
تســجيلها كما اقتضت العــادة لدى المنظمات 

العالمية المعنية.
وفي ســنوات النــزاع الأولى، لم تســجل 
ســوريا أي خيول أصيلة لدى المنظمة العالمية 
للخيول العربيــة التي انضمت إليها في العام 

.1989
ويقــول الشــايب »فــي 2011، كان لدينا 
حوالــى 8500 خيــل مســجّل لــدى المنظمة 
العالميــة، وفقدنــا منهــا ثلاثــة آلاف« جراء 
التشــرد والنزوح والخطف والقتل، مشــيراً 

إلى أنــه »جرى تهريــب بعضها إلــى خارج 
البلاد أيضاً، حالها حال الآثار، فكلاهما لا يُقدّر 

بثمن«.
المكتب  واصل  الماضية،  الســنوات  وخلال 
عمله لتثبيت نســب مئات الولادات الجديدة، 
وجرى منــذ العام 2014 تســجيل نحو 2400 

خيل أصيلة.
صناديق  من  الديماس  في  الاسطبل  يتألف 
معدني،  ســقف  وفوقها  ومفتوحــة،  متقابلة 
وفي محيطها باحات صغيرة تلعبُ بها الخيل 

وأماكن أخرى مخصّصة للطعام والشراب.
يتجــول مــدرّب الخيول جهاد غــزال )40 
عاماً( فــي المزرعة حيــث يعلــو صهيل أحد 

الخيول بشكل جنوني.
التي مرت  النفســية  ويشرح غزال الحالة 
بها الخيول، ويقول »الخيل حسّاســة للغاية 
وتأثّــرت كثيــراً مــن الأصوات التــي كانت 
تســمعها )...( كانت تصلنا خائفة وعدوانية 
ومكتئبة ومن الصعب الاقتراب منها، وتحتاج 

لفترة طويلة حتى تُروّض مُجدداً«.
يعتلي جهاد الحصــان »نجم« ويتجول به 
البني  »نجم«  يتجاوب  الاســطبل.  ساحة  في 
اللون والممشوق بسهولة مع المدرب، فقد بقي 
في الســنوات الماضية في منطقــة بعيدة عن 

القصف والمعارك في دمشق.
وهو يتذكر أنه قبل ســنوات، اســتهدفت 
غارة اتهمت دمشق إسرائيل بتنفيذها، منطقة 
واقعة قرب الديماس، و«لفترة عام من بعدها، 
كان المهر يولد مشــلولًا أو ميتــاً نتيجة الذعر 

الذي أصاب الخيل«.
ويقــول »الخيل حساســة، وقــد تتعرّض 
لصدمات عاطفية«، مشــيراً إلى أنه في العام 
2016، وبعيد دوي انفجار قريب قرب المنطقة 
»عمدت إحدى الخيــول إلى الانتحار، ضربت 

رأسها بالحديد إلى أن ماتت«.

هالة صدقي

 شويكار

الطبيب البيطري أحمد شريدة

مورغان فريمان يغوص 
في شؤون الإيمان

في برنامج
»ستوري أوف غود«
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منوعــات

فضائيات

بسام البدارين ٭

وأرضيات

»أمة عربية واحدة« 
ذات »بنية تحتية قاتلة«:

»تزهو بكم المناهل«
وحليمة بولند تتصدر

محطة تلفزيون »رؤيا« الأردنية المحلية شكلت »خلية أزمة« لإدارة 
تغطية الســيول والأمطار قبل العاصفــة، والأهم قبل المركز الوطني 
لإدارة الأزمات، الذي قرر بعد الأزمة تشكيل خلية لإدارتها، رغم أنها 

انتهت.
علــى شاشــة تلفزيــون الحكومــة كان المايكروفون يســتضيف 
موظفا إســمه »مدير الطوارئ«. صاحبنا لــم ينتبه وهو يتحدث  إلى 
أن رئيس الوزراء بالوكالة الدكتور رجائي المعشــر وعلى قاعدة »أن 
تأتي متأخرا أفضل من أن لا تأتي« قرر قبل إنتهاء الدوام الرســمي 

بنحو ساعتين إعلان العطلة الرسمية بسبب الأحوال الجوية.
عمليا أي موظف سيغلق مكتبه سيحتاج لنهار كامل للوصول إلى 

بيته.
كل إجراء حكومــي أو بيروقراطي في الأردن يحصل  في توقيت 

خاطىء تماما.

»اغماءة الفلاتر«
يتراكــم الإحبــاط في عقــل ووجــدان المواطــن الأردنــي، كما لم 
يحصــل من قبــل والإصرار على نكــران وجود أزمــة لا تصلح معها 

خلايا الأزمة الحالية، أصبح متلازمة مرضية.
لا نعــرف طريقة يمكن بواســطتها الاســتمرار في إدارة المشــهد 
بالأدوات نفســها والطريقــة القديمة ونزعم أن المســؤولية الوطنية 
والأخلاقيــة للمســتوى الأمني تحديدا بعــد الآن تتطلب إعلان وفاة 
قاعدة »الولاء أهم من الكفــاءة« في المناصب العليا، لعل البلاد تحد 

من خسائرها والدولة تحافظ على بقايا رصيدها الشعبي.
غريب جدا أن »الفلاتر« في القرار البيروقراطي في حالة »إغماء« 
غير مفهومة، ففي الوقت الذي غرقت فيه العاصمة واجتاح الفيضان 
قلوب الأردنيين تقرر لجنة حكومية رفع سعر المحروقات... مثل هذا 
الانحدار في الأداء لم يألفه الأردني ســابقا وغير معقول الاستمرار 

في توجيه اللوم إلى»الطليان«!
الإدارة الأردنيــة العليــا اليــوم باختصــار عنوانهــا العشــوائية 
الأخطــاء  تراكــم  وتبريــر  بالنــاس  والاســتخفاف  والارتجــال 

والتخصص في زراعة الاحتقان.
الوضع أصعب بكثير مما يعتقد صانع القرار.

وعليه لا يمكن توجيه اللوم للأردني وهو يشاهد مناهل التصريف 
الصحي تخفق وتنفجر وتلتهم أمواله من السيارة إلى البضاعة، إذا 
ما اســتبدل عبارة »تزهو بكم المناصب« وطورها لتصبح »تزهو بكم 

المناهل«، التي تصدرت كل التغريدات والتعليقات.

الحاجة حليمة بولند
كالعادة بحثت وســائط التواصل الأردنية في جذور وشــروش 
وأرشــيف الكويتية حليمــة بولند، التــي تعتبر الآن وبعــد تكريمها 
بمبلغ مالي ودرع في عمان العاصمة الشــخصية الأكثر شــهرة على 

الإطلاق.
تمكنت من العودة لحلقة مســجلة مع نجمة الاستعراض الاذاعي 
عبر محطة »العربية« وفيها تســأل المذيعة عــن صورتين في الأولى 
تظهر النجمة بملابس تشــبه الملابس الداخلية خلال وجبة رياضية 

وفي الثانية ترتدي الحجاب ولباس الصلاة.
لماذا تنشرين صورك في الحالتين؟ سألت المذيعة فأجابت حليمة: 
وما علاقة الجمهور بصوري. للعلم أنا أديت مناسك العمرة 16 مرة، 
وذهبت للحج ومن الطبيعي أن أرتدي ملابس »مريحة« عند ممارسة 

الرياضة، وكذلك من الطبيعي أن أرتدي زي الصلاة بعد الوضوء.
طبعــا طبيعــي لكــن ما هو غيــر طبيعي أن تنشــر الحاجــة بولند 
صورهــا وهي بملابس مريحــة للغاية في كل الحــالات. مرة أخيرة 

الدين لله والوطن للجميع .

قطار مصر المحترق
شاهدنا عشــرات المرات على ما تبقى من »مباشر الجزيرة«، ذلك 
المشــهد الدامي للمصري المسكين الذي يقفز ملتهبا ونار القطار إياه 

تشتعل به بين السلالم أملا في النجاة.
 لا أعلم ما إذا كان الرجل تمكن من النجاة أم لا .

لكن المشــهد مؤلم حتى الفجيعــة ويعيد التذكير بثنائية الفســاد 
والاســتبداد التــي التهمــت مــا تبقى مــن كرامــة المواطــن العربي، 
خصوصــا وأن الرئيس عبد الفتاح السيســي ظهــر »محاضرا« عن 
الديمقراطية وعن التطرف والارهاب على شاشة »فرانس24« ودون 

مقدمات.
طــار وزيــر النقــل المصــري - بالمناســبة لــم يحصــل ذلــك في 
الأردن- وتبرير البيان الرسمي لخطأ سائق القطار مضحك للغاية، 
فالحكومــة لا توفر وســيلة نقل بديلــة عن تلك المتهالكة في الســكة 
الحديد للمواطن الفقير، والحديد مع البنية التحتية بدأ »يقتل الناس 

ويفتك بهم«.
بصراحة تلك حادثة القطار الخامسة على الأقل منذ سقوط نظام 
مبارك والكلام واضح، ســواء فــي مصر أو لبنــان أو الأردن عندما 
يتعلق الأمر بالبنيــة التحتية المتهالكة، التي حولها فســاد المقاولين 
إلى ماكينة »قتل متمرســة« تطحن الأشــاء البشرية وتحرق قلوب 

العائلات.
نعــم إنها »أمة عربية واحدة .. ذات بنية تحتية قاتلة«. والأدلة مع 
القرائــن بالكوم منذ شــاهدنا على فضائية »الجديــد« بيروت وهي 
تسبح بالقمامة مع سيول الأمطار والضاحية الجنوبية، حيث قلعة 

الصمود ومحور الممانعة بدون كهرباء.
الســيول والطرق التهمت قبل ذلك عشــرات الأردنيين وفي جدة 

شاهدنا كيف يخرج السفلي ليصبح هو العلوي.
تعددت الأســباب والموت واحد بالنســبة لرعايا النظام الرسمي 
العربــي، فمــن لم يمت بالقطــار مــات بالكهرباء أو علــى الطريق أو 
جرفتــه الميــاه والحكومــات تتشــدق فقط باســتثناء »أبو ســمرة 

السوداني الحبيب«، الذي يموت بهراوات ورصاصات الدرك.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

 يلتقي بالجمهورين الفرنسي والألماني للحديث عن تجاربه الفنية

المخرج المغربي محمد نبيل يعرض فيلمه »صمت الزنازين« ويتحدث عن سجينات المغرب في تولوز
 الرباط – »القدس العربي«:

يعرض الشــريط التســجيلي »صمــت الزنازين« 
لمخرجه الصحافي والمخرج السينمائي محمد نبيل في 
مدينة تولوز الفرنسية، وذلك يوم الخميس المقبل في 
فضاء التنوع والعلمانية من تنظيم النادي السينمائي 

التابع للجمعية الفرنسية القافلة.
المدينة  الفرنســي والعربي في  وسيكون للجمهور 
فرصة اللقاء بمخرج الشــريط ومناقشــة هذا العمل 
الســينمائي وأبعاده على مســتوى موضــوع المرأة 
المغربية والســجينة على الخصــوص، والصعوبات 

التي واجهته في انجاز هذا العمل.
 ويقدم المخرج محمد نبيل أبطاله ليس فقط انطلاقا 
من الجرائــم، التي ارتكبوها، بل مــن خلال قصصهم 

وكيف ينظرون الى حقيقة السجون. 
ومــن أجل التقليــل من حــدة المســكوت عنه في 

الشــريط، أنجز المخرج مقابلات مع ســجينات عشن 
تجربــة الســجن فــي الماضــي. الفيلم يثير أســئلة 
اســتفزازية حول نظام السجون والمجتمع في المغرب، 
كما يقدم صورا ملفتة عن المعتقلات وموظفي السجون.

وفــي ســياق أنشــطته الثقافيــة والســينمائية 
الشــهرية، يســتضيف النادي البلجيكــي في برلين 
المخرج الألماني من أصول مغربية  للتعرف على أعماله 
والمتعلقــة بموضوع المرأة المغربيــة والألمانية. وأنجز 
محمد نبيل شريطه التســجيلي الأول »أحلام نساء« 
والذي يتحدث فيه عن نساء ألمانيات اعتنقن الاسلام، 
قبل أن يبدأ ثلاثيته الســينمائية عن المــرأة المغربية 
بشــريطي جواهر الحزن وصمت الزنازين في انتظار 

أن يختمها بشريط عن المرأة و الاستغلال في المغرب. 
 ومحمد نبيل صحافي ومخرج ســينمائي، ومنتج 
في شــركة الانتاج »ميا باراديس« فــي برلين . أخرج 
العديد من الأفلام آخرها شــريط »صمــت الزنازين« 

الذي يحكي فيه عن حياة النســاء خلف القضبان في 
المغــرب. يهتم المخرج بالأمر النســائي منذ أن كان في 
المغرب، حيث أنجز العديد من البحوث العلمية ونشر 
مقــالات عدة عن أوضاع النســاء في المغــرب قبل أن 
ينتقل الى كندا ليدرس الصحافة والســينما والعلوم 

السياسية .
الانسانية،و  والعلوم  الفلســفة  نبيل  محمد   درس 
كان أســتاذ للفلســفة في المغرب قبل أن يقرر المغادرة 
والهجرة عام 2001 رغبة منه في تحقيق حلم الدراسة 
والإبــداع. عمل صحافيا ومراســا ومعــد برامج مع 
العديد من المؤسســات الإعلامية العربيــة والدولية 
)إذاعة وتلفزيون وصحافة مكتوبة( في كندا وروسيا 
وبريطانيا وألمانيا. يســتقر الآن في العاصمة الألمانية 
برلين منذ عام 2006 ويعمل في مجال الإعلام والفنون 

)السينما والمسرح( .
 )رويترز(

الرباط – »القدس العربي«:
أطلقت الفنانة المغربية الشــابة، ياســمين الشلاح، 
التــي تجاوز عدد  أغنيتها الأولى بعنــوان »ديكاج«، 

مشاهديها 100 ألف مشاهدة على موقع يوتيوب.
وقالت إن »ديكاج« ليســت لونا محددا، فهي تمزج 
بين الــراي، والروك، وأن اختيارها لــم يكن من فراغ، 
لأنها كانــت تبحث عن عمــل يقدر طبقــات صوتها«. 
وأضافــت أنها تفكر في إصدار عمل مغربي محض، تود 
من خلاله تكريم رواد الأغنية المغربية. وواوضحت أن 
»ولوجها عالم الفن لم يكن بالســهل، بحكم أنها تنتمي 

إلى عائلة ترفض، تماما، فكرة الغناء، والشهرة، إلا أن 
فرصة المشاركة في برنامج »عرب آيدول« كانت مقنعة 
لعائلتها من أجل تحقيق حلمها في الغناء” وبأن مثلها، 
وقدوتها في الغناء هــي النجمة العربية »فيروز«، وقد 
غنت لها في »عــرب آيدول«، لأنها تعشــق ذلك النوع 
من الموسيقى. وشاركت ياســمين الشلاح فنانة شابة 
مغربية في برنامج اكتشــاف المواهب »عرب آيدول«، 
لتغيب عن الســاحة ثم تســجل عودتها في أول أغنية 
خاصة بها وقررت تدشــن مســيرتها الفنيــة بأغنية 
مغربية شبابية، وكتب كلماتها، ولحنها مروان سيداه، 

وأشرف على توزيعها محمد أيت زيدان.

الأردن يودع نبيل المشيني »أبو عواد« عن 79 عاما
■ عمان – رويتــرز: نعــت وزارة الثقافة الأردنية 
الممثل نبيل المشيني الذي توفي عن 79 عاما بعد مشوار 

طويل من العطاء الفني.
وقال وزيــر الثقافة محمــد أبو رمان فــي بيان إن 
المشــيني »تميز بأعماله الفنيــة والدرامية التي عرفت 
على مستوى العالم العربي من خلال الشخصيات التي 

تقمصها ببراعة وأداء فني بارع«.
المسلســل  في  عــواد«  »أبو  بشــخصية  واشــتهر 
الكوميدي )حارة أبو عواد( الذي بدأ عرضه تلفزيونيا 

في مطلع الثمانينات وتم تقديم عدة أجزاء منه.
ولد المشيني في يوليو/ تموز 1939 وهو ابن الإذاعي 
اسحق المشيني وشقيق الممثل أسامة المشيني )1950-

.)1985
عمل في المســرح وأســس العديد من المشــروعات 
الفنية، كما قدم عشــرات المسلســات التــي تعبر عن 
البيئــة البدوية منهــا )رأس غليص( و)عطــر النار( 
و)وضحا وابن عجلان( و )حنايا الغيث( و)الأندلس 
والمرابطــون( و)مالك بــن الريب( و)وعــد الغريب( 

و)بوابة القدس(.
والى جانــب الأعمال الفنية ترأس المشــيني رابطة 
الفنانين الأردنيين، وعمل مذيعا في التلفزيون الأردني، 

وكان عضوا في مجلس الأعيان من 2003 إلى 2005.
كرمته جهات مختلفة داخل وخارج الأردن وحصل 

على جائزة الدولة في الفنون عام 2017.

تحف فنية من عظام الحيوانات... »أرابيسك مصر« لآلئ تضيئ 
■ القاهــرة – الأناضول:  داخل ورشــة صغيرة 
قديمــة يملؤها عبــق التاريخ، وســط مصر، يجلس 
الخمسيني، علي شويشة، على كرسي عتيق، شاهدًا 

على أعماله عبر عقود من الزمان.  
ومن داخل شــباك صغير أعلى الورشــة، تتسلل 
أشعة الشــمس فتنعكس على منتجاته التي يصنعها 
مــن عظــام الحيوانــات وحوافرها فتُضــئ داخل 
ورشــته كالآلئ.  بينما ينظّف المكان من الأتربة نجله 
العشــريني الذي يتدرب على مهــارات الصنعة من 

أبيه. 
ويرتدي »شويشــة« نظاراته التــي تخبئ عينيه 
ثم يُمســك بإتقان حوافر وعظام الحيوانات، وجلود 
والقواقع،  والأصداف  الفيل،  وأســنان  الســلحفاة، 
ويقوم بتقطيعهــا تمهيدًا لتحويلهــا إلى تحف فنية 

تُباع بأغلى الأسعار. 
أنحاء  لجميع  منتجاته  الخمسيني  الرجل  ويصدر 
العالم لشــدة جمالها وروعتها، رغــم أنّها مصنوعة 
من خامات قد يُلقيها الجميع في الُمهملات دون معرفة 

أهميتها.  يقول »شويشة«، إنه تعّلم فن »الأرابيسك« 
منذ كان عمره 15 عامًا، على يد خاله في ورشــته في 
منطقة خان الخليلي السياحية، وسط القاهرة، حيث 
عشــق تحويل حوافر وعظــام الحيوانات إلى تحف 

فنية. 
ويوضح أنــه بعد وفاة خاله عاد إلــى بلدته مرة 
أخرى، وأســس ورشــة صغيــرة أســفل منزله في 
قريته فــي محافظة الفيوم )130 كيلــو مترَا جنوبي 
غرب القاهرة(.   ويشــير إلى أن عمله في الأرابيسك 
والأرابيســك  الصــدف«  »تطعيــم  فــي  متخصص 
الفرعوني، حيث يستخدم عظام وحوافر الحيوانات، 

وجلد السلحفاة في تصنيع وتطعيم الأرابيسك. 
ويوضح أنّ الأرابيســك ينقســم إلى عــدة فروع 
وهي الصــدف، والفرعوني والإســامي، والعربي، 

والفارسي، والقبطي. 
وعن الأرابيسك الفرعوني، يقول شويشة إنه مثل 
ورق البــردي ولكن يتم تنفيذه على الخشــب ويُباع 
للأجانب في شرم الشيخ والغردقة )شرق( والأقصر 

وأسوان )جنوب(، ويُصدر للدول الأجنبية. 
أمّا الأرابيسك الإسلامي فيُصدر إلى الدول العربية 

وخاصة الخليجية،. 
وحول خطوات الصناعة، يكشــف »شويشة« أنّه 
يبدأ بشــراء الخامات مثل صدف البحر المستورد من 
اليابان، والعظــام والحوافر والجلود من القصابين، 
والبوليســتر من خان الخليلــي.  ويلفت إلى أنّ جلد 

السلحفاة، وقرن الفيل، هما الأغلى في المواد الخام. 
ويبــن أنّه يقــوم بتقطيع الخامات إلى شــرائح 
صغيرة، بعد ذلــك يبدأ تصنيع الُمنتج الخشــب، ثم 
يزينه بالأصداف والعظــام، ويبدأ بالحروف أولًا ثم 

يقوم بتركيبها في قلب الشكل المطلوب. 
وبعد ذلك يتــم عمل الأركيت )تفريغ الخشــب(، 
ويصب فوقه بوليســتر ســائل )مادة لاصقة( لسد 
الفراغات.  ويلفت إلــى أنّه بعد ذلك يتم تنعيم الُمنتج 
علــى ماكينة الجلــخ، ثم يُرســله للنجــار لتركيب 
المفصلات والأقفال في حال كان الشكل المطلوب عُلبة، 

ثم تذهب للاسترجي )صانع الدهان( لتلميعها. 

بالقماش  لتنجيدهــا  للمنجد  تذهــب  ذلك  وعقب 
المطلوب من الداخل.  

وفي المرحلة الأخيرة، تذهب لـ»المشــعراتي« وهو 
أحد خريجي كلية الفنون التطبيقية، ويقوم بالرسم 

عليها ليُعطيها اللمسة الأخيرة. 
وينتهي بها المطاف معروضة في البازارات ومحال 
الفضة المختلفة، أو تصديرهــا للعملاء، مؤكدًا أنّ كل 

قطعة يتم تنفيذها تكون رزقًا لـ5 أشخاص.  
وحول أصعب الخطوات، يوضح »شويشــة« أنها 
تجهيز العظام، لأنه يشــتريها من الجزار )القصاب(، 
ثم يقطعها، ويضعها في مادة حارقة »مياه نار« حتى 
تُعطي شــكلا لامعا، ثم يقطعها على الماكينة حســب 

الشكل المطلوب، أمّا باقي المراحل فتكون سهلة.  
وعــن منتجاتــه يقول إنهــا عبارة عــن إطارات 
الصور، أو إطــارات بها آيات قرآنيــة، وغرف نوم، 
وكراســي، وطــاولات، وعلــب لحفــظ المصاحف، 
والمجوهــرات، والهدايا، والمناديــل، ومراكب وقطع 

ديكور، ومزهريات. 

جائزة الجواد الذهبي في مهرجان فيسباكو
إلى »تحت رحمة الأدغال«

■ واغادوغــو - أ ف ب: نــال فيلم »ذي ميرســي أوف ذي جانغــل« )تحت رحمة الأدغــال( للمخرج الرواندي 
جويــل كاريكيزي جائزة الجواد الذهبي مساءالســبت في واغادوغو في ختام الدورة السادســة والعشــرين من 

مهرجان فيسباكو التي سلّطت الضوء على ضحايا الاعتداءات الجنسية في السينما الإفريقية.
وقال الســينمائي البالغ مــن العمر 33 عاما في حفل ختــام مهرجان واغادوغو الإفريقي للســينما والتلفزيون 
)فيسباكو( »إنه لشرف كبير لي ولكلّ طاقم العمل ولهذا الجيل الشاب بأكمله. وسوف نستمرّ في صنع الأفلام«. 
وفــاز الممثــل البلجيكي مارك زينغا بجائزة أفضل ممثل عن دوره في هذا الفيلم الذي يندد بعبثية الحرب. ويتناول 
الفيلــم قصة جنديين روانديــن ضائعين في الأدغال خلال حرب الكونغو الثانية ســنة 1998. وهو يبرز عبثية هذا 

النزاع الدامي، كما كلّ الحروب، وسط مشاهد رائعة لأدغال كيفو.
وقــد أمضى جويــل كاريكيزي طفولته في مخيّم للاجئين إثر الإبادة الجماعية في رواندا ســنة 1994. وهو قال 
»إنــه فيلم عن الحياة والســام«. ووزّعت الجوائز بحضور الرئيس الرواندي بــول كاغاميه الذي كان بلده ضيف 
شرف النسخة السادسة والعشرين من مهرجان فيسباكو. وكانت جائزة الجواد الفضي من نصيب فيلم »كارما« 

للمخرج المصري خالد يوسف فيما نال فيلم »فتوى« للمخرج التونسي محمود بن محمود الجواد البرونزي.
وحازت ســامنتا موغوتســيا جائزة أفضل ممثلة عــن دورها في »رفيقــي« للمخرجة الكينيــة وانوري كاهيو. 
وقد عرض هذا الفيلم في مهرجان كان الفرنســي الســنة الماضية وواجه مشاكل مع الرقابة في كينيا إذ إنه يروي 
قصــة حب بين امرأتين. وفي أعقاب حركة #أنا أيضا المناهضة للتحرش الجنســي والتي برزت إثر فضيحة المنتج 

الهوليوودي هارفي واينستين، اتهمت ممثلتان سينمائيين أفارقة بالاعتداء الجنسي والتحرّش بهما.
وأطلقت حركات نســوية لتشــجيع النســاء في إفريقيا على رفع الصوت إزاء هكذا ممارســات والكشــف عما 

قاسينه من مضايقات واعتداءات جنسية.

الفنانة المغربية الشابة
ياسمين الشلاح 

تطلق أغنيتها الأولى

بعد شهرين من شائعات انفصالهما 
زين مالك يعلن حبه لجيجي حديد

■ لندن - د ب أ: أعلن المغني الانكليزي الشــاب، زين مالك، عن 
حبه لعارضة الأزياء العالمية، جيجي حديد، وذلك بعد شــهرين من 

انتشار شائعات انفصالهما، مما يفيد بأنهما قد يكونا تصالحا.
وثمــة علاقــة متقطعــة تربط بــن الحبيبــن، منــذ انفصالهما 

بعد لأول مــرة فــي آذار/مــارس مــن العــام الماضي، 
مــرور أكثــر من عامــن علــى ارتباطهما 

في تشرين الثاني/نوفمبر من عام 
. 2015

»كونتاكــت  موقــع  وأفــاد 
ميوزيــك« الالكتروني المعني 
بأخبار المشــاهير، أنه يبدو 
أن مالــك )26 عامــا( يرغب 
عودتهمــا  نبــأ  تأكيــد  فــي 
حيــث  البعــض،  لبعضهمــا 

أعلن في تغريدة له على موقع 
التواصــل الاجتماعي »تويتر«، 

عن حبه لجيجي )23 عاما(.
وفي التغريدة، كتب مالك - العضو 

الســابق فــي فريــق »وان ديركشــن«، والذي 
تركه في آذار/مارس من عام 2015 :«جيجي حديد. أنا أحبك«.

 محمد نبيل

زين مالك

جيجي حديد
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مصر اليوم

مشاهد حزينة
ونبدأ بأبرز ما نشر عن كارثة القطار في محطة مصر في القاهرة ومقتل 
أكثر من عشرين وإصابة آخرين في مشــاهد حزينة خلعت قلوب الناس 
جميعــا، وكان رد الفعل مصحوبا بالغضب الشــديد الــذي لم يهدئ منه 
استقالة وزير النقل هشام عرفات، وتم فتح ملفات الإهمال في هذا المرفق، 
التي قال عنها هاني عبد الله رئيس تحرير مجلة »روز اليوسف«: »استقال 
وزير النقل هشــام عرفات مــن منصبه، وقبلت الحكومة الاســتقالة، في 
رسالة واضحة ومباشرة أيضًا، ألا عودة إلى التراخي، وإلقاء المسؤولية 
»بشــكل منفرد« على أي حلقة من حلقات الإهمال، الكل سواء، القانون لا 
يعرف الفرق بين الوزير والغفير، ويد العدالة لن تبتعد عن أحد، استقالة 
الوزيــر »أي وزير« أو إقالته »في شــقها السياســي« لا تُغني، جزمًا، عن 
استكمال تحقيقات المســؤولية القانونية، أو إجراءات المحاسبة النيابية 
أمام البرلمان. الأيام المقبلة ســتؤكد هذا، فدولة القانون ـ قطعًا ـ تُعبر عن 
نفســها، فعندما يتصادم »جراران« على شريط واحد للسكة الحديد فهذا 
ابتداءً، مسؤولية كل مســؤول عن منظومة النقل، وعندما يتشاجر عامل 
مهمل مع آخر، ويترك الجرار ليحصد أرواح عشرات الأبرياء فتلك جريمة، 
لا تســقط عن كاهل الصغير والكبير داخل المنظومة ذاتها، ولنا أن نقيس 

على هذا كل الخروقات في المنظومة نفسها«.

الدول الفاشلة
»حادثــة قطار محطــة مصر مؤلمة وصادمــة، فهي مؤلمة مــن الناحية 
الإنسانية وغير مســبوقة في تاريخ حوادث قطارات هذا البلد، وصادمة 
لأنها تعنــي أن أولويات التنميــة لم تضع إصلاح مرفق الســكك الحديد 
كأولويــة قصــوى، حتى وصــل الأمر إلــى حادثة علــى رصيف محطة 
العاصمة. والحقيقة في رأي عمرو الشوبكي في »المصري اليوم«، أن أسوأ 
ما يهدد مصر هو الإهمال والفســاد وســوء الإدارة والأداء، وهذا التبلد 
النادر في الإحســاس بغالبيــة الناس، حتى بدا مــا يعانيه ويطمح إليه 
أغلب الشعب في وادٍ، وما هو مطروح من أولويات اقتصادية وتنموية في 
وادٍ آخر. قضية بناء دولة المؤسســات ومواجهة حالة شبه الدولة، التي 
تكلم عنها الرئيس، ومخاطر الســقوط في الدولة الفاشــلة، أمر لا يتعلق 
فقط بالتحديات السياســية، كما يؤكد الخطاب الرسمي حين يحذر بشكل 
دائم من خطر الإرهاب، إنما أيضا بسوء الأداء وغياب الرؤية الإصلاحية 
وعــدم الثقة في المجتمع ومســاعدته )ببناء دولة القانــون( على إخراج 
أفضل وليس أســوأ ما فيه. لقــد عرف العالم تجارب شــهدت انتخابات 
ديمقراطية، وبعضها فتحت بابا لتداول الســلطة، ومع ذلك اعتبرت دولا 
فاشلة من حيث المعايير السابقة، ولعل المثل الكاريكاتيري المضحك المبكي 
هو الصومال، التي احتلت المركز الأول بين الدول الأكثر فشــا في العالم، 
رغم أن فيها رئيسًــا قيل إنــه منتخب، وأحل مكان رئيس ســابق، وفيها 
برلمان يقال إنه يجتمع، كل ذلك لم يخف أو يوقف انهيار مؤسسات الدولة 
الكامل، وغيابها العملي عن حياة المواطنين، حتى نســاها العرب والعالم 

وباتت مهددة بخطر التحلل والفناء. 
والعراق بدوره نموذج آخر لدولة تحاول ألا تكون فاشــلة، فهو يحتل 
المركز الخامس وســط ترتيب يضــم 177 دولة في تقريــر أصدرته مجلة 
»السياســة الخارجية« الأمريكية الشــهيرة قبل الثــورة المصرية بقليل 
)تحســن مؤخرا( وجاء الثالث عربيا بعد الصومال والسودان، رغم أنه 
يعــرف انتخابات ديمقراطية وتداولا للســلطة، إنما عجــز عن أن يبني 
دولة مؤسســات حقيقية، رغم ثرائه النفطي وإمكاناته الكبيرة. صحيح 
لــو كان هناك في مصــر أعظم رئيس وأكفــأ حكومة، فلن تحل مشــاكل 
الإهمال والفساد في يوم أو شهر أو سنة، في الوقت نفسه لا يمكن إصلاح 
مؤسســات الدولة بدون إرادة سياســية تعتبر أن الإصلاح المؤسســي 
والكفاءة والمهنية، هي قيم عليا قبل أي ولاء سياســي أو أمني، والتوقف 
عن اعتبار الرتوش الشــكلية نوعــا من الإصــاح. إن ضحايا مصر من 
حوادث العبارات والقطارات والطرق الســريعة، تفوق ضحايا الإرهاب 
بمراحل، وحان وقت البحث في تفاصيل الصورة وأســباب الخلل، ولماذا 
فشــلنا في إصلاح منظومتنا الإدارية وتصويب أدائنا السياســي، ولماذا 
غابــت حتــى الآن أي خطة قابلــة للتطبيق لإصلاح الســكك الحديد، ما 

سيعني الحفاظ على أرواح الشعب لا مجرد إصلاح مرفق عام«.

بناء الإنسان المصري
وإلى »أخبار اليوم« ورئيس تحريرها عمرو الخياط، الذي أشــار إلى 
تفشي الفســاد والإهمال وقال: »في مواجهة هذه الحالة فإن الدولة باتت 
ملزمة بإطلاق مشروعها القومي لمكافحة الإهمال، اتساقا مع دعوة السيد 
الرئيس لبناء الإنســان المصري، إذا كانت الدولة تكافح الفســاد المالي، 
فإن الفســاد الإداري هو المورد الرئيســي لكل أصناف الفساد الإهمال هو 
الأب الشرعي للفســاد، الإهمال يستبيح الإنسان المصري فيسلبه حقه أو 
يمنعه من الحصول عليه، أو يمكن من لا يســتحق من الاستيلاء على ما لا 
يســتحق. بناء الإنسان المصري لن يتم إلا بمواجهة حقيقية لهذا الإهمال، 
بناء الإنسان المصري لن يســتقيم مع أجيال ناشئة وسط حالة مجتمعية 
تألف وتســتبيح الإهمال، الآن الجميع أمام مســؤولياته، أفرادا وإعلاما 
ومؤسســات، الإهمال والدولة لا يجتمعان إما الدولة وإما الإهمال. دولة 
30 يونيو/حزيران التي اســتطاعت أن تهزم الإرهاب لا يمكن أن تستكين 

للإهمال«.

القدرات البشرية
وفي »الأهرام« قال فاروق جويدة إن الوزارة لم تهتم بالعنصر البشري 
وبالتدريب، وإبعاد الســائقين المدمنين وأضاف: »بدأت الحكومة تعرض 
إنجازاتها والمليارات التي دفعتها لإنقــاذ هذا المرفق، الذي انهار تماما في 
ســنوات مضت. الحكومة تؤكد أنها منذ 2014 أنفقــت 56 مليار جنيه على 
السكة الحديد، منها 11 مليارا لاســتيراد جرارات و18 مليار جنيه لشراء 
العربات، وكانت كل هذه المشــتريات تســتعد لدخــول الخدمة، ولنا أن 
نتصور أن تترك الحكومة هذه المبالغ الضخمة والمعدات المســتوردة لهذه 
القدرات البشــرية، التي لا تصلح لشيء، لقد كنا دائما نقول إن أزمة مصر 
الحقيقيــة في قدراتها البشــرية، التي وصلت إلى أســوأ حالاتها، ومهما 
كانــت المحــركات والعربات الحديثة المســتوردة، فإن العامل البشــري 
يمكن أن يفسد كل شــيء.  الطائرة التي ثمنها ملايين الدولارات يمكن أن 
يسقطها شخص واحد مع ســوء القيادة، ولهذا فإن إحدى مشكلات مصر 
العامل البشــري، الذي تخلّف كثيــرا، إننا نعلم أننا أمــام معدات انتهى 
عمرها الافتراضــي، وأن المطلوب ليس فقط معدات جديــدة، ولكننا في 
حاجة إلى عناصر بشــرية واعية، وعلى درجة من الفهم، ليس المهم شراء 
المعدات، ولكن يســبق ذلك كله تطوير البشــر وهذه هي المهمة الصعبة. 
عزاؤنا لضحايا الحادث الأليم ونرجو أن نفتح صفحة السكة الحديد بكل 

مشاكلها بشرا ومعدات وإدارة«.

قطار المأساة
بينما اقترح زميله في »الأهرام« عبد العظيم الباسل تقسيم المرفق إلى 
عدة شــركات وخصخصة الإدارة وقال: »في كل مرة تقــع فيها كارثة في 
السكة الحديد تتعالى تصريحات المسؤولين بضرورة تطويرها، والإعلان 
عن خطط تحديثها، باســتيراد عربات وجرارات جديدة والمطالبة بهيكلة 
إدارتهــا، والاهتمام بتدريــب العاملين فيها، في معهــد وردان التابع لها، 
الــذي لم ينجح حتى الآن في تقديم كوادر بشــرية مؤهلة أو عناصر فنية 
ذات خبرة للعمل في الســكة الحديد، رغم ملايين الجنيهات التي تصرف 
على برامج التدريــب. واذا كان رئيس لجنة النقل فــي البرلمان قد طالب 
عقب الحادث بضرورة تغيير لائحة الجزاءات في الهيئة، حتى تكون أكثر 
صرامة وأشــد ردعا، فإن ذلك يؤكد وجود تراخ في محاســبة المقصرين، 
على النحو الذي كشــفه نائبه بأن ســائق القطار كان موقوفا عن العمل 
منذ 6 أشهر، بســبب تعاطي المخدرات. والسؤال من سمح له بقيادة قطار 
المأســاة؟ وأيا كانت أســباب ما حدث فإنها تبدأ وتنتهي بالإهمال الذي لا 
يقل خطورة عــن الإرهاب، فكلاهما يحصــد أرواح الضحايا في غيبة من 
الضميــر. إن ما حدث يفرض على وجه الســرعة خصخصــة الإدارة في 
الســكة الحديد وتفكيك شركاتها كلا على حدة، بدلا من جمعها تحت هيئة 
واحدة تصعب عليها ملاحقة الإهمال، لذلك فإن اســتقالة الوزير وحدها 

لا تكفي«.

ذهبوا وبقيت حكاياتهم
لكن بدلا من خصخصة الإدارة اقترح محمد الســيد صالح في »المصري 
اليوم« إســناد الإدارة إلى الجيش والمخابرات، مثلما تفعل الصين، خاصة 
أن نظامنا كما قال يقترب من نظامها، وأشــاد بوزير النقل المستقيل هشام 
عرفــات وبكفاءته وقال: » 6 وزراء للنقل أطاحــت بهم حوادث القطارات 
على مدى عقدين فقــط، ذهبوا وبقيت حكاياتهم، لم يتحســن الأداء في 
الســكة الحديد خطوة واحدة للأمام! كل هذه الحوادث المؤثرة بدأت في 
عهد مبارك وصــولًا لحادث الأربعاء الماضي، هل تســببت حوادث قديمة 
مؤثرة في اســتقالات أو إقالات للوزراء، لا أمتلك المعلومات، ولكنني أعلم 
أن حظوظنــا من الحوادث الدامية لم تنقطع، منــذ جرت القطارات في بر 
مصر لأول مرة عام 1854. اصطحبنى عرفات بســيارته وبرفقتنا الزميل 
خير راغب في سيارته الخاصة على طريق شبرا- بنها الحر قبيل افتتاحه 
التجريبــي، كان فخورا بمقــدرة الوزارة على تحقيق إنجــاز في الطرق 
يوازى مثيله في الغرب، وبجودة لا تقــل عن الطرق التي تنفذها »الهيئة 
الهندســية«، هو درس في ألمانيــا وخبرته المهمة في الأنفــاق والكباري، 
كانت أزمته الكبرى في ملف الســكة الحديد وضعف مخصصاتها. أعرف 
جيــدا أن الرئيــس يقدره جيدا لكنه ذهــب كغيره، ولا أعتقــد أن القادم 
لديه عصا ســحرية أو عشــرات المليارات ودماءً جديــدة لكى يعيد بناء 
منظومة خربة تمامًا. لن تتحســن منظومة السكة الحديد بتغيير وزير أو 
محاكمة رئيس هيئة كرســي »النقل« عليه عفريت فوق كل القضبان. ألف 
دليل على الإهمال أسفل كراســي كل القطارات، آلاف الإقالات والدعاوى 
والجنايــات الجاهزة، نحن فــي طريقنا لزيادة خطوط الســكة الحديد 
سنوصلها للعاصمة الإدارية وللعين السخنة ولأكتوبر وللعلمين، سننشئ 
خطا جديدا وسريعا لأســوان، مطلوب إدارة شبه عسكرية أو مخابراتية 
للسكة الحديد. أزمتنا أننا أقحمنا مؤسســتنا الوطنية في مناحي الحياة 
المدنية، من توفير المأكل والمشــرب والســكن، وهي وظائف ليســت لها، 
ولم نكلفها بهذا المرفق المطلوب لــه الدقة والقوة والالتزام والتدريب. في 
الصــن القطارات تديرهــا المخابرات والجيش نحــن قريبون من الصين 
سياســيا فلماذا لا نقلدهم فــي هذا المجال أيضا، ولو بشــكل مؤقت حتى 
تنضبط الأمور؟ أدعو أيضاً إلى ضرورة اختيار سائقي القطارات بدقة مع 
تأهيلهم في معاهد على غرار معاهد الطيران المدني، مع الاهتمام بالتدريب 
المســتمر لكل العاملين في السكة الحديد. الأمر ليس عيباً، العيب أن نكون 
الدولة الثانية في العالم التي تســير خطوطاً للسكة الحديد ولا نتعلم من 

أخطائنا«.

الفيسبوك يعدم وزيرا!
»كان حمدي رزق في »اليوم الســابع« على على موعد مع الوزير هشام 
عرفات، وكان يتمنى حسبما يقول، أن يتم اللقاء على متن قطار يجري بنا 
على خط بنها أو طنطا، وأسجل انطباعاته، وأفكاره، وخططه المستقبلية 
على وقع عجلات القطار وهو ينهب الأرض وصــولا للمحطة التالية، في 
عملية إنقاذ الســكك الحديد التي قررها السيد الرئيس، وتحوي مخططا 
مدروساً موقوتاً لإعمار ما جرى تخريبه في سنوات عجاف مضت وعبرها 
قطار العمر. ويواصل الكاتب قوله، أذكر تلك المناقشة على الهواء مباشرة 
التي تحدث فيها الرئيس من القلب إلى الوزير عرفات، موجهًا حديثه إلى 
الشعب، بأن تكلفة إصلاح الســكك الحديدية بالمليارات ندبرها من لحمنا 
الحي، ولن نبخل عليها لأنها تحمل أرواحًا، لافتا الانتباه إلى أن الإصلاح 
جد مكلف لخزينة مرهقة، والأمر يحتاج إلى تكاتف الشعب، ولكن ثعالب 
الإخــوان والتابعين حــوروا كلام الرئيس تحويــرا إجراميًا، لغرض في 
نفس من لا يســتحون. من الحقيقة الســاطعة أن هذا الرجل ساقه القدر 
الرحيم ليتولى رعاية شــؤون المصريين الذين لم يجدوا من يحنو عليهم 
طويلًا. اســتقالة الوزير عرفات نوع من اللياقة السياســية، وإحساس 
بهول المصيبة، ورغبة في تحمل نصيبــه من الغرم، نموذج ومثال للوزير 
المسؤول إذا ما حدث ما ينقض مسؤوليته السياسية والأدبية والوطنية، 
اســتقال الوزير في لحظة فارقة شاهد فيها النار تلتهم البشر، وهو عاجز 
عن إطفائهم، لحظة إنســانية لن ينساها الوزير هشــام ولن ينساها أي 
مصــري كان، صدمتنــا فجأة، وخطفتنــا جميعا، وأيقظتنــا فزعين على 
هول ما نرى من مشــاهد رهيبة، والضحايا يفرون من النار، تمسك فيهم 
النار، يتفحمون على الهواء مباشــرة ويدخلون البيوت فزعين عبر سائل 
التواصل الاجتماعي التي لم ترحمهم أو ترحمنا. الوزير عرفات لم يتحمل 
المشهد، فاستقال والنار مشتعلة، فقال البعض أراح واستراح، ولا هو أراح 
أحــدًا، هذا رجل كان يعمل بجد في صمت، لكن المصيبة فوق الاحتمال، ولا 
استراح، يقينا بكى كما بكينا، وتمزق قلبه، وتلخبطت حياته، وصار ينعى 
أهلــه بين الضحايا، من ذا الذي قال إنه فرّ مــن الحريق، الحريق نال منه 
كما نال من الضحايا، الحريق طالنا جميعا، حرق قلوبنا كافة. الاســتقالة 
هنا واجب، والبعض لا يزال يماري في الحق والواجب، واجب الوزير كان 
منع هذا الذي حدث، فإن حدث هنا فالمسؤولية تستوجب الاستقالة، ليس 
لدينا رفاهية الخســارة، الخســارة في حادثة على السكك الحديد وصفا 
»كارثة«، معركة الوطن لا تحتمل خســارة جديدة، وأي وزير ســيخلفه 
سيواجه بإرث فظيع يجري على السكك الحديد وفي محطاتها وأحواشها 
التي تحوى عناكب بشــرية مــن ذوات الدم البارد، ســائق جرار القطار 
»المتهم« نموذج ومثال. إعدام الوزير عرفات على حوائط الفيسبوك سهل 
وميســور، ولكن الحقيقة المؤكدة أن الوزير اجتهد وواصل الليل بالنهار، 
ولم يجلس في مكتبه يوما، كان يتنقــل من قطار إلى مترو الأنفاق، يتفقد 

الناس بلا حراســة، ويدون الملاحظات في محاولة واقعية، لبحث حلول 
جذرية لتطوير ســكك حديد مصر. لا أملك ســوى أن أعزيه في الضحايا، 
والحق أن الوزير هشــام لم يخن الأمانــة، بل كان أمينًــا مؤتمنًا، ولكن 
القضــاء والقدر له الكلمة في الأخير، والســكك الحديــد أطاحت بوزراء 
كثر، تدهمهم القطارات في كارثة، يقالون أو يســتقيلون، والاستقالة خير 
وأبقى في الذاكرة لأنها تأتي طواعية، تعني الكثير أقلها الاعتبار للبشــر، 
والامتثال لحكم الضمير، الوقوف حدادا على الأرواح البريئة التي صعدت 

إلى السماء تشكو ظلم أهل الأرض«.

جوانب مضيئة
وفي »الجمهورية« اتجه سمير رجب ومحمد عتمان للإشادة ببطولات 
وشهامة الشــباب المصري إذ قال ســمير: »في الوقت الذي شاء قدرنا أن 
يكــون لدينا واحــد أحمق متهور مثــل علاء فتحي، فمعنــا أيضا نموذج 
مشــرف هو محمد عبد الرحمن، بائع السوبر ماركت الذي ألقى نفسه في 
النيــران لإنقاذ من امتدت ألســنتها إليهم، تلتهم أجســادهم التهاما، لقد 
أبلى بلاء حســنا، حيث بذل المستحيل مستخدما المياه تارة و»البطاطين« 
تــارة أخرى، بينما كان يحث غيره على أن يفعلــوا مثلما يفعل. مهما كان 
الحال فإن بنيان مجتمعنا متماســك والحمد لله، وسوف يبقي كذلك حتي 
نهاية العمر. وكما أن هذا المجتمع يضم بين جنباته غيوم الشــر، فهو أيضا 
يشتد عوده بأيادي الخير. أما مدبولي فقال: أما الدرس الرابع والخامس 
فيتمثلان في الجوانب المضيئة لهذا الشعب التي تظهر بشكل خاص وقت 
الأزمات، وتجلت في شــجاعة وشهامة الشــاب وليد مرضي الذي أسرع 
يتحدى النيران المشــتعلة في أجســاد الضحايا ويطفئها بوسائل بدائية 
»المياه والبطاطين« وساهم وصديق له في إنقاذ 10 أشخاص، والأجمل من 
عمله الجليل تواضعه في حديثه لوســائل الإعلام، بتأكيده على أنه قام 
بواجبه وقوله إنه لم يفكر حين رأى وســمع أصوات اســتغاثة الضحايا، 
ســوى في كيف يمكنه أن يخمــد النيران التي نشــبت في أجســادهم، 
والشــهامة كانت الســمة الغالبة علــى تصرفات المصريــن، حتى عهد 
قريب وليــس من الصعب عودتها عبر إعلام واع يبــث الفضيلة والقدوة 
الصالحة، وعبر تعليم متطور يغرس فينــا القيم الأصيلة، ويحافظ على 
هويتنا، ويحصن شــبابنا أمام الغزو الفكري الأجنبي. والجانب المضيء 
الآخر يتمثل في مبادرة الشــعب من جميع الفئات والأعمار للتبرع بالدم 
لضحايا الحادث، وتشــهد على ذلك الطوابير الطويلة أمام مراكز التبرع 
في المستشفيات. رحم الله كل الشــهداء وحفظ الله مصر وأهلها ورد كيد 

أعدائها في نحورهم«.

اقتراحات للحكومة ووزارة التموين
أما علاء عريبي في »الوفد« فيقول: »بالفعل إعادة النظر في المستحقين 
للدعم أصبح من الضرورات، صحيح أن أغلبية الشعب تعاني، والدخل لا 
يكفي احتياجات الأسرة، لكن الدعم يجب أن يقتصر على مستحقيه، ليس 
من المنطقي أن يدعم القادر على شــراء السلع بأسعارها السوقية. وتنقية 
الجداول ســوف يوفر كثيراً لخزينة البلاد، كما أنه سوف يتيح للحكومة 
توجيــه المبالغ التي يتــم توفيرها للإنفاق على مشــروعات أخرى. وفي 
الســياق ذاته نقترح على الحكومة ووزارة التموين بعد تنقية الجداول، 
وحصر الأعداد فيمن تراهم يســتحقون بالفعل الدعــم، أن تقوم الوزارة 
بتصنيف المســتحقين إلى شــرائح حســب الحاجة، على ســبيل المثال، 
الشــريحة الأولى تخصص لأهالينا الأكثر فقرا، والثانيــة للفقراء، على 
أن تشــمل الشــريحة الأولى جميع الفئات التي تعيش تحت خط الفقر، 
مثل: الســيدات المعيلات، العمالة غير المنتظمة، أصحاب المعاشات، ممن 
يقل دخلهم الشــهري عن 2000 جنيه، وغيرهم ممن لا تســعفني الذاكرة 
في حصرهم. الشــريحة الثانية تخصص للفقراء أو الفئات التي لا يكفي 
دخلهــا احتياجاتها الأساســية، وللحكومة أن تضع ضوابط وشــروطاً 
لحصر هذه الشــريحة، خاصــة أن أعدادها تصل إلى الملايــن، لارتفاع 
نسبتها بين نسبة السكان بشــكل عام. الهدف من تصنيفنا هذا هو إعادة 
النظر في توزيع السلع، خاصة الخبز، إذ نقترح على الوزارة توزيع الخبز 
المدعم على الشــريحة الأولى فقط، وأن تقوم الوزارة ببيع الخبز نفســه 
بسعر أعلى للشريحة الثانية بعيداً عن أســعار الخبز الحر، وليكن سعر 
الرغيف 10 قروش أو 15 قرشــاً، ونعتقد أن العدالــة الاجتماعية تقتضى 
هذا، ليس من العدل مســاواة من هم تحت خط الفقر بمن هم فقراء أو من 
متوســطي الحال، يجب أن نعيد النظر في تسعير السلع المقدمة، لا نقصد 
رفع الدعم، بل تدرجه، تفاوت ســعر السلعة داخل الدعم من شريحة إلى 
أخرى، على ســبيل المثــال: يباع الخبز للأكثر احتياجا بســعر 5 قروش، 
ويباع للشريحة الثانية بـ10 أو 15 قرشــاً، ويباع للشريحة الثالثة بـ20 
قرشاً، الشيء نفسه يتبع مع بعض السلع الأخرى، من هنا يمكن أن نطبق 
عدالة اجتماعية حقيقية بين الشــرائح، ويمكن أن نوفر أيضاً مبالغ كبيرة 
وتوجيههــا إلى خدمات أخرى للفئات نفســها، في العــاج، في التعليم، 
في المواصلات وغيرها. ونقترح أيضا إعادة النظر كل ســتة أشهر، أو كل 
عام في المســتحقين للدعم، وفي الشــرائح، وتنقية الجداول ممن تغيرت 
ظروفهم للأفضل أو للأســوأ، باســتبعاد من تحسنت ظروفهم من جداول 
الدعم، وتصعيد بعضهم إلى شــريحة أخرى والعكس. ونقترح أخيراً ألا 
يقتصر الدعم على السلع فقط، بل يشمل الصحة، والمواصلات وغيرها من 

الخدمات التي تحتاجها هذه الشرائح«.

التعديلات الدستورية
وإلى التعديلات الدســتورية التي تراجع الاهتمام بهــا كثيرا بعد أن 
خطفــت كارثة القطار الاهتمام ومع ذلك واصل يوســف ســيدهم رئيس 
مجلــس إدارة وتحرير جريــدة »وطني« مناقشــتها وقال عــن التمديد 

للرئيس السيســي: »دعونــا‏ ‏أولا‏ ‏نعترف‏ ‏بــأن‏ ‏الرغبة‏ ‏فــي‏ ‏إطالة‏ ‏فترة‏ 
‏الرئاســة‏ ‏من‏ ‏أربع سنوات‏ ‏إلى‏ ‏ست‏ ‏سنوات‏ ‏ليست‏ ‏رغبة‏ ‏مطلقة،‏ ‏تستهدف‏ 
‏إطالة‏ ‏أمد‏ ‏رئاســة‏ ‏رؤســاء‏ ‏لا‏ ‏نعرفهم‏ ‏ســيخلفون‏ ‏الرئيس‏ ‏السيسي‏، ‏إنما‏ 
‏هي‏ ‏رغبة‏ ‏ملحة‏ ‏لتثبيت‏ ‏الرئاســة‏ ‏الحالية‏ ‏للرئيس‏ ‏السيســي‏ ‏استشعارا‏ 
‏بالإنجــازات‏ ‏العظيمة‏ ‏التي‏ ‏حققها‏ ‏خلال‏ ‏فترة‏ ‏حكمــه‏ ‏وقيادته‏ ‏للبلاد‏ ‏على‏ 
‏الأصعدة‏ ‏السياسية‏ ‏والأمنية‏ ‏والاقتصادية‏، ‏وغيرها‏ ‏من‏ ‏مجالات‏ ‏التطوير‏ 
‏والإصلاح‏، ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏يخلق‏ ‏توجســا‏ ‏حول‏ ‏ضمان‏ ‏اســتمرار‏ ‏ذلك،‏ ‏وعدم‏ 
‏تعثره‏ ‏في‏ ‏حالة‏ ‏انقضاء‏ ‏فترة‏ ‏رئاســته‏ ‏الثانية‏ ‏عام‏ 2022 ‏وصعود‏ ‏شخص‏ 
‏غيره‏ ‏إلى‏ ‏السلطة،‏ ‏بموجب‏ ‏الدستور‏ ‏الذي‏ ‏يحظر‏ ‏تجديد‏ ‏انتخاب‏ ‏الرئيس‏ 
‏أكثر‏ ‏من‏ ‏مرة‏ ‏واحدة. ‏‏كما‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏نعترف‏ ب‏أن‏ ‏التوجس‏ ‏من‏ ‏صعود‏ ‏شخص‏ 
‏آخر‏ ‏إلى‏ ‏الســلطة‏ ‏حال‏ ‏انقضاء‏ ‏الفترة‏ ‏الثانية‏ ‏للرئيس‏ ‏السيسي‏ ‏عام‏ 2022 
‏مبعثه‏ ‏واقع‏ ‏الفراغ‏ ‏السياسي،‏ ‏وتلكؤ‏ ‏الإصلاح‏ ‏الحزبي،‏ ‏وانعدام‏ ‏الرؤية‏ ‏في‏ 
‏قدرة‏ ‏التكتلات‏ ‏الحزبية‏ - ‏التي‏ ‏طال‏ ‏انتظارها‏- ‏عليى ‏إفراز‏ ‏وتقديم‏ ‏قيادات‏ 
‏سياسية‏ ‏تستطيع‏ ‏إقناع‏ ‏الجماهير‏ ‏بقدرتها‏ ‏على‏ ‏القيادة‏ ‏ومواصلة‏ ‏مسيرة‏ 
‏الإصلاح‏ ‏والتطويــر‏ ‏والعمل‏ ‏المضني‏ ‏الدؤوب‏، ‏التــي‏ ‏اضطلع‏ ‏بها‏ ‏الرئيس‏ 
‏السيســي‏.‏ ‏لكن‏ ‏تبقى‏ ‏أســئلة‏ ‏في‏ ‏غاية‏ ‏الأهمية‏ ‏معلقة‏ ‏تبحث‏ ‏عن‏ ‏إجابات‏، 
‏وهي‏ ‏أســئلة‏ ‏دســتورية‏ ‏أتصور‏ ‏أنها‏ ‏تقتضي‏ ‏إجابات‏ ‏دستورية‏ ‏أيضا‏، ‏كما‏ 
‏أتصور‏ ‏أن‏ ‏تلك‏ ‏الإجابات‏ ‏يتحتم‏ ‏أن‏ ‏تتبلور‏ ‏الآن‏ ‏ونحن‏ ‏في‏ ‏مرحلة‏ ‏مناقشــة‏ 
‏التعديلات‏ ‏الدســتورية،‏ ‏لتكــون‏ ‏هادية‏ ‏للجميع‏ ‏قبل‏ ‏الذهــاب‏ ‏لصناديق‏ 

‏الاستفتاء‏«.

لا تنمية بدون دستور يُحترم
وفي »الشــروق« حذر عضو مجلــس نقابة الصحافيين محمد ســعد 
عبد الحفيظ النظام بأنه ســيواجه اضطرابات ضخمــة إذا عدّل أو ألغى 
الدســتور، وقام بتخويفه، أي تخويف النظام بأن ذكره بما فعله رئيس 
الوزراء إسماعيل صدقي باشــا عام 1930، عندما ألغى دستور سنة 1923 
الــذي صدر بعد الثورة الشــعبية فــي مــارس/آذار 1919 ضد الاحتلال 
البريطاني وقال: »تولى صدقي رئاســة الحكومة بمرسوم صدر من الملك 
فؤاد الأول في 19 يونيو/حزيران عام  1930ومنذ تنصيبه ســعى إلى كتم 
أنفاس البلاد والعباد بالعنف والقمع سجن المعارضين، وعمل على إسكات 
الصحافــة وحصارها، فعطل عشــرات الصحف وحبس فــي محاكمات 
مصطنعة عشــرات الصحافيين وقــن ذلك عبر تعديل قانــون العقوبات 
وقوانــن الصحافة والمطبوعات، وأخرج بالاتفاق مع الســراي دســتور 
1930 الذي منح الملك صلاحيات واسعة على حساب البرلمان. لم يمنع قمع 
صدقي وجبروته أصحاب الرأي من ممارسة حقهم الطبيعي في الدفاع عن 
حرية الشعب، وعن منجز ثورة 1919 وكان صدقي قد تولى الوزارة عقب 
تقدم وزارة حكومة مصطفى باشا النحاس باستقالتها، إثر محاولات الملك 
عرقلتها، ووصلت الأزمة إلى ذروتها بعد رفض فؤاد التصديق على قانون 
لمحاكمة الــوزراء الذين ينقلبون على الدســتور، أو يقومون بحذف حكم 
من أحكامه، أو تعديله بغير الطريق الذي نص عليه الدستور. لا استقرار 
ولا تقدم ولا تنمية بدون دســتور يُحترم، يحدد القواعد ويرسم العلاقات 
والعبــث والتلاعب بنصوصه، لــن يفضى إلا إلــى اضطرابات وكوارث 

فتعود الأمة إلى العصور الحالكة«.

اغتيال حديقة عامة
»أشــعر في الكثير من الأحيان بأن يداً خفية تبحث فــي البلد عما هو 
جميل، ولا يهدأ لها بال حتى تهيل فوقه التراب، كما يعتقد ســليمان جودة 
فــي »المصري اليوم«، ويبــرر اعتقاده هذا بالتســاؤل، وإلا فما معنى أن 
تهجم إحدى شركات الإسكان التابعة للقطاع العام على حديقة البرج في 
المعادي، فتقتلع أشــجارها ونخيلها، تمهيداً لإقامة مول فوق أنقاضها؟ إن 
ما حدث من جانب الشركة في حق أبناء المعادي هو ضد ما يقوم به رئيس 
الجمهورية في هذا الشأن على طول الخط وعرض الخط أيضاً. فالرئيس 
يتبنى مبادرة ترفع شــعار »حياة كريمة« ولابــد أن معنى الحياة الكريمة 
التي تقصدها المبادرة وتســعى إليها، ليس فقط أن يــأكل المواطن، أو أن 
يشــرب، ولكن معناها بالتأكيد أن يجد هذا المواطن هواء نقياً يتنفســه، 
ولن يتــاح الهواء من هذه النوعية إلا في حديقــة عامة، من نوع ما قامت 
بلدوزرات الشــركة بتســويتها بالأرض. والرئيس لا يتوانى عن حضور 
المناســبات العامة الخاصة بالبيئة، ولا عن دعمهــا بكل ما هو ممكن، فإذا 
جاءت شركة لتفســد هذا كله، فليس أقل من وقفها على الفور عما تفعله، 
وليس أقل من إعادة الشــيء فــي الحديقة إلى أصلــه، وليس أقل من رد 
الاعتبار لكل واحد من أبناء الحي الهادئ، الذي من حق أبنائه على الدولة 
أن يظل هادئاً، وألا تســمح هناك بأي تخريب من نوع ما جرى. إنني أتكلم 
عن قضية أعم من الحديقة المعنية، هي حق كل مواطن في أن تُتاح له بيئة 
نظيفــة في كل مكان، ولا أتحدث فقط عن حي المعادي، أو عن حي الزمالك، 
أو حتى عن مدينة المنصورة، التي اشــتهرت بأنها عروس الدلتا، ولم تكن 
تتحسب لوجود مصنع سماد طلخا بالقرب منها، الأمر الذي لوث كل شيء 
في حياة الناس، وهو ما أشرت إليه في هذا المكان قبل أيام، وأعيد الإشارة 
إليه من جديد لعل وعســى. وأفعل ذلك لأن على المحافظ كمال شــاروبيم 
أن يتحرك هنــاك، وأن يبحث للناس في المنصــورة وضواحيها عن حل، 
فهذه مهمته، وهذه مســؤوليته، وليس من المقبول أن يترك المشكلة حتى 
تتضخم وتصل إلى باب الرئيس من خلال اســتغاثات عاجلة. ولا يجوز 
أن تكون قضية الحديقة العامة التــي جرى ويجري اغتيالها في المعادي، 
على مســافة أمتار من مكتب الدكتورة ياســمين فؤاد، وزيــرة البيئة، ثم 
يبحث المتضررون عن الوزيرة، فلا يجدونها، وينتظرون موقفاً مســانداً 
من جانبها، فلا يعثرون لها على أثر. إذا لم تنتصر الوزيرة فؤاد لكل قضية 
بيئية ذات صلة مباشــرة بالصحة العامة، وإذا لم تقــف إلى جوار أبناء 
الحي، وغير أبناء الحي فــي القضايا المماثلة، فمن ســوف ينتصر، ومن 
سوف يقف؟ اغتيال أي مســاحة خضراء هو اعتداء على روح الإنسان لا 

يليق السكوت عليه«.

المطالبة بفتح صفحة السكة الحديد بكل مشاكلها بشرا ومعدات وإدارة والإهمال والفساد يهددان حياة مصر والمصريين 

أغلبية الشعب تعاني والدخل لا يكفي احتياجات الأسرة ودعوة لإعادة النظر في المستحقين للدعم الحكومي 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

سيطرت كارثة قطار محطة مصر، الذي اصطدم برصيف ستة، على اهتمام الأغلبية، لا بسبب عدد الضحايا الاثنين والعشرين فقط، 
مــع أن حــوادث مروعة حدثت من قبل وراح ضحيتها المئات، لكن الحزن والغضب بســبب المشــاهد التي نقلتهــا الكاميرات عن احتراق 
الضحايا، وتفحم جثثهم، وهو أمر أصبح متاحا، بســبب تقدم وســائل التنكولوجيا. والمطالبة بتحميل وزير النقل المستقيل المسؤولية 
الجنائية عن ضحايا الحادث، واســتمرار الإشــادة بإنجازاته واعتباره خبيرا دوليا، وتحميل نظامي السادات ومبارك مسؤولية انهيار 

مرفق السكة الحديد.
وقد تابع الرئيس السيســي حالات المصابين في المستشــفيات، وأسند الإشــراف على وزارة النقل إلى وزير الكهرباء الدكتور محمد 
شاكر. وحددت وزارة الكهرباء ثلاثة أشهر من الآن لبدء تشغيل أكبر محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في إفريقيا في منطقة 
بنيان في أســوان على مســاحة تقترب من تســعة آلاف فدان. وقالت الوزارة إنها تكلفت مئتين وخمســن مليار جنيه، وســتنتج كمية 

كهرباء تعادل تسعين في المئة من إنتاج محطة كهرباء السد العالي.
ومن الناحية الأمنية أمر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بشن حملات ضد أوكار البلطجية والجريمة والهاربين من تنفيذ الأحكام 
في أربع محافظت هي، الشرقية والإسماعلية ودمياط وبورسعيد، لملاحقة هذه العناصر، التي يعتقد الأمن أنها من الممكن أن تكون بيئة 
حاضنة للإرهابيين، وكذلك مصدر معلومات عنهم للأمن. ولا يزال الاهتمام الأكبر للأســر هو غلاء الأســعار، واقتراب موعد امتحانات 
الثانوية العامة، واســتمرار اســتفادة الكثيرين في المحافظات من برنامج السيســي »مئة مليون صحة« للكشــف على المواطنين مجانا، 

وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة وإجراء العمليات الجراحية لهم. وإلي ما عندنا..
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اقتصاد ومـال

القضاء الفرنسي سينظر في تشرين الأول المقبل 
في فضيحة جني عمولات في صفقتي سلاح لباكستان والسعودية 

مصــادر  أفــادت  ب:  ف  أ   - باريــس   ■
متطابقــة أمــس الأول ان القضــاء الفرنســي 
سينظر بين السابع والثالث عشر من أكتوبر/
تشــرين الأول المقبــل، فــي التــورط المحتمل 
لستة أشــخاص جنوا عمولات سرية بملايين 
الــدولارات خلال بيــع فرنســا غواصات إلى 

باكستان وفرقاطات إلى العربية السعودية.
وسيمثل الســتة للمرة الأولى أمام محكمة 
جنح في باريس في اطار ما يعرف ب«مسألة 
كراتشي«، في اشارة إلى اعتداء وقع في هذه 
المدينة الواقعة جنوب باكستان في الثامن من 
مايو/أيار 2002 واســفر عن مقتل 15 شخصا 
بينهم 12 عاملا فرنســيا مــن إدارة الأحواض 

البحرية الفرنسية.
وتركــزت التحقيقــات فــي البدايــة علــى 
تــورط تنظيــم القاعدة فــي الاعتــداء، قبل ان 
يبــدأ البحث عــام 2009 في احتمــال ان يكون 
الاعتداء عبارة عن انتقام من فرنســا لرفضها 
دفع عمولة لمســؤولين في البلدين على هامش 
صفقتي الغواصات لباكستان )عقد أغوستا( 
والفرقاطات للعربية السعودية )عقد صواري 

.)2
وكشــفت التحقيقــات احتمــال أن يكــون 
قــد تم في اطــار فضيحــة العمــولات، تمويل 
ســري للحملة الرئاســية عام 1995 للمرشــح 
اليميني ادوار بالادور الذي كان يومها رئيسا 

للحكومة. وفي اطار التحقيقات في هذا الشق 
المالي الجديد فتح تحقيق ثــان عام 2011 بعد 

ان تقدمت عائلات الضحايا بدعاوى.
وفي حزيران/يونيــو 2014 أمر القاضيان 
رينو فان رويمبيكي وروجيه لو لوار بارســال 
الاشــخاص الســتة إلــى محكمــة الجنح في 
باريــس. وبعــد مضــي خمــس ســنوات، تم 
اســتدعاء الأشــخاص الســتة للمثــول أمام 

القضاء لكشف ملابسات هذه القضية.
ومن بين الســتة هناك ثلاثة اشــخاص من 
العاملــن في الحقــل العام هــم : نيكول بازير 
المديــر الســابق لحملــة بــالادور الانتخابية، 
ورينو دونيديو دي فابر المستشــار الســابق 

لوزير الدفاع فرنســوا ليوتار، وتييري غوبير 
الــذي كان عضــوا فــي مكتــب وزيــر الموازنة 

نيكولا ساركوزي في تلك الفترة.
أما الثلاثة الآخرون فهم من رجال الأعمال 
: دومينيك كاســتلان المدير الســابق للقســم 
الدولــي فــي المجموعــة البحريــة الفرنســية، 
ورجل الأعمال الفرنســي اللبنانــي زياد تقي 
الدين، والوســيط الإســباني من اصل لبناني 
عبد الرحمن الأســير. أما بالادور وليوتار فقد 

احيلا على محكمة العدل الجمهورية.
أمــا نيكــولا ســاركوزي فقد تم الاســتماع 
اليــه بصفة شــاهد مــن قبــل محكمــة العدل 

الجمهورية.

سعر صرف اليوان موضوع جوهري في المفاوضات الأمريكية الصينية

البورصة السعودية تغلق مرتفعة مع اقتراب انضمامها إلى مؤشر عالمي
■ دبي - رويترز: أغلقت الأســهم الســعودية على ارتفاع أمس 
الأحد، بدعم مــن حالة التفاؤل بتدفق المزيد من الأموال قبل انضمام 
أكبر بورصة في الخليج إلى مؤشــر »فوتســي راســل« للأســواق 

الناشئة في الثامن عشر من الشهر الحالي.
وارتفع مؤشــر البورصــة 0.5 في المئة بقيادة مكاســب أســهم 
القطاع المالي، حيث صعد سهم »مجموعة سامبا المالية« 1.1 في المئة 

و«مصرف الراجحي« 0.4 في المئة.
وصعد سهم »مجموعة الطيار للسفر« 5.7 في المئة، بعدما تجاوز 
المستثمرون خسائر الشــركة لعام 2018 بأكمله، وشعروا بالارتياح 
تجاه خططها لجمع رأســمال جديد بقيمة ثلاثة مليارات ريال )800 

مليون دولار(.
وقــال أحد المتعاملين طالبا عدم ذكر اســمه ان التكهنات بشــأن 
الاستحواذ المحتمل لشركة »أوبر تكنولوجيز« الأمريكية على شركة 
»كريم« لتطبيقات ســيارات الأجرة الإماراتية تعزز أيضا مكاســب 
سهم »الطيار« في ضوء حصة الأقلية التي تملكها الشركة السعودية 
في »كريم«. وقال المدير التنفيذي للبورصة السعودية يوم الخميس 
المتاضي ان الســوق تتوقع تدفقات من الصناديــق الخاملة بين 15 
مليارا و20 مليار دولار هذا العام، مع تأهبها للانضمام إلى مؤشرات 

للأسواق الناشئة.
وقال فراجيــش بانداري، مديــر المحافظ لدى »المــال كابيتال« 
للوساطة والأبحاث »المرحلة الأولى للانضمام إلى فوتسي قد تجلب 
رة من الصناديق الخاملة  عشــرة في المئة من إجمالي التدفقات الُمقَدَّ

البالغ ستة مليارات دولار إلى السوق السعودية«.

وأضــاف أن هناك تحركات أكبر متوقعة عندما تضيف مؤسســة 
»إم.إس.ســي.آي« للمؤشــرات العالمية الأســهم الســعودية إلى 
مؤشــرها العالمي على مرحلتين، في مايو/أيار وأغسطس/آب، لكنه 

حذر من أن تقييمات السوق السعودية تبدو مرتفعة.
وزاد المؤشــر الســعودي نحو تســعة في المئة منذ بداية العام 
الحالــي، وتفوق علــى أداء نظرائه في الخليج، مع تداول أســهمه 

بأسعار تعادل نحو 17 مرة حجم ربحيتها.
وقال بانداري ان وتيرة النمو الأبطأ للأرباح مقارنة مع الأسواق 

الناشئة الأخرى ربما حدت من مكاسب السوق السعودية.
وســتصبح البورصة السعودية أكبر ســوق شرق أوسطية على 
مؤشر شركة »فوتسي راسل« للأســواق الناشئة بوزن كلي 2.7 في 
المئة.  وحسب وثيقة من »فوتسي«، فإن انضمام البورصة السعودية 
سينفذ على مراحل ويكتمل بحلول ديسمبر/كانون الأول. ويبدأ ضم 
الدفعة الأولى من الأســهم الموضوعة على المؤشــر، ونسبتها 25 في 

المئة، في 18 مارس.
وصعدت أســهم دبي 0.3 في المئة بعد خسائر حادة يوم الخميس 
جراء عمليات بيــع لجني أرباح، إثر صعود حاد للأســهم العقارية 
في أعقــاب نتائج قوية في الربع الأخير من العام الماضي لشــركات 

مرتبطة بـ«إعمار« العقارية.
وارتفع ســهم »داماك« العقارية 5.8 في المئة وسهم »إعمار مولز« 

1.7 في المئة.
ورغم أن مؤشــر دبي زاد هذا العام بفضل نتائج قوية للشركات 
العقارية في الربع الرابع، فإن مزيدا من التراجع المتوقع في أســعار 

العقارات يحد من المكاسب.
وارتفع مؤشــر الســوق الأول في الكويت 0.8 في المئة، مدعوما 
بمكاسب أســهم قطاع البنوك. وأغلق سهم »بنك برقان« مرتفعا 1.9 
في المئة، بعدما أعلن في الآونة الأخيرة نمو أرباحه الفصلية. وصعد 

سهم بيت التمويل الكويتي »بيتك« نحو واحد في المئة.
وأغلق المؤشــر الرئيســي للبورصة المصرية مرتفعا 0.1 في المئة 
أمس بدعم من أســهم القطاع المالي. والمؤشــر هــو الأفضل أداء في 

الشرق الأوسط هذا العام، بمكاسب بلغت 13.7 في المئة.
لكن عمليات بيع كبيرة في أسهم »غلوبال تيلكوم القابضة« حدت 

من المكاسب، بعد تنهبط سهمها 1.5 في المئة.
ويشــهد الســهم تقلبات منذ قدمت »فيون هولدنغز »التي مقرها 
أمســتردام، أحد المســاهمين الحاليين في »غلوبال«، عرض شــراء 

إجباري للشركة في الآونة الأخيرة.
وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق 

الأوسط  أمس:
في السعودية ارتفع المؤشر 0.5 في المئة إلى 8534 نقطة. دبي 0.3 
في المئة إلى 2642 نقطة، غير ان مؤشر أبوظبي انخفض 0.3 في المئة 

إلى 5120 نقطة.
وصعد المؤشر الكويتي 0.8 في المئة إلى 5525 نقطة.

وزاد المؤشر البحريني 0.3 في المئة إلى 1417 نقطة، بينما تراجع 
المؤشر العُماني 0.2 في المئة إلى 4138 نقطة.

وفي  مصر ارتفع المؤشر 0.1 في المئة إلى 14820 نقطة.
وكانت السوق القطرية مغلقة أمس بسبب عطلة.

■ باريــس - أ ف ب: جعلت الولايــات المتحدة 
من ســعر اليوان موضوعا جوهريا في مفاوضاتها 
التجارية مع الصين، خشية أن تقوم بكين بتخفيض 
قيمــة عملتها لدعم صادراتها، غير أن ضبط ســوق 
الصرف فــي الصين يعكس في الحقيقــة واقعا أكثر 

تعقيدا.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع 
الماضــي التوصــل إلى تســوية مع الصــن »حول 
عملتها«، وهو الذي يتهم العملاق الآسيوي بالتلاعب 
بمستوى اليوان لزيادة تنافسية منتجاته. وتحدث 
وزير الخزانة ستيفن منوتشن عن »اتفاق تاريخي« 
فيما أوضح المستشــار الاقتصــادي للبيت الأبيض 
لاري كادلو يوم الخميس الماضي أن واشــنطن تريد 
بصورة خاصة إرغام بكين على لزوم الشفافية حول 

تدخلها في سعر العملة الوطنية.
لكن المطالبة بســعر »مســتقر« لليــوان تنطوي 
على مفارقة. فلا مصلحة للصــن بالضرورة في أن 
تكون عملتها ضعيفــة، والضغوط نحو خفض قيمة 
اليــوان نابعة إلى حد بعيد عن الأوضاع الســائدة 
فــي الولايات المتحــدة وعن رفع معــدلات الفائدة 

الأمريكية، وليس عن معلومات موثوقة.
فـ«صندوق النقد الدولي« مثلا يرى أن الصين لم 
تقم بتخفيض قيمة اليوان. وقال في مايو/أيار 2015 
أن قيمة اليوان »ليســت مخفّضة«، ثم عاد وأكد في 
يوليو/تموز 2018 أن »سعر اليوان المستقر بالإجمال 

الأساســية«  المعطيات  إجماليــة  بصــورة  يعكس 
للاقتصاد الصيني.

وحتــى وزارة الخزانة الأمريكية نفســها أكدت 
مــرارا ان بكــن لا تتلاعب بعملتها، ولــو أنها تقوم 

حكما بضبط تقلبات اليوان.
يذكر أنه لا يمكن تحويل العملة الصينية بحرية، 
فلا يمكن لســعرها أن يتــراوح مقابل الــدولار إلا 
في هامش 2% حول ســعر محــوري يحدده يوميا 
البنك المركزي الذي ليس مؤسســة مستقلة، خلافا 

للمصارف المركزية الغربية.
وهذا ما يحد مــن إمكانية تقلب اليوان الذي بقي 
سعره خلال السنوات الخمس الأخيرة بين 6,2 و6,8 
الواحد، وهو مستوى مرتفع تاريخيا  يوان للدولار 
بالمقارنة مع حوالي 8 يــوان للدولار في العقد الأول 

من الألفية.
ةوارتفع ســعر اليوان بحوإلى 6% عام 2017، 
لكنه عاد وتراجــع 5.7% في 2018 مســجلا أدنى 
مستوى تاريخي له منذ عقد، ما حرك المخاوف من أن 

تكون بكين افتعلت هذا التراجع.
غير أن المحللين يعزون تراجــع قيمة اليوان إلى 
تباطؤ الاقتصاد الصيني والحرب التجاري الجارية 
مــع الولايــات المتحــدة ، إضافة إلى رفــع مجلس 
معدلات  المركــزي(  )البنك  الفدرالــي  الاحتياطــي 
الفائــدة، وهو قرار يؤدي تلقائيا إلى ارتفاع ســعر 
مة بالــدولار جذابة  الُمقَوَّ الدولار ويجعل الأصــول 

أكثر منها بالعملات الأخرى. وكما هو معروف تحدد 
بكين يوميا ســعرا محوريا لليوان يمكن لعملتها أن 
تتقلب حوله. ويفترض أن يستند تحديد هذا السعر 
المحوري إلى الســوق، لكن البنــك المركزي الصيني 
يقول أنه منذ أغســطس/آب يأخذ في الاعتبار عامل 
الاقتصادية«،  الــدورات  تقلبات  لمكافحة  »تصحيح 
الــذي يهــدف إلــى الحــد مــن تأثيــر »العوامل 

الاستثنائية« والحفاظ على »سعر متوازن«.
وهزت الصين الأســواق العالمية في أغســطس/
آب 2015 إذ خفضت سعر اليوان 5% خلال أسبوع 
واحد، وبررت بكين ذلك بعزمها على أن يعكس سعر 
اليوان مستواه الفعلي تمهيدا لدمج العملة الصينية 

في الوحدة الحسابية لـ«صندوق النقد الدولي«.
 وأثــار ذلك القــرار هلع المســتثمرين وأدى إلى 
هروب كميات هائلــة من الرســاميل خارج الصين 
)650 مليار دولار عام 2016(، ما زاد من حدة تراجع 

اليوان.
بالتدخل  عندهــا  الصيني  المركــزي  البنك  وقام 
بشــكل نشــط لوقف تدهور قيمة العملة الوطنية، 
راصدا مبالغ طائلة مــن احتياطات الصرف الهائلة 

لديه من أجل شراء اليوان وبالتالي دعم سعره. 
وفي هذا الصدد يذكــر ان احتياطيات الصين من 
العملات الأجنبيــة، البالغة 3100 مليــار دولار في 
نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، تشكل سلاحا في 

غاية الأهمية بيد بكين.

كذلــك قام البنــك المركــزي الصيني فــي 2015 
بتشديد الرقابة على حركة الرساميل سعيا لاحتواء 

الضغوط على اليوان.
ويدعم ســعر صرف متــدن لليــوان الصادرات 
الصينية، ما قد يعوض جزئيــا عن مفاعيل الحرب 
التجارية او عن الارتفاع الشــديد في سعر العمالة 

في الصين.
غير أن بكين تؤكد أنها تريد الحفاظ على استقرار 
عملتها، وفي حــال التوصل إلى اتفــاق تجاري مع 
واشــنطن، قد تتحــرك لتفــادي أي انخفاض حاد 

وسريع في سعر عملتها.
والواقــع أن الصين لا مصلحة لها فــي أن يكون 
ســعر اليوان متدنيا جــدا، إذ أنه قــد يحفز حركة 
هروب الرســاميل إلى الخارج، الأمر الذي ينعكس 

سلبا على الاقتصاد.
كما أن تدني ســعر اليوان قــد يضر بجهود بكين 
لفرض عملتها كعملة دولية واجتذاب المســتثمرين 

الأجانب إلى أسواقها.
ولفت مارك ســوبيل، المسؤول السابق في وزارة 
الخزانة الأمريكية، إلى أنه إذا ركزت بكين وواشنطن 
جهودهما على »اســتقرار« اليوان، فــإن الظروف 
»جاهــزة« من أجل التوصل إلى ذلــك. فالاحتياطي 
فيما  الفائــدة،  معــدلات  زيــادة  أوقف  الفدرالــي 
الاقتصاد الصيني يبدي مؤشــرات استقرار بفضل 

التدابير التي اتخذها النظام لتحفيز الاقتصاد.

روسيا: تصاعد الغضب من تعمق ظاهرة الفقر المزمن لدى المتقاعدين
■ سان بطرسبورغ - أ ف ب: في مقهى في مدينة 
ســان بطرسبورغ الروســية، يصدح صوت مغنية 
بالأناشيد الســوفييتية، يرقص على أنغامها ثنائي 
أمام خمسين متقاعداً يتناولون وجبة مجانية بسب 

صعوبات جمة يواجهونها لدفع مصاريفهم.
إنه مقهــى دوبرودوميــك الذي يوفّــر وجبات 
لمتقدّمين في السنّ، يعانون من صعوبات اجتماعية 

باتت تخلق حالة من الاستياء المتزايد في روسيا.
ورغــم صعوبة التحــرّك في ثاني أكبــر مدينة 
روســية بســبب الثلوج المتجمّدة والمكدســة على 

أرصفتها، يبقى هذا المقهى مكتظاً بالزوار.
وتلخّص ريما أنتسيفيروفا البالغة من العمر 72 
عاماً الوضع بهذه الكلمات »الأسعار تزيد يوماً بعد 

يوم. لذا، فإن هذا المقهى فكرة جيدة جداً جداً«.
ويبلغ معاش تقاعد هذه الســيدة 10 آلاف روبل 
بالشهر أي ما يعادل 135 يورو أو 150 دولارا. وبعد 
دفع الفواتير والأدوية، لا يبقى في جيبها سوى 40 
يورو لاكمال الشــهر. وتضيف »في الآونة الأخيرة، 

ارتفعت أسعار النقل العام«.
وافتتحــت إمرأة الأعمال ألكســندرا ســينياك 
دوبرودوميك  مقهى  غيرتشفيتش  يفغيني  وزوجها 
هذا الشــتاء في سان بطرســبورغ من أجل »تقديم 
الشــكر لكبار السن«. وفي المســاء، يستقبل المقهى 
زوارا عاديين، فيما يفتح أبوابه في الأوقات الممتدة 
من الظهر حتى الســاعة الرابعة بعــد الظهر لنحو 
300 مسنّ، غالبيتهم نساء، يأتون من زوايا المدينة 

لتناول وجبة ساخنة والاجتماع معاً.
يذكر أنه بعد النمو الذي عرفته روسيا في أعوام 
الألفين، بدأت القدرة الشرائية للروس بالانخفاض 
بشــكل متواصل منذ خمس ســنوات، ولم تتوقّف 
هذه الظاهرة حتى بعد الانتعاش الاقتصادي الذي 

عرفته البلاد بعد كساد عامي 2015 و2016.
ولــدى انتخابه لولايــة رابعة منذ عــام، تعهّد 
فلاديمير بوتين خفض مســتوى الفقر المنتشــر في 
البلاد إلى النصف، لكن سرعان ما أعلنت الحكومة 
الروســية رفع ضريبة القيمة المضافة وسنّ التقاعد 

الذي يعيشه المسنّون بصعوبة وحرمان كبيرين.
ويؤكد إيغــور نيكولاييف، المحلــل الاقتصادي 
ومدير مركــز التحليل الاســتراتيجي »أف بي كاي 
غرانت ثورنتــون«، أن الوضع لم يكــن أبداً صعباً 
كما هو الآن بالنســبة للســكان، متابعــاً »العبء 
الاقتصادي يثقــل كاهل الناس يوما بعد يوم في كلّ 
المجالات«. وبدأ قلق الســكان من هذه الحالة يظهر 

في اســتطلاعات الرأي في هذا البلــد الذي لا يكاد 
متوسط معاشات التقاعد فيه يبلغ 200 يورو.

ووفــق مركز »ليفــادا« المســتقلّ للاحصاءات، 
فإن 61% من الروس حالياً »يشــعرون بالعار من 
الفقر المزمن وعدم الأمــان« في بلدهم، مقابل %56 
عام 2015. وتجاوزت نســبة الروس المتشائمين من 
الوضع في بلدهم )45%( نســبة أولئك المتفائلين 

للمرة الأولى منذ أواخر عام 2013.
ونسبة شعبية بوتين، التي بلغت قبل عام %80 
وحافظت على مستوى مرتفع في السنوات الماضية، 
انخفضــت إلى 64% وهو أدنى مســتوى منذ ضم 

شبه جزيرة القرم عام 2014.
يقول ليــف غودكوف، مدير مركــز »ليفادا«، ان 
»الاســتياء وصل إلى الأقاليم« التي عادةً ما تكون 
أكثر تأييداً ووفاءً للســلطة. ويضيف ان الاستياء 
»مرتبــط برفــض الدولة تقــديم منــح اجتماعية 

واســتخدام التمويلات الموجهة أصلًا للســكان في 
مشاريع جيوسياسية، بالإضافة إلى انخفاض قيمة 

المداخيل الحقيقية«.
وانخفضــت المداخيل الحقيقية بنســب تتراوح 
بين 11 و14% منذ عام 2014 لدى ضمّ شبه جزيرة 
القرم، حســب غودكوف، الذي وصف الحالة بأنها 

»قاسية على أصحاب المداخيل المتوسطة«.
وفي خطابه أمــام البرلمان في منتصف الشــهر 
الماضي، أعــرب بوتين عــن قلقــه ازاء الفقر الذي 
يلامس 19 مليون شــخص تقريبــاً، معلناً عن منح 
اجتماعية بقيمة 1,3 مليار يورو. وتعهّد للروس بأن 

الوضع سيتحسّن »ابتداءً من هذا العام«.
لكن على المدى القصير، يجد الروس أن أســعار 
المواد الغذائية ترتفع بسرعة مع رفع ضريبة القيمة 

المضافة من 18 إلى 20% في مطلع العام الحالي.
وتصاعدت نسبة التضخم العام إلى 5% الشهر 

الماضي، وذلك خلال عام واحد فقط، وبلغت %7.3 
للفواكــه والخضار. وتقــول غالينــا ميخالينا في 
المتقاعدين  إلــى  تؤشّــر  وهي  دوبرودوميك  مقهى 
الذين يســتفيدون مثلهــا من الوجبــات المجانية 
»أنظروا حولكم، هؤلاء الأشــخاص لا يبدو عليهم 
أنهم مهمّشــون«. وفــي عمر 73 عامــاً، تقبض هذه 
المهندسة الســابقة راتبا تقاعديا يبلغ 12 ألف روبل 
أي 160 يورو. ورغم زيادة راتبها ألف روبل منذ مدة 
قصيرة، إلا أن ميخالينا تقول ان »الأســعار ترتفع 
أســرع بمرتين أو ثلاث«. وتتابع بمرارة »من المحزن 
ان تعمل طوال حياتك لتصل في النهاية إلى مرحلة 

تسعد بها بالطعام المجاني«.
الخبز«،  بشــراء  »أحياناً  تتــردد  إنهــا  وتقول 
مضيفةً »لجيلنــا عقلية خاصة، لا أشــعر بالراحة 
بتناول الطعام المجاني. أفضّل العطاء لا الأخذ، لكن 

هذه هي الحياة«.

الكويت: الربط الآلي يساهم
في تقنين استقدام العمالة الأجنبية

■ الكويت - د ب أ: قالت مريم عقيل العقيل، وزيرة الدولة للشــؤون الاقتصادية الكويتية، ان 
عملية الربط الآلي في مجال اســتقدام العمالة تستهدف حماية سوق العمل في البلاد ، مشيرة إلى 

أن الربط الآلي سيساهم بشكل كبير في تقنين استقدام العمالة من الخارج.
رة  وقالــت العقيل ، في تصريح صحافي أمس الأحد  ان الربط الآلي بين الكويت وأي دولة مُصَدِّ
للعمالة لا يعني فتح ســوق العمل لاستقدام العمالة من هذه الدولة أو غيرها، إنما الهدف الأساسي 
مــن هذا الربط الآلي هو القضاء على العقود الوهمية وتجارة الإقامات، وما يترتب عليها من جلب 
عمالة هامشية متســربة لســوق العمل، وهو الأمر الذي يؤثر بصورة ســلبية على هذا السوق. 
وأوضحت العقيل أنه فيما يتعلق بالربط الآلي بين الكويت ومصر في مجال اســتقدام العمالة فانه 

جاء بعد دراسة تجربة الربط الآلي بين مصر والسعودية والأردن في مجال استقدام العمالة .
وأشــارت إلى أن »الهيئة العامــة للقوى العاملة« تعمل حاليًا على إتمــام إجراءات ربط النظم 
الآلية المتعلقة باســتقدام العمالة بين البلدين، حيث يجري اســتكمال الإجراءات التي سيشملها 
النظام، ومن ضمنها تحديد الآلية التي سيتم بناءً عليها إدخال العقود والبيانات الخاصة بالعمالة 
الُمســتقدمة. وأوضحت أن تطوير النظم الآلية المتعلقة باستقدام العمالة من الخارج يوفر ضوابط 
رقابة وحماية سوق العمل من جانب دولة الكويت والدول المرسلة للعمالة، ويمثل ضمانة لأصحاب 

العمل والعمالة على حد سواء.
وذكرت العقيل أن »الهيئة العامة للقوى العاملة« تعكف على تطوير الأنظمة المتعلقة باســتقدام 
العمالة من خــال التعاقدات الخارجية، واعتماد أنظمة الربط بين الدول المرســلة للعمالة ودولة 

الكويت من أجل تفعيل إجراءات الَحوكمة لعملية الاستقدام.

إيران تدمج بنوكا مرتبطة بالجيش
بهدف المساعدة في استقرار القطاع المالي

■ دبــي - رويتــرز: قــال البنك المركــزي الإيراني انــه يعمل على دمــج أربعة بنوك 
مرتبطة بالجيش ومؤسسة مالية أخرى مع أقدم بنك في البلاد، بهدف تعزيز الكفاءة 
والمســاعدة فــي تحقيق اســتقرار القطاع، في الوقــت الذي يرزح فــي الاقتصاد تحت 

ضغط عقوبات أمريكية.
وتتعرض بنوك إيرانية كثيرة لضغوط جراء سنوات من الإدارة السيئة والصعوبات 
الاقتصادية، التي تســببت فيها عقــود من العقوبات الدولية الســابقة، وإعادة فرض 

عقوبات أمريكية العام الماضي.
وقــال البنك المركزي فــي بيان نقلته وكالة الجمهورية الإســامية للأنباء ان الدمج 
ســيخلق »بنــكا واحــدا مســتقرا وأكثر كفــاءة لتقديم خدمــات أفضل لأســر القوات 

المسلحة وعامة الشعب«.
وأشــار البيان إلى أن بنــوك »أنصار«، و«مهــر اقتصاد«، و«قوامــن«، و«حكمت«، 
ومؤسسة »كوثر« للإئتمان، ستندمج مع بنك »سيباه« الحكومي الذي أسسه صندوق 
لمعاشــات الجيش عام 1925 كأول بنك في إيران. ولم يخض البيان في تفاصيل بشأن 
الاندمــاج أو المؤسســات المشــاركة. وأعــاد الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب فرض 
عقوبــات على طهران فــي مايو/أيار الماضي بعد أن انســحب من اتفــاق نووي جرى 

التوصل إليه في عام 2015. 
وأحدثت العقوبات هزة في الاقتصاد وقادت العملة المحلية إلى لهبوط إلى مستوى 
قياســي، ممــا أربك التجارة الخارجية وســاعد علــى ارتفاع التضخم الســنوي أربعة 

أمثال عند 40 في المئة في نوفمبر/تشرين الثاني.
وكان ضعف العملة وارتفاع الأسعار من بين الشكاوى التي عبرت عنها احتجاجات 

متفرقة تخرج إلى الشوارع منذ أواخر 2017.

... وخطة إيرانية لتأهيل قطاع الكهرباء العراقي
■ طهــران - د ب أ: صرح وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان ان الجمهورية الإســامية 

لديها خطة لإعادة تأهيل قطاع الكهرباء في العراق، على مدار ثلاث سنوات.
ونقلت وكالة »تســنيم« الإيرانية أمس الأحد عن الوزير قوله »نعتزم القيام بدور رئيســي 
في تأهيل قطاع الكهرباء العراقي من خلال خطة على مدى ثلاث سنوات، وتم إبرام اتفاقية مع 

وزير الكهرباء العراقي خلال زيارته الأخيرة إلى طهران«.
وتم الشهر الماضي إعلان تمديد اتفاق لتصدير الكهرباء الإيرانية إلى العراق لعام آخر.

وبشأن الديون على العراق، قال وزير الطاقة »قمنا خلال السنوات الماضية بتصدير كهرباء 
إلى العراق بقيمة تزيد عن ســتة مليارات دولار، وتم سداد أكثر من خمسة مليارات دولار، كما 

جرى اتخاذ الترتيبات المناسبة لسداد المبلغ المتبقي، ولن توجد مشكلة في هذا الشأن«.
وأضاف ان إيران »وفرت إمكانية تبادل الطاقة مع جميع دول الجوار ... والمثال على ذلك هو 
خط نقل الطاقة الثالث الذي يتم إنشاؤه الآن مع أرمينيا، ونسعى للانتهاء منه قبل نهاية العام 

الجاري من أجل زيادة قدرة تبادل الطاقة«.
ونوه وزير الطاقة إلى أن إيران تدعو المستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار في المنطقة، 
قائلا »لدينا صحارى واســعة، وهي مصدر مناســب للغاية لتوليد الطاقة من أشعة الشمس، 
ولدينا الاستعداد لوضع شبكة نقلنا في متناول المستثمرين ليقوموا هم بعقد اتفاقيات مع دول 

الجوار وتصدير طاقتهم المنتجة«.
وقال »لا يوجد من ينافسنا في هذا المجال، لأن دول الجوار التي تستورد الكهرباء من إيران 

ليس أمامها خيار أفضل منا«.

متقاعدات روسيات يتناولن الطعام المجاني في مقهى دوبرودوميك في سان بطرسبورغ

تزايد عدد النساء في المناصب الأساسية
في المؤسسات الاقتصادية الدولية

■ باريــس - أ ف ب: من »صندوق النقد الدولي« إلى »البنــك الدولي«، مروراً بـ »منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية« والمصارف الكبرى، تشــغل نســاء مواقع اقتصادية أساســية، في اتجاه من 

المتوقع أن يتعزز أكثر لتحقيق مزيدٍ من المساواة في هذه القطاعات.
تقول لورانس بون، التي اســتلمت الصيف الماضي مركز كبيرة الاقتصاديين في »منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية« في مقابلة أمس الأحد »إن تعيين نساء في مراكز اقتصادية قيادية في المنظمات 

الدولية أو المحلية الكبرى يعتبر تطورا مهما«.
وبون واحدة من عدّة نســاء يتولين منصباً احتكــره الرجال لوقت طويل، مــع تعيين الأمريكية 
غيتــا غوبيناث في موقــع مماثل في »صنــدوق النقد الدولــي«، واليونانية بنلوبــي كوجيانو في 
»البنك الدولي«، ومؤخراً البولندية بيتا يافورجيك التي ستســتلم المهام نفسها في »البنك الأوروبي 
لإعادة الإعمار والتنمية«. وترى الدنماركية ميكالا ماركســن، الشــخصية الرائدة التي عيّنت كبيرة 
الاقتصاديين في بنك »سوســييتيه جنرال« الفرنســي في 2017، أن »هذه التعيينات مؤشر للشابات 

على أنهنّ قادرات على التقدّم أيضاً في تلك المنظمات«.
وأضافت في مقابلة »بالنســبة للشركات، فالمســألة اقتصادية أيضاً: كأصحاب عمل، فهي طريقة 
لجــذب مواهب والاحتفــاظ بها«، مع اعترافهــا بأنها اســتاءت حين وصفتها مشــاركات في بعض 
المؤتمــرات بأنها »مصدر إلهام«. وتابعت القول »لا أعتبر نفســي كذلك، لكنني أدركت أهمية الأمر. بتّ 
مقتنعة بأن لهذا الموضوع أثر«. وبالنســبة لســيلفي ماتيللي، المديرة المســاعدة لت«مركز العلاقات 
الدولية والاســتراتيجية«، فإن »اتجاه الرياح بدأ يتغيّر«. واعتبرت أنه »حتى الدول الأكثر محافظة، 
لا تســتبعد ضرورة إعطاء النســاء مكاناً في السياسية وفي إدارة الشــركات والمؤسسات الدولية 

والوطنية الكبرى«.
وتؤكد الإسبانية أرانخا غونزاليز، مديرة »مركز التجارة الدولية »وهي وكالة متعاونة مع »منظمة 
التجــارة العالميــة« والأمم المتحدة مقرها جنيف، أن تعيين النســاء في تلك المناصــب ليس »ظاهرةً 
عابــرة« بل »اتجاه مؤكد«. وتضيف »ليس الأمر ظاهرياً فقــط«، موضحةً أن »التعددية مصدر ثروة« 
وتســمح بالحصول على »اقتصاد أكثر صلابة وأداء أكثر ســخاء والتوصل إلى سياسات اقتصادية 

جديدة«، مستندةً في موقفها على تقرير صادر عن »صندوق النقد الدولي« عام 2016.
وأشــارت كريستين لاغارد، مديرة الصندوق، إلى هذا التقرير أيضاً في مقال لها نشر يوم الخميس 

الماضي بعنوان »حتمية عالمية ...مخصص للنساء والنمو«.
يذكر ان أنها تســاءلت في الســابق عما كان حل بمصرف »ليمان براذرز« )الأشقاء ليمان(، الذي 
انهــار في عام 2008 مطلقا أكبر أزمة مالية في العالم منذ ثلاثينيات القرن العشــرين، وقالت  »ماذا لو 
كان اسمه مصرف +الأخوات ليمان+؟. وقد اغتنمت مقالها الجديد لتوصل رسالة إلى عالم المال، قالت 
فيها »إذا عيّن المســؤولون الماليون والمصارف النساء في المراكز العليا، سيكون القطاع المصرفي أكثر 
اســتقراراً«. كلّ ذلك لا يلغي واقع أن المساواة لا تزال بعيدةً في القطاع الاقتصادي، كما تؤكد لورانس 
بون، التي توضح ان »تحليلات جديدة عديدة، بينها خصوصاً تلك التي جرى الحديث عنها في مؤتمر 

الرابطة الاقتصادية الأمركية، أظهرت أن التعددية لا تزال متدنية في المهن الاقتصادية«.
وتذهــب غونزاليز إلى أبعد مــن ذلك بالقول أنه »مع النمط الحالي يجــب الانتظار لجيلين كاملين 

للوصول إلى المساواة«، منددة بالخطوات »الخجولة جداً« التي تتخذ في الوقت الحالي.
أمــا ماتيللي فترى أنــه »من الضروري بذل المزيد مــن الجهود«، عازيةً »الكثير من المشــاكل التي 

نواجهها اليوم إلى توزيع الأدوار على الرجال والنساء«.
وترى بون أن »الأهم هو التشديد على خبرات النساء اللواتي جرى تعيينهن وكفاءتهنَ لأداء هذه 

الوظائف«.
يذكر ان سوليداد زيناغو الاقتصادية في بنك فرنسا المركزي، نشرت قبل عام مع آن بورينغ الباحثة 
في »معهد العلوم السياسية«، مقالًا في مدونة بنك فرنسا، بينت فيه أن نسبة النساء الاقتصاديات في 

العالم تبلغ 19% فقط، مع تدنّي التمثيل في العالم الأنكلوساكسوني.
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الدوري الفرنسي

مبابي يقود سان جيرمان للفوز على كان 
الجنــاح  قــاد  أ:  ب  د   - باريــس   ■
الشاب كيليان مبابي فريقه باريس سان 
جيرمــان لفــوز ثمين علــى مضيفه كان 
1/2 في المرحلة الســابعة والعشرين من 

الدوري الفرنسي.
وتقــدم كان بهــدف فــي الدقيقة 56 
بواســطة كاســيمير نينجــا ولكن بعد 
ثــاث دقائق فقط أدرك مبابــي التعادل 
لســان جيرمان مــن ركلة جــزاء. وقبل 
ثــاث دقائق مــن نهاية المباراة ســجل 
مبابي هدف الفوز القاتل للمتصدر ســان 
جيرمان. الفوز رفع رصيد سان جيرمان 
إلى 71 نقطة في الصدارة بفارق عشرين 
نقطة عن أقــرب ملاحقيه ليل. وفي باقي 

المباريــات فاز اميان على مضيفه ســتاد 
ريمــس 1/2، وتعادل انجيــه مع ضيفه 
موناكــو 2/2. وعــزز ليــل تواجده في 
المركــز الثاني عقب فــوزه على ديجون 
1/صفــر ويدين ليــل بالفضــل في هذا 
الفوز إلى ويســلو لوتوا، لاعب ديجون، 
في  بالخطأ  الوحيد  الهدف  ســجل  الذي 
مرماه فــي الدقيقة 72. ورفع ليل رصيده 
إلى 54 نقطة في المركــز الثاني، وتوقف 
رصيــد ديجون عند 20 نقطــة في المركز 
التاسع عشر قبل الأخير، بفارق الأهداف 
خلف كان. وســجل يوســف عطال هدفا 
لنيس فــي الدقيقــة 20 ليقــوده للفوز 
علــى ستراســبورغ 1/صفر. وشــهدت 

لاعب  غراندســير  صامويل  طرد  المباراة 
ودانيلو   89 الدقيقــة  في  ستراســبورغ 
باربوسا دا سيلفا لاعب نانت في الدقيقة 
نفسها. ورفع نيس رصيده إلى 40 نقطة 
في المركز الســابع كما رفع ستراسبورغ 
رصيــده إلى 37 نقطة في المركز التاســع 
المباراة  وفي  ريــن.  أمام  الأهداف  بفارق 
الثالثة، خيم التعادل السلبي على مباراة 
غانغــون وضيفه نانــت. وأهدر فالنتين 
رونجيه ركلة جزاء لنانت في الوقت بدل 
رصيده  غانغون  ورفع  للمباراة.  الضائع 
إلى 19 نقطة في المركز العشرين الأخير، 
كمــا رفع نانت رصيده إلــى 31 نقطة في 

المركز الرابع عشر.

الدوري الهولندي

آيندهوفن يستعيد انتصاراته ويعزز صدارته 
■ أمســتردام - د ب أ: اســتعاد أيندهوفن انتصاراته في رحلة 
الدفاع عن لقبه بالدوري الهولندي وتغلب على مضيفه إكسلسيور 
2/صفر، في المرحلة الرابعة والعشــرين والتي شــهدت أيضا فوز 
أوتريخت على مضيفه هيراكليس ألميلو 1/5 وفيتيســه آرنهيم على 

بريدا 1/4 .
وعزز أيندهوفن صدارته برفــع رصيده إلى 61 نقطة حيث حقق 
الفوز بعد ثلاثة تعــادلات متتالية كما أنه الفوز الســادس للفريق 
مقابــل أربعة تعادلات في آخر عشــر مباريات خاضها بالمســابقة. 
وتجمد رصيد إكسلســيور عنــد 26 نقطة في المركز الثالث عشــر. 
ويدين أيندهوفن بالفضل الكبير في هــذا الفوز الثمين إلى مهاجمه 
الشاب ســتيفن بيرخوين الذي ســجل هدفي اللقاء في الدقيقتين 
الثامنة و54 .وانتزع أوتريخت المركز السادس من هيراكليس ألميلو 
بالتغلب عليه 1/5 في عقر داره. ورفع أوتريخت رصيده إلى 36 نقطة 

بفارق نقطة واحدة أمام هيراكليس ألميلــو الذي مني بالهزيمة بعد 
ثلاثة انتصارات متتالية. وأنهى أوتريخت الشــوط الأول لصالحه 
بهدف نظيف سجله ساندر فان دي ستريك في الدقيقة التاسعة كما 
شهدت الدقيقة 44 طرد ياســبر دروست من فريق هيراكليس ألميلو. 
وفي الشوط الثاني، اســتغل أوتريخت النقص العددي في صفوف 
مضيفه وأمطر شــباكه بأربعة أهداف أخرى ســجلها ويليم يانسن 
وجيرانو كيرك وســيمون غوستافسون وريتشــالدي بازوير في 
الدقائق 50 و65 و79 و86 فيما ســجل أدريــان دالماو الهدف الوحيد 
لأصحاب الأرض في الدقيقة 60 .وفاز فيتيسه آرنهيم على بريدا 1/4 
ليرفع رصيده إلى 39 نقطة في المركز الخامس بعدما حقق انتصاره 
الثالــث على التوالي وتجمــد رصيد بريدا عنــد 17 نقطة في المركز 
الثامن عشر الأخير بعدما مني بالهزيمة الخامسة مقابل تعادلين في 

آخر سبع مباريات خاضها بالبطولة.

راكيتيتش يمنح برشلونة فوزا ثانيا في أربعة أيام في الكلاسيكو أمام ريال مدريد 
■ مدريد - رويترز: فاز برشلونة متصدر الدوري الإسباني بكلاسيكو 
متوتر 1-صفر على مســتضيفه ريال مدريد، ليهزم منافسه التقليدي في 
ملعبه »سانتياغو برنابيو« للمرة الثانية في أربعة أيام ويتقدم بفارق 12 

نقطة عليه في الترتيب.
وسجل الكرواتي الدولي إيفان راكيتيتش الهدف الوحيد في منتصف 
الشــوط الأول بعدما ســدد بهدوء من فوق الحارس تيبــو كورتوا عقب 
تمريرة ذكية من ســيرجي روبرتو. وقدم ليونيل ميسي ولويس سواريز 
مبــاراة هادئة إلى حــد كبير في أداء باهــت من حامل اللقــب، لعب فيه 
المدافعان جيرار بيكي وكليمو لينغليه دور البطولة، ووضعا جســديهما 
بشــجاعة في طريق تسديدات لاعبي الريال. ومنح الفوز، الذي جاء عقب 
انتصار برشــلونة 3-صفر على الريال في إياب قبل نهائي كأس إسبانيا 
الأربعاء الماضي، الفريق الكتالوني تقدما بفارق عشــر نقاط على أتلتيكو 
مدريــد، وأنهى نظريــا آمال الريــال الثالث في اللقب. وقــال راكيتيتش 
صاحب هدف الفوز: »سنســتمتع جميعا بهذه الليلة لأن أندية قليلة فقط 
بوســعها القول إنها فازت مرتين في أربعة أيام فــي برنابيو. بذلنا جهدا 
كبيرا لتحقيق الفوز ونحن نستحقه. علينا القتال والحفاظ على تماسكنا 
ونشــعر بســعادة غامرة«. وبفضل الانتصار أيضا تقدم برشــلونة على 
الريال في ســجلات التاريخ إذ فاز الآن 96 مرة في لقاءات القمة مقابل 95 
لمنافسه، كما انتصر أربع مرات متتالية على الريال خارج ملعبه لأول مرة. 
وخســر الريال ثلاث مباريات متتالية على ملعبه بجميع المسابقات لأول 
مرة منذ 2004، وليس لديه الآن ســوى فرصة واقعية وحيدة في الخروج 
بشيء هذا الموسم وهي الاحتفاظ بدوري أبطال أوروبا الذي احتكره منذ 

2016، وقد يكون الفرصة الأخيرة أيضا للمدرب ســانتياغو سولاري في 
الاحتفاظ بوظيفته، لأن الخسارة أمام برشلونة مرتين والتأخر عنه بفارق 
12 نقطة ليست شيئا مقبولا في الريال، حتى رغم الأداء الجيد خلال هزيمة 
الكأس. وقال ســيرجيو راموس قائد الريال: »المباراتــان كانتا في غاية 
القوة وبذلنا جهدا كبيرا في الاثنتين. أتيحت لنا فرص، لكن عندما تفشــل 
في هز الشــباك فإن الأمر من الممكن أن يفلت منك... إنها خطوة كبيرة بكل 
وضوح لبرشلونة، ولســوء الحظ اللقب أصبح بعيدا عن متناولنا، لكننا 
ســنظل نقاتل حتى النهاية«. وكان مدريد أقل مغامــرة من العرض الذي 
قدمه في خسارته 3-صفر في الكأس وكان البرازيلي الشاب فينيسيوس 
مصــدر الخطورة الأكبر مرة أخرى لكن تســديداته غيــر الدقيقة خذلته 
مجددا. واخترق فينيســيوس الجهة اليسرى لبرشلونة مبكرا مع مبادرة 
الريــال للهجوم، لكن عندمــا وصلت الكرة إلى لــوكا مودريتش، تصدى 
بيكي لتسديدته ســريعا ليبعد الخطورة، في مشهد أصبح مألوفا مع سير 
المباراة. وكان بوســع برشلونة التقدم عندما تلقى ميسي تمريرة وضعته 
أمام المرمى، رغم أنها كانت من زاوية صعبة، لكن تســديدته ذهبت خارج 
الملعب. ووجد راكيتيتش نفســه في موقف مماثل بعد لحظات لكنه حافظ 
على هدوئه وسدد الكرة بهدوء من فوق كورتوا ليسجل. واستشاط لاعبو 
برشلونة غضبا بعد نهاية الشوط الأول بعدما بدا أن راموس اعتدى على 
ميســي في وجهه بعد اســتحواذه على الكرة، لكن اللاعب الإسباني نجا 
من الحصــول على إنذار، رغم أنه تلقى بطاقــة صفراء في وقت لاحق من 
المبــاراة. وكانت هذه الواقعة لقطة نادرة في مبــاراة خالية من الأحداث 

على نحو غير معتاد بين أكبر ناديين في إسبانيا.

ميسي يحتفل مع صاحب هدف الفوز راكيتيتش خلال الانتصار على ريال مدريد

■ روما - رويترز: تفوق لاتســيو في 
قمة العاصمة بفوزه على روما 3-صفر في 
الدوري الايطالي وهــو ما ابقى الفائز في 
اطار السباق على نيل مكان مؤهل لدوري 

أبطال اوروبا.
وتشيرو  كايســيدو  فيليبي  وســجل 
ايموبيلــي ودانيلــو كاتالــدي الاهداف 
ليمنحوا فريق المدرب ســيموني إنزاغي 
الفــوز، وهو مــا وضعه علــى بعد ثلاث 
نقــاط خلف غريمــه فــي العاصمة لكن 
تتبقى له مباراة مؤجلة. ودفعت النتيجة 
بلاتسيو الســادس لرفع رصيده الى 41 
نقطة متراجعا بفارق ثــاث نقاط خلف 
الانتر  خلف  نقاط  وســت  الخامس  روما 
الرابع وهو المركــز الاخير المؤهل لدوري 
الابطــال. وتجاوز ميــان غريمه المحلي 
الانتــر نحو المركــز الثالث فــي الدوري 
الايطالي بفوزه 1-صفر على ساســولو 
الذي طرد منه لاعــب. وكان الهدف الذي 
ســجله بول ليرولا بالخطأ في مرماه في 
الشــوط الاول كافيا لمنح فريــق المدرب 
جينارو غاتــوزو النقاط الثلاث بعد طرد 
الضيف  الفريق  حارس  كونسيلي  اندريا 
الثاني.  التحام مــع بداية الشــوط  بعد 
وعانــى الانتر من الخســارة 2-1 خارج 
ملعبــه امــام كالياري الجمعة ما ســمح 
لجــاره في المدينــة للتقدم عليــه بنقطة 
واحــدة، ليدخــل ضمــن اول ثلاثة في 
الترتيب مع تعزيز ميلان لمسيرته التي لم 
يخســر فيها في الدوري لتسع مباريات. 
ومنــع جانلويجــي دونارومــا المنافس 
رائع  بتصد  التقدم  انتزاع  من  ساســولو 
لمحاولة فيليــب ديوريشــيتش عقب 22 
دقيقة قبل ان يرد ليرولا بالتســجيل في 

الدوري الإيطالي 

لاتسيو يتفوق في قمة العاصمة عقب الانتصار على روما

■ لشبونة - د ب أ: قلب بنفيكا تأخره بهدف إلى فوز 
ثمــن 1/2 على مضيفه ومنافســه التقليدي العنيد بورتو 
فــي المرحلة الرابعة والعشــرين مــن الــدوري البرتغالي 

لينتزع الصدارة.
وبــادر بورتــو بهز الشــباك عــن طريق أدريــان لوبيز 

ألفاريــز في الدقيقــة 19 ورد بنفيكا بهدف ســجله جواو 
فيليكس فــي الدقيقة 26 لينتهي الشــوط الأول بالتعادل 
1/1. وفي الشــوط الثاني، ســجل رافاييل سيلفا الهدف 
الثانــي لبنفيــكا فــي الدقيقــة 52 وحافــظ الفريــق على 
انتصــاره رغــم النقص العــددي فــي صفوفه بعــد طرد 

البرازيلــي غابرييل فــي الدقيقة 77 لنيله الإنــذار الثاني. 
وانتــزع بنفيكا الصــدارة مــن بورتو حامــل اللقب حيث 
رفع رصيــده 59 نقطة بعدما حقق انتصاره التاســع على 
التوالي وتجمــد رصيد بورتو عند 57 نقطــة ليتراجع إلى 

المركز الثاني.

■ اسطنبول - د ب أ: تعادل بشكتاش 
قيصري  مضيفــه  مع  شــديدة  بصعوبة 
سبور 2/2 في المرحلة الرابعة والعشرين 

من الدوري التركي.
وتقــدم اتيبــا هتشنســون بهــدف 
لبشــكتاش في الدقيقة 37 ولكن قيصري 

ســبور رد بهدفــن حملا توقيــع ارتيم 
الدقيقتين  فــي  توروك  ودنيــز  كرافتس 
57 و62. ولكــن في الوقت بــدل الضائع 
للمبــاراة خطــف جانيــر إركــن هدف 
ورفــع  لبشــكتاش.  القاتــل  التعــادل 
بشكتاش رصيده إلى 41 نقطة في المركز 

الثالــث مقابل 32 نقطة لقيصري ســبور 
في المركز الســابع. وفي مباريات أخرى 
بالمرحلــة ذاتها فاز بورصا ســبور على 
سيفاس ســبور 2/3 وبنفس النتيجة فاز 
فناربخشــة على ضيفه تشــايكور ريزا 

سبور.

الدوري التركي

بشكتاش ينجو من كمين قيصري سبور 

الدوري الاسباني

الدوري البرتغالي

بنفيكا يقلب تأخره الى فوز ثمين على بورتو وينتزع الصدارة 

كايسيدو مهاجم لاتسيو )يمين( يسجل الهدف الاول رغم محاولات كولاروف مدافع روما منعه  

مرماه اثر ركلــة ركنية فــي الدقيقة 36. 
وأطلــق جيريمي بوغا تســديدة ارتدت 
من القائم قبل ان يتم الغاء هدف التعادل 
الذي ســجله بداعي التســلل قبل نهاية 
ساسولو  فرصة  وتلقت  الاول.  الشــوط 
في اقتنــاص ولو نقطة من المباراة ضربة 

عندما ســمح كونســيلي للكــرة بالمرور 
من فوق رأســه وهو متقدم عــن منطقة 
جزائه ليمــد ذراعه ويعرقــل البولندي 
الثاني  كشيشتوف بياتيك خلال الشوط 
ما تسبب في طرد الحارس ببطاقة حمراء 
مباشــرة. ووضعت النتيجــة ميلان في 

المركز الثالث برصيــد 48 نقطة بينما ظل 
ساســولو في المركز 11 برصيد 31 نقطة. 
لينتزع  مرات  ثلاث  تأخره  امبولي  وعدل 
نقطة بعد تعادل مثير 3-3 مع بارما وهو 
ما ابقى امبولي مبتعدا بفارق اربع نقاط 

عن منطقة الهبوط محتلا المركز الـ17. 

■ بوينــس آيرس - د ب أ: تقــدم فريق ريفر بليت 
إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الأرجنتيني 
لكرة القدم بفوزه علــى ضيفه نيولز أولد بويز 2/4 في 

المرحلة الحادية والعشرين من المسابقة.
وواصل روســاريو ســنترال وبيلغرانــو كبوتهما 
الســلبي ســويا في  المتواضعة بتعادلهما  ونتائجهما 
الوقت الذي تغلب فيه لانوس على مضيفه سان مارتن 
توكومــان 1/2، وفي مباريات أخــرى فاز لانوس على 
مضيفه ســان مارتن توكومان 2 1/ وتعادل مارتين دي 
ســان خوان مع ضيفه جودوي كروز ســلبيا. وحصد 
ريفــر بليت ثلاث نقــاط غالية رفعت رصيــده إلى 36 
نقطة في المركز الرابــع وتوقف رصيد نيولز أولد بويز 
25 نقطة في المركز الرابع عشــر. وجاءت أهداف ريفر 
بليت بواســطة لــوكاس مارتينيز كوارتــا وماتياس 
سواريز وكريســتيان فيريرا واغناســيو سكوكو من 
ركلة جزاء في الدقائق الرابعــة و24 و36 و76. وتكفل 
أنغوس  دوس  ليــال  ولويــس  رودريغز  اليكســيس 
بتســجيل هدفي نيولز أولد بويز في الدقيقتين 33 و90 

وعلى ملعب »غيغانتي دي ارويوتو«، رفع روســاريو 
ســنترال رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثامن عشــر 
بعدما حقق التعادل الرابع له مقابل أربع هزائم في آخر 
ثماني مباريات خاضها بالمســابقة. كمــا رفع بيلغرانو 
رصيــده إلى 18 نقطــة في المركز الحادي والعشــرين 
بعدما حقق التعادل السادس له على التوالي والسابع 
له مقابــل ثلاث هزائم في آخر عشــر مباريات خاضها 
في المســابقة. وتغلب لانوس على مضيفه سان مارتن 
توكومان 1/2 ليرفع رصيــده إلى 30 نقطة ويتقدم إلى 
المركز التاســع فيما تجمد رصيد سان مارتن توكومان 
عنــد 18 نقطة وتراجــع إلى المركز الرابع والعشــرين 
بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي وهي الخامسة 
مقابل تعادلين في آخر ســبع مباريات خاضها الفريق 
في البطولــة. وأنهى لانوس الشــوط الأول لصالحه 
بهدف نظيف ســجله خوسيه ســاند في الدقيقة 29 . 
وفي الشوط الثاني، تعادل لوكاس أسيفيدو لأصحاب 
الأرض بهــدف في الدقيقــة 52 قبل أن يحــرز لوتارو 

أكوستا هدف الفوز للانوس في الدقيقة 54 .

■ واشــنطن - د ب أ: تصدر ســياتل ســاوندرز 
القــدم الأمريكي  لــدوري كــرة  الغربية  المجموعــة 
للمحترفــن بفضــل فــوزه الســاحق علــى ضيفه 
سينسيناتي 1/4 في الجولة الأولى من الموسم الجديد.
وسجل لاعب الوسط الدولي مايكل برادلي هدفين 
ليقــود فريقه تورنتو لفــوز ثمــن 1/3 على مضيفه 
فيلادلفيا يونيون. كما شــهدت المرحلة الأولى ثلاثة 
تعادلات، حيث تعادل أورلاندو ســيتي مع نيويورك 

ســيتي 2/2 ودالاس مــع نيو إنغلاند ريفوليوشــن 
1/1 وكولومبــوس كــرو مــع نيويــورك ريــد بولز 
بالنتيجة ذاتها. وفاز لوس أنجليس غالاكســي على 
شيكاغو فاير 1/2، ومينيسوتا يونايتد على فانكوفر 
وايتكابــس 2/3، وامباكــت مونتريــال على ســان 
خوســيه إيرثكويكس 1/2، وتعادل كولورادو رابيدز 
مع بورتلاند تمبرز 3/3، وهيوســن دينامو مع رويال 

سولت ليك 1/1.

■ برلين - رويترز: سحق بايرن ميونيخ حامل اللقب مستضيفه 
بروســيا مونشــنغلادباخ 5-1 لينضــم إلى بروســيا دورتموند 
المتصدر في قمة الدوري الألماني ويشعل صراع المنافسة على اللقب.

وأحرز البايرن المتجدد، الذي انتصر في 11 من آخر 12 مباراة في 
الدوري، هدفين في أول 11 دقيقة عبر خابي مارتينيز وتوماس مولر 
قبل أن يضيف روبرت ليفاندوفســكي ثنائية في الشــوط الثاني. 
وتلقى مونشــنغلادباخ الهزيمة الثالثة على التوالي على أرضه في 
الدوري بفــارق ثلاثة أهداف على الأقل للمــرة الأولى في تاريخه. 
ويملك البايرن، الذي كان يتأخر بســبع نقاط عن المتصدر قبل عدة 
أســابيع، 54 نقطة مثل دورتموند الذي خسر 2-1 امام مستضيفه 
أوغســبورغ الجمعة. وتراجع مونشنغلادباخ إلى المركز الرابع وله 
43 نقطــة. وقال نيكو كوفاتش مدرب البايــرن الذي يحل ليفربول 
ضيفا على فريقه في إياب دور الســتة عشر بدوري أبطال أوروبا: 
»أنــا راض تماما عن أدائنا وكنا نســتطيع تســجيل هدف أو اثنين 
أكثر. كانت واحدة من أفضل مبارياتنا هذا الموســم. الآن علينا بدء 
كل شيء من جديد فســباق المنافسة على اللقب سيبدأ من الصفر«. 
وكاد ليفاندوســكي، الذي تســاوى مع كلاوديو بيــزارو في قائمة 
اللاعبين الأجانب الأكثر تســجيلا في الــدوري برصيد 195 هدفا، 
أن يفتتح التســجيل بعد 35 ثانية لكن يان سومر أنقذ الفرصة إلى 
ركلة ركنية نتج عنها هدف مارتينيــز. وضاعف البايرن من تقدمه 
في الدقيقة 11 عندما حول مولر تمريرة ســيرج غنابري العرضية 
في الشــباك. وبدلا من زيادة الفارق بعد إهــدار العديد من الفرص 
هز لارس شــتيندل الشباك لمونشــنغلادباخ ليجعل النتيجة 1-2 
في الدقيقة 38. وأعاد ليفاندوســكي الفارق إلى هدفين بعد دقيقتين 
من بداية الشــوط الثاني ليرفع رصيده إلــى 120 هدفا في الدوري 
الألمانــي مع البايــرن ويتقدم إلى المركــز الثالث فــي قائمة الأكثر 
تســجيلا مع الفريق في التاريــخ. وهز غنابري الشــباك من مدى 
قريب في الدقيقة 75 قبل أن يكمل ليفاندوســكي الخماســية بركلة 
جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع. وأصبح دومينيكو تيديسكو 
مدرب شــالكه على وشك الرحيل بعد الخسارة 4-صفر أمام ضيفه 
فورتونا دوسلدورف الوافد الجديد ليظل في المركز 14 متقدما بسبع 
نقاط على منطقــة الهبوط. وتقدم لايبزيغ إلى المركز الثالث برصيد 

لاعبو البايرن يحتفلون خلال تسجيل أحد أهداف الفريق الخمسة في مرمى مونشنغلادباخ45 نقطة بعد تغلبه 1-صفر على مستضيفه نورمبرغ.

الدوري الألماني

البايرن يسحق مونشنغلادباخ بخماسية ويزاحم دورتموند في الصدارة

■ مدريــد - رويترز: أصبــح وو لي مهاجم 
إســبانيول أول لاعــب صيني يحــرز هدفا في 
الدوري الإســباني عندما أضــاف هدف فريقه 
الأخير في الانتصار 3-1 علــى ضيفه ريال بلد 

الوليد.

وحســم وو البالغ 27 عاما الفــوز من داخل 
منطقــة الجزاء فــي الدقيقة 65 ليمنــح الفريق 
الــذي يتخذ من برشــلونة مقرا لــه، انتصاره 
الثاني في آخر ثماني مباريات في الدوري. وقفز 
»راستار«  لمجموعة  المملوك  بإســبانيول،  الفوز 

الصينية، إلى المركز 11 في الدوري. وتصدر وو 
لاعب منتخب الصين صدارة هدافي دوري بلاده 
مع شنغهاي سيبغ قبل انتقاله إلى إسبانيول في 
يناير/كانون الثاني. وجــاء الهدف في مباراته 

الخامسة مع الفريق الإسباني.

لي يصبح أول صيني يحرز هدفا في »لا ليغا«

الدوري الأرجنتيني

ريفر بليت يعبر أولد بويز برباعية وينضم للكبار 

الدوري الأمريكي

فوز سياتل وغالاكسي ومينيسوتا في الجولة الأولى 
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غوارديولا يؤكد غياب 
دي بروين بسبب الإصابة

■ مانشســتر - رويترز: قال بيب غوارديولا 
مدرب مانشســتر ســيتي إن صانع اللعب كيفن 
دي بروين ســيغيب فتــرة من الوقت بســبب 
تعرضــه لإصابة فــي عضلات الفخــذ الخلفية 
خلال الفــوز 1-صفر على بورنموث في الدوري 
بروين  دي  وخــرج  الســبت.  يــوم  الإنكليزي 
مصابا في الشوط الأول ونجح بديله الجزائري 
رياض محرز في تسجيل الهدف الوحيد ليتصدر 
الســيتي الدوري. وتعرض المدافع جون ستونز 
للإصابة وخرج أيضا من اللقاء لكن إصابة لاعب 
منتخب إنكلترا ليست خطيرة. وقال غوارديولا: 
»كيفن ســيغيب لفترة من الوقت بسبب مشكلة 
في عضــات الفخــذ الخلفية. أعتقــد أن جون 
خرج كإجراء احترازي. لا نرغب في المخاطرة«. 
وكان دي بروين من أبرز عناصر السيتي الموسم 
الماضي حيث أحرز 12 هدفــا وصنع 21 هدفا في 
كل المســابقات لكنه عانى هذا الموســم بســبب 

الإصابات وظهر في 14 مباراة فقط في الدوري.

مانشستر سيتي يمدد 
عقد الفرنسي مانغالا

أعلن مانشستر  ■ مانشســتر - الأناضول: 
ســيتي، تمديد عقــد المدافع الفرنســي إلياكيم 
مانغالا حتى صيف 2020. ووفقا لموقع السيتي: 
»مانغالا يوقع علــى عقد التمديد مع الســيتي. 
العقد الجديد لمدة عام واحــد ما يعني بقاءه مع 
السيتي حتى صيف 2020«. وانضم مانغالا )28 
عاما( للســيتي من بورتو البرتغالي في 2014، 
ولعب للســيتي 81 مباراة منــذ انتقاله للفريق 
الإنكليزي. ولعب موســما على ســبيل الإعارة 
لفالنسيا الإسباني )2016-2017(، وعاد بعدها 

ليحصد الألقاب مع السيتي.

هينان يستهل مشواره 
في الدوري الصيني بالتعادل

■ بكــن - د ب أ: اســتهل هينــان جيانــي 
مشواره في الموســم الجديد من دوري السوبر 
الصيني لكرة القدم بالتعــادل مع ضيفه داليان 
البرازيلي  يفانغ 1/1 في المرحلة الأولى. وسجل 
هنريكي دورادو هدف التقدم لهينان في الدقيقة 
26. ولعب داليان بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 37 
بعد طرد شــانبينغ يانغ لحصولــه على الإنذار 
الثاني. لكن رغم النقص العددي تمكن البلجيكي 
يانيك كاراســكو من خطف التعادل لداليان في 

الوقت بدل الضائع للمباراة.

فوز المصريين فرج والشربيني 
ببطولة العالم للإسكواش

■ شــيكاغو - د ب أ: تــوج النجــم المصري 
علي فرج المصنف الأول على العالم بلقب بطولة 
العالم للإســكواش لفئــة الرجــال. ونال فرج 
البالغ 26 عاما لقب بطولــة العالم للمرة الأولى 
في مســيرته بعد فوزه فــي المبــاراة النهائية 
الأمريكية.  شــيكاغو  استضافتها  التي  للبطولة 
وتغلب فرج على مواطنه طارق مؤمن في المباراة 
النهائيــة بثلاثــة أشــواط مقابل شــوط 5/11 
و13/11 و11/13 و3/11. كما أحرزت المصرية نور 
الشربيني التي تبلغ 23 عاما لقب السيدات للمرة 
الثالثة في مسيرتها. وتغلبت على مواطنتها نور 
الطيــب 6/11 و5/11 و12/10 و13/15. ونالــت 
الشربيني اللقب للمرة الثالثة في مسيرتها بعد 

عامي 2015 و2016.

اثيوبيا تسيطر 
على لقبي الرجال والسيدات 

في ماراثون طوكيو
■ طوكيــو - د ب أ: تــوج الاثيوبي بيرهانو 
ليغيسي بلقب الرجال في ماراثون طوكيو وسط 
طقس بارد وســقوط أمطار. وأحرزت الاثيوبية 
روتي آجا لقب الســيدات. واجتاز ليغيسي خط 
النهايــة في ســاعتين وأربع دقائــق و48 ثانية 
ليحرز اللقب. وحل الكيني بيدان كاروكي المركز 
الثاني وجاء مواطنه ديكســون شــومبا حامل 
اللقب في المركز الثالث. وفي فئة السيدات فازت 
اجا باللقب في ســاعتين و20 دقيقة و40 ثانية. 
وجاءت الاثيوبيــة الأخرى هيلين تولا في المركز 
الثاني ثم مواطنتها شــور ديميســي في المركز 
الثالــث. وشــارك حوالي 38 الف شــخص في 
السباق الياباني كما شــارك 11 الف متطوع في 

تنظيم السباق.

دورانت وكاري يقودان 
واريورز إلى تجاوز سيكسرز 

في السلة الامريكية
■ واشــنطن - رويترز: كســر ســتيفن كاري 
التعادل وأضاف بعد ذلــك رميتين حرتين وثنائية 
أخرى ليقود غولدن ســتيت واريورز للفوز 120-

117 على فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز في دوري كرة 
الســلة الأمريكي للمحترفين. وأحرز كيفن دورانت 
34 نقطــة وأضــاف كاري 28 وســجل ديماركوس 
كازينز أكبر عدد من النقاط في مسيرته مع غولدن 
ستيت وبلغ 25 نقطة ليضع واريورز حدا لهزيمتين 
متتاليتين. وفي عهد المدرب ســتيف كير، لم يخسر 
واريورز رحلة تضم أربع مباريــات أو أكثر خارج 
ملعبه. وسجل بن سيمونز 25 نقطة واستحوذ على 
15 كرة مرتدة ومرر 11 كرة حاســمة ليحقق ثلاثة 
أرقام مزدوجة مع ســيفنتي سيكســرز الذي خسر 
للمرة 11 في آخر 12 مواجهة ضد غولدن ســتيت. 
ولم يفز ســيفنتي سيكســرز في أي مباراة بملعبه 
ضد واريــورز منذ 2012. وغاب جويــل إمبيد عن 
سيفنتي سيكســرز للمباراة الخامسة على التوالي 
لمعاناته من إصابة في الركبــة بينما لعب واريورز 
بدون صانع اللعب كلاي طومسون بسبب آلام في 

الركبة اليمنى.

رادار الملاعب

■ لنــدن - د ب أ: فــرط ليفربــول في صــدارة الدوري 
الإنكليــزي بعد ســقوطه فــي فخ التعــادل الســلبي أمام 
مضيفــه إيفرتون فــي دربي »ميرسيســايد« فــي المرحلة 
التاسعة والعشرين، التي شهدت أيضا فوز تشلسي على 

فولهام 1/2 وواتفورد على ليستر بالنتيجة ذاتها.
وعلــى ملعــب »غوديســون بــارك«، تســابق لاعبــو 
إيفرتــون وليفربول في إهدار الفــرص التي اتيحت لهما 
أمــام المرميــن واكتفيــا بالحصــول على نقطــة. ورفع 
إيفرتون رصيــده إلى 37 نقطة في المركز العاشــر، فيما 
رفــع ليفربــول رصيده إلــى 70 نقطة في المركــز الثاني، 
ليهدي مانشســتر ســيتي الصدارة بفــارق نقطة. ويعد 
هذا التعــادل هو الســابع لليفربول في الــدوري مقابل 
الفوز في 21 مباراة والخسارة في مباراة وحيدة. وعلى 
ملعب »كرافين كوتيج«، انتزع  تشلســي فوزا صعبا من 
مضيفــه فولهام 1/2. وتقدم تشلســي بهــدف غونزالو 
هيغوايــن فــي الدقيقــة 20 وتعــادل كالوم تشــامبيرز 
لفولهام في الدقيقة 27 قبل أن يسجل جورجينيو فريلو 
الهدف الثاني لتشلســي في الدقيقة 31. ورفع تشلسي 
رصيده إلــى 56 نقطة في المركز الســادس ولديه مباراة 
مؤجلــة مع برايتــون، فيما تجمد رصيــد فولهام عند 17 
نقطة في المركز التاســع عشــر قبل الأخيــر ليقترب من 
الهبــوط للدرجة الأولــى. وعلى ملعــب »فيكاريج رود«، 
انتزع واتفورد فوزا صعبا من ضيفه ليستر 1/2 .وتقدم 
واتفــورد بهــدف تــروي ديني فــي الدقيقة الخامســة 
وتعادل ليســتر عن طريق جيمي فاردي في الدقيقة 75، 
قبل أن يســجل أنــدري غراي هدف الفــوز لواتفورد في 
الدقيقــة الثانية من الوقت بدل الضائــع للمباراة. ورفع 
واتفــورد رصيده إلى 43 نقطة فــي المركز الثامن، بفارق 
الأهداف خلف ولفرهامبتون، وتوقف رصيد ليستر عند 

35 نقطة في المركز الحادي عشر.

ليفربول يسقط في فخ التعادل السلبي في الدربي أمام إيفرتون ليهدي الصدارة إلى السيتي

مهاجما ليفربول صلاح وماني عانيا بشدة أمام مرمى ايفرتون ليفقد فريقهما الصدارة 

■ رام اللــه - أ ف ب: أكد مســؤول فــي نادي هلال 
التمســك بخوض مبارياته ضمن  الفلســطيني  القدس 
كأس الاتحاد الآســيوي في كرة القدم على أرضه، وهي 
مســألة تثير اعتراض ناديي النجمة اللبناني والجيش 
السوري لأنها تتطلب منهما دخول الأراضي المحتلة عبر 

معابر تحت السيطرة الإسرائيلية.
وأوقعت قرعة المســابقة هلال القــدس في المجموعة 
الأولى مع الوحدات الأردني والنجمة والجيش. وأثيرت 
المسألة بشأن الأخيرين، نظرا لأن لبنان وسوريا لا يزالان 
رسميا في حالة حرب مع إسرائيل، ولا يربطهما بها اتفاق 
سلام على عكس الأردن، ما يحظر على مواطنيهما دخول 
الأراضي المحتلة وعبور نقاط ســيطرة إسرائيلية. وقال 
رئيس دائرة الإشراف الرياضي عضو الهيئة الإدارية في 
هلال القدس بدر مكي: »نادي هــال القدس اتخذ قرارا 
بأنه لن يلعب مبارياته إلا على أرضه، وليست لنا علاقة 

بالقرار الداخلي الســوري أو اللبناني برفضهم الدخول 
الــى الأراضي الفلســطينية. هذا شــأن داخلــي لهم«. 
وأضاف: »الاتحاد الآسيوي أبلغنا أن لا مشكلة لديه في 
مــا يخص المباراة البيتية لهلال القدس شــريطة أن يتم 
الاتفاق بين الهلال والنجمة والجيــش«، متابعا: »لكننا 
ابلغنا الاتحاد الفلســطيني وكذلك الاتحاد الآســيوي، 
بأننا متمسكون باللعب بملعبنا فيصل الحسيني المحاذي 
لمدينة القدس«، والتابع للضفة الغربية المحتلة. وتعادل 
هــال القدس في أولــى مبارياته مع الجيش الســوري 
ذهابا )1-1( في المباراة التــي أقيمت في البحرين نظرا 
لعدم الســماح للنادي الســوري باســتضافة مباريات 
رســمية على أرضه في ظــل النزاع المســتمر في البلاد 
منــذ 2011. ومن المقرر أن يســتضيف الهلال النجمة في 
الأول مــن نيســان/أبريل المقبل، والجيش فــي 30 منه. 
وأدرج الموقــع الالكتروني للاتحاد القاري ملعب »فيصل 

الحســيني« كمكان إقامة المباراتــن. وكان رئيس نادي 
النجمة أســعد صقال أكد رفض الفريــق خوض مباراته 
في الضفة الغربية. وأوضح: »على المعابر ثمة ســلطات 
إســرائيلية هي التي تســهل الدخول والخــروج، وهي 
التي تأخذ جوازات الســفر، وهذا أمر نرفضه. أنا لا أقبل 
أن يقــف لاعبو النجمة على معبر يتواجد فيه عســكري 
إسرائيلي يأخذ جوازات سفرهم ليدخلهم الى فلسطين«، 
معتبرا أن القبول بأمر مماثل يعني موافقة على التطبيع. 
وســأل: »ما هو التطبيــع؟ التطبيع يعنــي قبولا بالأمر 
الواقع«. وفي حين أشار صقال الى تواصل مع الاتحادين 
اللبناني والآسيوي لشرح »الوضع السياسي والأمني«، 
أوضــح أن الاتحاد القاري »لم يــرد« حتى الآن. وتوجه 
الى مسؤولي النادي الفلسطيني بالقول: »اختاروا أرضا 
محايدة، أينما تريدون. النجمة مستعد أن يسافر ويلعب 

ضد الهلال«.

كأس الاتحاد الآسيوي

هلال القدس يتمسك بخوض مبارياته على أرضه... ورئيس النجمة يرفض »التطبيع«!
■ لندن - د ب أ: أعلن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم )ايفاب(، إجراء 
العديــد من التعديلات على قوانين اللعبة والتي ســيتم العمل بها بداية من 

الموسم المقبل.
وقرر »ايفــاب« إلغاء الأهــداف إذا لمســت الكرة يد اللاعــب حتى ولو 
بشــكل غير مقصود، بينما ســيتم منع المهاجمين من الوقــوف في الحائط 
البشــري خلال الركلات الحرة، كمــا يمكن للمدربــن واللاعبين الحصول 
على بطاقات صفــراء وحمراء. وتمت الموافقة على هــذه التعديلات، خلال 
الاجتماع بأبردين في اســكتلندا والذي شــهد تغييرات أخــرى في قوانين 
اللعبة. وأوضح »إيفاب« أن الهدف لن يتم احتســابه إذا تم تسجيله بشكل 
مباشر باليد والذراع أو كنتيجة لتسجيل لاعب لهدف أو صناعته لهدف بعد 
حصولــه على أفضلية من خلال يده، حتى لو كانت لمســة اليد غير متعمدة. 
وأكد إيفاب أيضا أن اللاعبين الذين يتم استبدالهم ينبغي عليهم المغادرة من 
أقرب نقطة لهم إلى خارج الملعب، وليس من عند خط الوســط مثلما يحدث 
حاليا. ومن بين القرارات الجديــدة، بات بإمكان الحارس عند تنفيذ ركلات 
الجــزاء أن يطأ بقدم واحدة على خط المرمى أثناء تنفيذ الركلة. وفي حالات 

اصطدام الكرة بالحكم سيتم القيام »بإسقاط الكرة«.

»إيفاب« يجري تعديلات جديدة 
في قانون كرة القدم

■ لواندا - د ب أ: أنعش الزمالك المصري آماله في التأهل 
للأدوار الإقصائية في كأس الاتحاد الأفريقي )الكونفدرالية(، 
بعدما حقق انتصاره الأول فــي المجموعة، إثر تغلبه 1/صفر 

على مضيفه بيترو أتلتيكو الأنغولي في الجولة الرابعة.
وارتفع رصيــد الزمالك إلى خمس نقاط في المركز الثاني 
مؤقتا، بفــارق نقطة خلــف جورمايا الكينــي )المتصدر(، 
الذي يحل ضيفا على نصر حســن داي، الثالث بأربع نقاط 
بالجولة ذاتها. ويدين الزمالك بالفضل في تحقيق الفوز إلى 
محترفه المغربي خالد بوطيــب، الذي أحرز الهدف الوحيد 
في الدقيقة 26. وأعاد الزمالك البسمة إلى وجوه جماهيره 
التي شــعرت بالإحباط، عقب خســارة الفريــق 4/2 أمام 

جورمايا في مســتهل مبارياته بالمجموعــة، قبل أن يتعادل 
علــى ملعبه 1/1 أمام نصر حســن داي وبيترو أتلتيكو في 
الجولتين الماضيتين. وارتقى النجم الســاحلي التونســي 
إلى صدارة المجموعة الثانية عقب فوزه الثمين 2/صفر على 
مضيفه إينوغو رينجرز النيجيــري. وارتفع رصيد النجم 
إلى ســبع نقاط في الصدارة، متفوقا بفــارق نقطتين أمام 
أقرب ملاحقيه الصفاقسي التونسي، الذي يحل ضيفا على 
ســاليتاس البوركيني، متذيل الترتيب برصيد نقطتين. في 
المقابل، تجمد رصيــد إينوغو، الذي عجــز عن تحقيق أي 
انتصــار للمباراة الثالثة على التوالــي، عند أربع نقاط في 

المركز الثالث.

■ القاهــرة - د ب أ: واصــل المصري 
البورسعيدي انتفاضته بالدوري المصري، 
بعدما حقق انتصاره الرابع على التوالي، 
إثر فــوزه 1/صفــر على مضيفــه طلائع 
الجيش في المرحلة الخامســة والعشرين، 
التي شــهدت أيضا فوز مصر المقاصة 1/3 

على مضيفه الإنتاج الحربي.
وارتفع رصيد المصري إلى 38 نقطة في 
المركز الرابع، وما زال يمتلك مباراة مؤجلة، 
في حين تجمد رصيد طلائع الجيش، الذي 
تلقى خسارته الرابعة في مبارياته السبع 

الأخيرة، عند 27 نقطة في المركز العاشــر. 
في  الوحيد  الهدف  عيســى  إسلام  وأحرز 
الدقيقــة 38. وحاول الطلائع خلال الوقت 
المتبقي من المباراة إدراك التعادل، لا سيما 
بعدما اضطر المصري للعب بعشرة لاعبين 
عقب طرد أوستين أوموتو في الدقيقة 82، 
ولكن محاولاته باءت جميعا بالفشل. كما 
اقتنص مصر المقاصة فــوزا ثمينا 1/3 من 
مضيفــه الإنتاج الحربي. ورفــع المقاصة 
رصيده إلى 38 نقطــة في المركز الخامس، 
تلقى  الــذي  الإنتاج،  رصيــد  توقف  فيما 

خســارته الثالثة على التوالــي، عند 31 
نقطــة في المركز الســابع. وبــادر صلاح 
الدقيقة  في  للمقاصة  بالتســجيل  عاشور 
13، لكن محمــود البدري أحــرز التعادل 
في الدقيقــة 27. وأعاد ميدو جابر المقاصة 
إلى المقدمة، بتســجيله الهدف الثاني في 
الدقيقــة 32، فيما تكفل المحتــرف الغاني 
جون أنطــوي بإحراز الهــدف الثالث في 
الدقيقة 59. وأضاع الإنتاج فرصة تقليص 
الفارق بعدمــا أهدر البدري ركلة جزاء في 

الدقيقة 70.

■ ســاو باولو - رويترز: ستعرف بطولة البرازيل 
للتنــس فائــزا جديــدا عقــب فــوز كريســتيان غارين 
وجيدو بيا، وهو الثنائي الذي لم يســبق له الفوز بأي 
من بطولات المحترفين، في مباراتي الدور قبل النهائي 
ليلتقيــا فــي المباراة النهائيــة بالبطولة التــي تقام في 

ساو باولو.
وفاز التشــيلي غاريــن على النروجي كاســبر رود 
6-4 و6-4 قبــل ان يتجــاوز بيــا منافســه الصربــي 
لاســلو ديــري 7-6 و7-6. وغاريــن هــو المصنف 22 
فــي البطولــة والمصنف 92 علــى العالــم، بينما يحتل 
الارجنتينــي بيــا المركز 28 فــي البطولــة ويتقدم عليه 
44 مركــزا فــي التصنيف العالمــي. ومر بيــا بالطريق 
الاصعب نحــو النهائي اليوم امام ديــري، الذي تقدم 
للمركــز 37 على العالــم عقب فوزه بــأول لقب له على 
صعيــد بطولات اتحــاد المحترفــن في ريو الاســبوع 
الماضي. وفــاز اللاعب الارجنتينــي بالمجموعة الاولى 
بعد شــوط فاصل صعــب وتقدم 5-2 فــي المجموعة 
الثانيــة لكن ديري قاتــل ثانية قبل ان يفــوز بيا عقب 

شوط فاصل آخر. 

بطولة البرازيل 

غارين وبيا يتنافسان على 
أول القابهما الاحترافية

بطولة أكابولكو

كيريوس يهزم زفيريف
 ليفوز باللقب  

■ مكسيكو - رويترز: حقق الاسترالي نك كيريوس فوزا مفاجئا 
على الألماني المصنف الثاني ألكســندر زفيريــف 6-3 و6-4 ليفوز 
ببطولة أكابولكو الدولية للتنس في المكسيك محققا خامس لقب في 

مسيرته.
ولعب الاســترالي متقلب المزاج، الذي تضمن مشواره الرائع إلى 
النهائي الفوز على ستانيســاس فافرينكا ورفائيــل نادال، بحرية 
وتركيز من البداية وأحبط زفيريف بسلســلة من التســديدات التي 
ســقطت أمام الشبكة مباشــرة. واســتغل كيريوس المصنف 13 على 
العالم سابقا، الذي تراجع إلى المركز 72 في التصنيف، ثلاثا من نقاط 
كسر الإرســال التي أتيحت له وحســم انتصاره في أول نقطة للفوز 
بالبطولة بضربة إرســال هائلة لم يســتطع زفيريف المصنف الثالث 
عالميــا التعامل معها. وهاجم كيريوس أولا وكســر إرســال زفيريف 
بدون خســارة أي نقطة في الشــوط الرابع من المجموعة الافتتاحية 
ثم تقدم 4-1 مــا دفع زفيريف المحبط إلى تحطيم مضربه على أرضية 
الملعــب الصلبة. وافتتح اللاعب الاســترالي البالغ 23 عاما المجموعة 
الثانية بكسر إرسال منافســه الألماني لكن بدا أنه قد يبدأ في الانهيار 
عندما ارتكب خطــأ مزدوجا في الشــوط التالي ليســمح لزفيريف 
بمعادلــة النتيجة 1-1. لكن كيريوس حافظ على تماســكه وكســر 
إرســال زفيريف مجددا في الشــوط الخامس في طريقه للفوز بأول 

بطولة منذ بريزبن في يناير/كانون الثاني 2018.

الدوري الانكليزي

الكونفدرالية الافريقية

الزمالك يلدغ بيترو بهدف وينعش آماله في الصعود 
الدوري المصري

المصري يواصل انتفاضته ويجتاز طلائع الجيش 

■ الرباط - د ب أ: استعاد اتحاد طنجة نغمة الانتصارات 
التي غابت عنه في المرحلتــن الماضيتين بالدوري المغربي، 
بعد فــوزه الصعب والمثير 2/3 على مضيفه شــباب الريف 

الحسيمي في المرحلة العشرين.
ورفــع طنجة رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثاني مؤقتا، 
بفارق 15 نقطة خلــف الوداد البيضاوي )المتصدر(، في حين 
تجمد رصيد الحســيمي عنــد 19 نقطة فــي المركز الخامس 
عشــر )قبل الأخير(، ليتأزم موقفه فــي صراعه للهروب من 
الهبوط. وتقدم طنجة مبكرا بهدف رضوان لمرابط في الدقيقة 
الخامســة، قبــل أن يضيف زميلــه أيوب لقعــداوي الهدف 

الثاني في الدقيقة 16. وجــاء الهدف الأول لأصحاب الأرض 
عن طريــق النيران الصديقــة، بعدما ســجل محمد حمامي 
لاعب طنجــة هدفا بالخطأ في مرماه فــي الدقيقة 28. وأدرك 
مارتن بينجوا التعادل للحســيمي فــي الدقيقة 73، ليعوض 
ركلة الجزاء التي أهدرهــا زميله محمد فكري في الدقيقة 44. 
ولم يهنأ أصحــاب الأرض بهدف التعادل طويلا، بعدما أحرز 
عبدالكبير الوادي هــدف الفوز لطنجة في الدقيقة 85، ليعيد 
البســمة إلى جماهيــر الفريق التي شــعرت بالإحباط عقب 
التعادل مع المغرب التطواني والخسارة أمام الدفاع الحسني 

الجديدي في المرحلتين الماضيتين.

الدوري المغربي

اتحاد طنجة يفلت من كمين الريف الحسيمي 
■ تونس - د ب أ: أنعش الاتحاد المنســتيري آماله في البقاء 
بالدوري التونســي، بعدمــا حقق فوزا ثمينــا 1/2 على مضيفه 
شبيبة القيروان في المرحلة السادسة عشرة، والتي شهدت أيضا 

تعادل مستقبل قابس 1/1 مع ضيفه اتحاد تطاوين.
وارتفع رصيد الاتحاد المنستيري إلى 14 نقطة، في المركز العاشر 
مؤقتا، متفوقا بفارق نقطة على شــبيبة القيــروان، الذي بات في 
المركز الثالث عشــر )قبل الأخير(. وبادر علي العامري بالتسجيل 
للمنســتيري في الدقيقة 20، قبل أن يضيف زميله عامر العمراني 
الهدف الثاني بعدها بثلاث دقائق. واضطر الاتحاد للعب بعشــرة 
لاعبين عقب طــرد العامري في الدقيقــة 81 لحصوله على الإنذار 

الثاني. واســتغل الشــبيبة النقص العددي في صفوف منافسه، 
ليســجل لامين ســيلا هدف أصحاب الأرض الوحيد فــي الدقيقة 
الثانية من الوقت المحتســب بدل الضائع للشــوط الثاني. وأهدر 
مستقبل قابس نقطتين ثمينتين في صراعه لتجنب الهبوط، بعدما 
تعادل 1/1 مــع ضيفه اتحاد تطاوين، الــذي أخفق في تحقيق أي 
فوز فــي البطولة للمباراة الرابعة على التوالي، ليرفع رصيده إلى 
21 نقطة في المركز الســادس، في حين ارتفع رصيد مستقبل قابس 
إلى 13 نقطة في المركز الثاني عشر )الثالث من القاع(. وتقدم علاء 
البوســليمي لمســتقبل قابس في الدقيقة 65، لكن رفيق الكامرجي 

أدرك التعادل لتطاوين في الدقيقة 81.

الدوري التونسي

الاتحاد المنستيري يعبر شبيبة القيروان بثنائية 

عالم التنس 

كيريوس يرتدي القبعة المكسيكية التقليدية حاملا كأس البطولة
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■ وصلت حملة الانتخابــات في لحظة غير 
متوقعة. حين بدأت، كان يخيل أن نتنياهو نجح 
في تأجيل رفع مسودة لائحة الاتهام، ولهذا فقد 
عني الجدال الجماهيري في مسألة إذا كانت من 
الســليم لمن يتولى منصب رئيس الوزراء  ـ  مع 
بعض التوقفــات  ـ  منذ 23 ســنة، أن يبقى في 

منصبه لولاية إضافية.
عزز الخطاب البكر لبني غانتس الإحســاس 
بأن هذه هي المسألة بالفعل، فبدلًا من أن يجادل 
في سياســة حكومات نتنياهو، فضل أن يشكره 
على خدمته ويقول له إنه حان الوقت للاعتزال.
حين تبين بأن المستشــار القانوني لم يمتنع 
عــن نشــر قراراتــه، كان يخيــل أن المعارضة 
ســتنقض على الشــبهات كغنيمة كبرى. وكان 
التقدير بأن »رافضي بيبي« ســيعلنون بأنه لا 
يحتمــل التصويت لحزب يقف على رأســه من 
يشــتبه بمخالفات جســيمة بهذا القــدر، وفي 
غضون وقت ما قد يجد نفســه مداناً. كما اعتقد 
الكثيرون بأن نتنياهو نفســه سيفضل التركيز 
على إنجازاته ويتجاهل قدر وســعه الشبهات، 
في ادعائــه الدائم بأن »لا يوجد شــيء لأنه لم 

يكن هناك شيء«.
ولكــن بــدلًا من محاولــة تقليص جســامة 
مســودة لائحة الاتهام، قرر رئيس الوزراء »أن 
يعالــج« الاتهامات بعناية شــديدة. بل واختار 
أن يصطدم شــخصياً مع واضعي الوثيقة، ممن 
اعتقد بعضهم بأنه يجب التشــدد مع المشبوه. 
القانوني  المستشــار  بأن  الحجة  نتنياهو  وكرر 
للحكومــة هو مثابــة »رضيع أســره الأغيار«. 
ويعــرض مندلبليت كمن اضطــر، بخلاف ميل 
قلبه وتفكر عقله، أن يصيغ ورقة توجه شــبهة 
تلقي الرشــوة لرئيس الوزراء، بســبب ضغط 

اليسار، زعماً.
بعد ســنوات كثيرة جــداً في الحكــم، عاد 
نتنياهو ليعرض نفسه كضحية يحظى بمعاملة 
تميز ضده من جانب منظومــات إنفاذ القانون، 

رغم أنه هو نفسه كان المسيطر في عملية تعيين 
مسؤوليها. وهو يحاول أن يقنع مؤيديه بأن كل 
العالم ضده -الشرطة، النيابة العامة والإعلام  

ـ  ويتوقع من مؤيديه أن يتضامنوا معه.
ولكن في هذه المرحلة اصطدم رئيس الوزراء 
برد إشــكالي مــن جانب كبار رجــالات حزبه، 
الوزراء والنواب البارزين. وهو يطلب منهم أن 
يطلقوا رسالة التمييز  ـ  الادعاء بأن السياسيين 
إيجابية  الماضــي، بمعاملة  الآخرين حظوا، في 
أكثر بكثير في ملابسات مشابهة. وهو يتوقع من 

نظرائه أن يهاجموا المنظومات الســلطوية التي 
رفعت مسودة لائحة الاتهام.

ليس لكبــار المســؤولين مصــادر معلومات 
خاصة بهــم. فهم يتغــذون من الإعــام، ومن 
يناشــدهم  الذي  نتنياهو  مكتب  إلى  التوجهات 
منحه الإسناد. وهم مطالبون بأن يديروا حملة 
انتخابــات مــن شــأنها أن تكون صــراع دفاع 
عــن زعيمهــم، دون أن تكون لديهــم الأدوات، 
باســتثناء القول المكرر بأنهــم يثقون به. وقال 
لي أحدهم: »الأمر الأخير الــذي كنت أريده هو 

أن أصرخ في الشــوارع »هو بريء، هو بريء«، 
وأجد رئيس الوزراء يوقع على صفقة قضائية، 

وهكذا يجعلني مجنوناً على التلة«.
لــن يكــون لنتنياهو، علــى ما يبــدو، مفر، 
غيــر تغيير الاتجاه. إذا قرر، مع ذلك، التمســك 
بالنهج الذي بدأ به، من شــأنه أن يجد نفســه 
مع مســؤولين كبــار ســيفضلون الابتعاد عن 

الاستديوهات.
 

إسرائيل اليوم 2019/3/3

أتباعه سيخوضون صراعاً انتخابياً بلا أدوات

نتنياهو... بين اتهامات »مندلبليت« ونظرات الخصوم  

تظاهرة نسائية ضد ترشح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب

إسرائيل تعمل على توسع الاستيطان في الضفة الغربية

افرايم غانور
 

■ ينبغي للاســامية المتصاعــدة أن تقلق كل 
يهودي بصفته هذه على وجه البســيطة، فوفقاً 
لمعطيات الهســتدروت الصهيونية العالمية، طرأ 
ارتفاع في مظاهر الكراهية تجاه اليهود. فهكذا 
مثلًا سجل في السنة الماضية ارتفاع بمعدل 57 
في المئة فــي الأحداث اللاســامية في الولايات 
المتحــدة. وفي برلــن عرضت الشــرطة المحلية 
معطــى يفيــد بأنه ســجلت ثلاثــة أضعاف من 
حالات اللاسامية العنيفة. وجاء هذا التصنيف 
في فرنســا بمعــدل 69 في المئــة، الحقيقة التي 
تســببت لـــ 58 فــي المئة من يهــود الدولــة بأن 
يبلغــوا عن الخوف مــن اعتداءات علــى خلفية 
كوهم يهودا. وعودة إلى ألمانيا، فإن 47 في المئة 
مــن اليهود هناك يخافون من أن يكونوا ضحية 
للاسامية، وفي بلجيكيا يبلغ العدد 41 في المئة.
يمكــن لنا أن نعــزو هذا الارتفــاع في مظاهر 
الكراهية ضمن أمور أخرى لســيطرة الشبكات 
الاجتماعيــة علــى حياتنــا. فقــد أصبحت هذه 

سلاحاً يشعل نار اللاسامية في أرجاء العالم.
لقــد كانــت خلفيــة اللاســامية فــي الماضي 
دينية  ـ  مســيحية، ولا ســيما بتأثير الكنيســة 
الكاثوليكيــة. وحســب بحــوث مختلفــة، فإن 
اللاســامية الحديثة، في عصرنا، تنشــأ بتأثير 
مــن ظواهر أخــرى. أولها هــي حقيقــة أنه في 
الأجيال السابقة اعتبر اليهود في أوروبا دون، 
بلا معنى، أما اليوم فالكثيرون يجدون صعوبة 
في قبــول حقيقــة أنهم أصبحوا مــن أصحاب 

المال والنفوذ في مجالات حياتية هامة.
  سبب آخر هو الكراهية المتعاظمة في القارة 
تجاه الأجانب والشــعوب الأخرى، في أعقاب 
موجــات اللاجئين والمهاجريــن الذين أغرقوها 
في الســنوات الأخيرة. والمشــوق هو أن هؤلاء 

اللاجئــن والمهاجريــن بالذات يشــكلون اليوم 
العامــل المركــزي والأكثــر خطــورة بالنســبة 

للجاليات اليهودية في أوروبا.
 ليســت اللاســامية مرضاً شــريراً وخطيراً 
فحسب، ولكن من شأنها أن تصبح وباء يجرف 
وراءه المزيــد من الأفــراد والجهات إلــى دائرة 
اللاســامية. فكلما كانت نجاحــات أكثر فأكثر 
سيتسع الانضمام إلى المعسكر اللاسامي الذي 

سينغص حياة الجاليات اليهودية في العالم.
 فــي هــذه الأوقــات يتلقــى اصطــاح »كل 
إســرائيل كفلاء الواحــد للآخر« معنــى كبيراً. 
مــن هنا فإن على دولة إســرائيل، دولة اليهود، 
أن تعمل مــع كل المنظمــات اليهوديــة الكبرى، 
وكل محفــل عالمــي مســتعد لأن يســاعد فــي 
الدفــاع، مــن أجــل القضاء علــى اللاســامية. 
العمل معناه الخــروج إلى الحرب. بداية، حرب 
ذكيــة وشــجاعة فــي الســاحة الموجهــة تجاه 
المواقــع الإلكترونية والمحرضين في الشــبكات 
الاجتماعيــة. وثمــة حاجة إلى تشــكيل وحدة 
ســايبر خاصة ترد النــار في الشــبكة وتحبط 

النشاطات اللاسامية.
 كل لاسامي بصفته هذه يجب أن يعرف بأن 
دم اليهودي ليس ســائباً، وعليه أن يفكر مرتين 
قبــل أن يبادر إلــى التحريــض أو أن يعمل ضد 

اليهود.
 وبالفعل، هذا يتطلــب ميزانيات، ومقدرات، 
دول  مــع  تنســيق  وكــذا  أشــخاص  وتجنيــد 
وأجهزة شــرطة في أرجاء العالم. ولكن لا مفر. 
هذا واجبنــا كدولة اليهــود. هذا أمر الســاعة. 
يجــب صــد هــذه الظاهرة قبــل أن تقــوم علينا 
جميعنــا. دولــة إســرائيل لا يمكنهــا أن تعتمد 
فــي هذا الموضوع علــى أي دولة أخــرى، ترفع 
اللاسامية فيها الرأس وتمس باليهود. لا يكفي 

الشجب يجب الفعل.
معاريف 2019/3/3

لماذا تحتاج محاربة اللاسامية الحديثة
 إلى السايبر الإسرائيلي؟ 

السطو المالي والاقتحامات المتكررة... والتشويش اللغوي

حين تتحدث الدبلوماسية الإسرائيلية بلهجة إفريقية أو أكسفوردية!
عميره هاس

 
 

■ هذا الأسبوع ســيحصل موظفو السلطة الفلسطينية 
فــي الضفة الغربية علــى راتب مقلص، وهــذه مرة أخرى 
فرصة لمحاولــة التذكيــر إلــى أي درجة أصبحــت لغتنا 
الصحافية ملوثة بمفاهيم تشــوش الواقع، وإلى أي درجة 
أمست الصحف الإســرائيلية متعاونة رئيســية في جهاز 
الســيطرة على الفلسطينيين وتشــجيع الجهل في أوساط 

الإسرائيليين.
الذين تقل رواتبهم عن 2000 شيكل سيواصلون الحصول 
على كامل هذا المبلغ المضحك. الآخرون سيكتشفون أن نصف 
المبلغ وصل إلى البنك، مع خصم الدفعات المحددة للبنك عن 
القروض المختلفــة، وإن الكثيرين من موظفي القطاع العام 
سيبقون مع بضع عشرات أو مئات الشواكل في حساباتهم. 
مع ذلك، عليهم إطعام أطفالهم والسفر إلى العمل والمدرسة 
ودفع فواتير الكهرباء والإنترنت. بالمناســبة، أسعار المياه 
والوقود والكهرباء في الضفة تشــبه الأسعار في إسرائيل. 
أجر الحد الأدنى الفلســطيني هو أكثــر بقليل من ثلث أجر 

الحد الأدنى في إسرائيل.
الموظفون ســينضمون بضائقتهم هذه إلى مئات كثيرة 
من لاجئي USAID. وهم أشــخاص عملوا في عشــرات 
المشــاريع التي مولتها وكالة التنميــة الأمريكية. والتي تم 
وقفها بعد أن أمــر ترامب بوقف تمويلها. في كل عطاء لعمل 
جديد في القطاع العام أو الخاص، يتنافس بضع عشــرات 

من هؤلاء العاطلين الجدد.
 الرواتب في القطاع العام ســتقلص بسبب زيادة حدة 
العجز في ميزانية الســلطة الفلســطينية. وهذه الحدة في 
العجز تنبع من... ماذا فعلًا؟ في إعلاننا »ســنجد صياغات 

مثــل خصم )أو تقليــص( المبلغ الذي يــوازي مخصصات 
السجناء من إجمالي المبالغ التي تحولها إسرائيل للسلطة 
الفلســطينية«. هذا هو إذا، هذا ليس تقليصاً أو خصماً، هذا 
سرقة وسطو في وضح النهار تقوم به إسرائيل على أموال 
ليســت لها، يدفعها مستوردون فلسطينيون عن منتوجات 

هدفها الجيوب الفلســطينية. ولأن إســرائيل تسيطر على 
كل الحدود والموانئ، فهي التي تجبــي من التجار الأموال. 
هذه الجمارك تشكل 50 في المئة إذا لم يكن أكثر من مداخيل 
وزارة المالية الفلســطينية. الخصم هو سرقة. من يقررون 
الخصــم هم لصــوص، أي رئيس الحكومــة ووزير الدفاع 

ووزير المالية. موظفو المالية الذين ينفذون الأمر هم شركاء 
في موضوع المخالفة. الصحف شريكة في سرقة الرأي عندما 

تكتب »خصم«.
في خطــوة عصيان مدنــي  ـ  أو كرامة ثمنهــا مرتفع أو 
تطلــع عبثي لأن يجعل هذا العالم يضغط على إســرائيل  ـ  
قرر محمود عباس رفض تســلم المبلغ كلــه الذي كان على 
إسرائيل تحويله إلى حساب وزارة المالية الفلسطينية هذا 
الشــهر. عباس هو الذي يقرر في كل الأمور. صدقوني، قال 
لي موظف فلســطيني كبير ولم يأت بجديد. أي، كان هناك 
فــي الحكومة الفلســطينية من اعتقــدوا أن كرامة متمردة 

ليست في محلها.
لنذكر للمرة المئة ألف: الســبب الأساســي في أن نسبة 
مرتفعة جداً من مداخيل الســلطة تأتي من الجمارك وليس 
من نشاطات اقتصادية إنتاجية، هو السيطرة الإسرائيلية 
على مناطــق ج والقيود البناء والزراعــة والرعي وحرية 
الحركــة. هكذا تســرق إســرائيل مداخيــل وزارة المالية 
الفلسطينية بعد أن تمنع الفلســطينيين من تطوير مصادر 

دخل أخرى.
المشــوش اللغوي الشــعبي مــرة أخرى في الأســبوع 
الماضي كان مفهوم »تصعيد« في الوقت الذي كان القصد هو 
احتجاج عنيف محتمل للفلسطينيين. من يسيطر على المياه 
الموجــودة أو غير الموجودة للفلســطينيين من الطبيعي أن 
يســيطر على اللغة. مع ذلك، ما زال هناك أمر يثير الأعصاب 
وهو تلك الســهولة في العنف البيروقراطــي لأوامر البناء 

التي لا يعرفها الإعلام بـ »تصعيد«، بل »قانون وتنظيم«.
لننتقل إلى التشــويش اللغوي الــذي يعرض الجيش 
الإســرائيلي أو وحــدة »يمــام« )الشــرطة الخاصة( كـ 

»نشطاء«. 
المتحدثون يقولون، وإعلام الجماهير يتبنى كالعادة. في 

نشاط مشترك للجيش الإسرائيلي ويمام والشاباك اعتقلوا 
زكريا الزبيدي وســط رام الله. »نشاط« يغطي على العمل 
كما هو: اقتحام لمسلحين، هجوم، فرض الرعب. لا يجب أن 
نقدم الزبيدي للجمهور الإسرائيلي. ابن اللاجئين هذا الذي 
قام جندي إســرائيلي بقنص وقتل والدته في مخيم جنين 
للاجئين، عرف جيداً نفســية المراســلين الإسرائيليين. هم 
يحبون إجراء المقابلات مع مســلحين فلسطينيين، لأن هذا 

يرفع أسهمهم المهنية.
 هــذا دائماً أكثــر إثارة مــن البحث عن جنــود ضربوا 
شخصاً أعمى ومقعداً في ســريره. )جدعون ليفي واليكس 
لبيــك، »هآرتــس«، 3/1(. هل هنــاك علاقة مباشــرة بين 
مؤهلات الزبيدي كمقاتل ضد الاحتلال الإســرائيلي وعدد 
المقابلات التي أجراهــا؟ هذا ليس موضوعنا الآن. ولا حتى 
تأثير المقابلات على الرؤيــة العامة للزبيدي، ولا حتى على 
الطريقة التي أدانه فيها الإعلام الإســرائيلي وأدان المحامي 
طارق برغــوث بكل ما ادعاه الشــاباك ضدهما. موضوعنا 
هنــا هو مغســلة الكلمات التــي تصف بمفاهيــم إيجابية 
الاقتحامات العسكرية المسلحة والمخيفة في أوساط السكان 

الحضريين.
فــي المكان الذي اعتقــل فيه الزبيدي فــي مركز رام الله 
هناك مدرسة للبنات على اسم عزيز شاهين وروضة أطفال. 
الأطفال لن ينسوا الغاز المسيل للدموع الذي تسرب عندهم، 
وصوت الانفجارات المخيفة والمســلحين الوقحين الذين لم 
يســمحوا لآبائهم القلقين من الاقتراب من أجل أخذهم إلى 
البيت. بعد ذلك يرتدي دبلوماســيون إسرائيليون ربطات 
العنق يشــرحون بلهجة جنوب إفريقية أو أكسفوردية بأن 

جهاز التعليم الفلسطيني يعلم الكراهية.
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وقفة احتجاجية لفلسطينيين أمام بنك فلسطين في الضفة

نير حسون
 
 

■ اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في بلدية القدس رفضت 20 
مخطط بناء ســكني قدمها فلسطينيون، وذلك بذريعة أن الإجراء 
الذي استخدم حتى الآن لإثبات الملكية على الأرض لم يعد مقبولًا. 
هذه الخطط صوت ضدهــا ممثلو أحزاب اليمين )البيت اليهودي، 
والليكود، والقائمة الموحدة( وممثــل قائمة »النهضة العلمانية«. 
الممثلــون الحريديــون في اللجنــة صوتوا مع. معنــى معارضة 
أعضــاء اللجنة للإجراء على المدى البعيــد هو وقف مطلق للبناء 

الفلسطيني في شرقي القدس.
 رغم أن معظم الخطط من صلاحيــة اللجنة اللوائية وقرارات 
اللجنة المحلية هي مجرد توصية، إلا أن القرار ينقل رسالة واضحة 

للجنة اللوائية بأنه لا يمكن تطبيق الإجراء الحالي بشكل دائم.
 الـ 330 ألف شــخص من ســكان شــرقي القدس يعانون من 
ضائقة سكنية شــديدة حدثت، ضمن أمور أخرى، بسبب الإهمال 
الطويل للأحياء الفلســطينية ونقص المخططات الهيكلية والبنى 
التحتية. أحد العوامل الرئيسية للبناء الفلسطيني في القدس هو 
حقيقة أن 90 في المئة من أراضي شــرقي القدس غير منظمة وغير 
مسجلة في الطابو. نتيجة لذلك، فإن السكان العرب لا يستطيعون 
إثبــات الملكية على الأراضــي، لذلك لا يســتطيعون تقديم خطط 
بناء وطلبات الحصول على الرخص. ولمواجهة هذه المشــكلة في 

السنوات الأخيرة استخدم إجراء باسم »إجراء المختار«.
 هذا الإجراء هو عملية تقضي بأن الشــخص الذي يريد البناء 
على أرض بملكيته مطلــوب منه الحصول علــى تواقيع المخاتير  
ـ  زعماء محليين أو رؤســاء عائلات كبيــرة في الحي  ـ  المعروفين 
للبلدية. على أساس توقيع المخاتير تمت المصادقة على مخططات، 

وتم إعطاء تراخيص بناء.
 رئيــس البلدية الســابق نير بــركات قاد عمليــة تطوير هذا 
الإجراء، وفي عدد من الأحياء تم اســتبدال المخاتير بجهات أخرى 

مثل مديري الإدارة المجتمعية وموظفين من البلدية.
 في السنة الأخيرة شــن أعضاء المجلس من اليمين هجوماً على 
هــذا الإجراء، وقادهم آريه كينغ وعضو قائمته يونتان يوســف. 

قبل انتهاء فترته خرج أيضاً بركات ضــد هذا الإجراء بدعوى أن 
قوائم المخاتير قديمة ويجب تجديدها. ضد هذه الطريقة ســمعت 
ادعاءات بشــأن فســاد عدد من المخاتير والانتقاد بأن عدداً منهم 

كانوا مخالفي بناء غير قانوني.
 فــي جلســة ماراثونية عقدتها لجنــة التخطيــط والبناء في 
الأســبوع الماضي صودق على عشــرات مخططــات البناء التي 
تم تأجيلها بســبب الانتخابات المحلية وتشــكيل الائتلاف. أمام 
اللجنة وضع أيضاً 20 مخطط بناء في شرقي القدس أو مخططات 
للحصول علــى تراخيص بناء بأثــر رجعي لمبان قائمــة، وكلها 

ارتكزت على إجراء المختار ورفضتها اللجنة.
 »الادعاءات هي أن هذا الإجراء أصبح وسيلة لإفساد الجهاز«، 
قال ممثل »النهضة« في اللجنة. رئيس اللجنة اليعيزر راوخبرغر 
من ديغــل هتوراة برر تصويتــه: »أعتقد أن هذا حــل جيد، لذلك 
صوتت معه، لكنني كنت في مركز الأقلية، ربما نجري نقاشــاً غير 

رسمي ونحاول الإقناع«. 
المهندس المعمــاري محمد أبو غنام، الذي مخططه لإنشــاء 12 
وحدة ســكنية في ســلوان وكان من بين المخططات التي رفضت، 
ســمى ذلك »كارثة«. وحســب أقواله: »ليس لدينــا وثائق ملكية 

أخرى، و90 في المئة من الأراضي بدون تنظيم«.
 »خســارة أنــه يجلس فــي اللجنة أشــخاص يريــدون منع 
الفلسطينيين بكل الطرق من إمكانية العيش بأمان على أراضيهم«، 
قالــت عضوة المجلس البلدي )ميرتس( د. لــورا فارتون. »إجراء 
المخاتيــر الجديــد تبلور مــع وزارة العدل من أجل تمكين ســكان 
شرقي القدس من تسوية ملكيتهم للأراضي، وهكذا الحصول على 
تراخيص بناء من الســلطات. مهنــدس البلدية أوصى بالمصادقة 

على البنود، والمعارضون لم يقدموا أي سبب للاعتراض عليه.
 موضوع الملكية لا يجب بحثــه في لجنة التخطيط أبداً، بل هي 
أمور تخطيطية فقط. من المحزن أن منتخبي الجمهور يســتغلون 
قوتهم من أجل الدفع قدماً بأجندة سياســية على حســاب سكان 
المدينة الذين يريدون تراخيص صادقت عليها المســتويات المهنية 

في البلدية«.
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 بعد أن اعتمدته البلدية وكان المخرج الوحيد طوال 20 سنة

»إجراء المختار«... لم يعد صالحاً
يوتم بيرغر لإثبات ملكية الفلسطينيين في شرقي القدس

 
 

■ المجلــس الإقليمي متيه بنيامين حــول مئات آلاف 
الشــواكل من الأموال العامــة لرابطــة متعلقة بعضو 
الكنيست ســموتريتش )الاتحاد الوطني(، التي أنشأت 
ضمن أمور أخرى، البؤرة الاســتيطانية غير القانونية 
في عمونة، هذا رغم أن مراقب الدولة قرر في السابق أن 

المجلس الإقليمي قام بحياكة عطاءات لهذه الرابطة.
 لجنة دعــم مجلس متيــه بنيامين قــررت في 2018 
تحويل 300 ألف شيكل للرابطة. هذا رغم أنه في تشرين 
الثانــي 2017 كتب مراقب الدولة أن شــروط العطاءات 
للمجلس »تم تحديدها بحيث تناســب مسبقاً جمعيات 

معينة«، منها »أفق للاستيطان«.
 أيضاً فــي عطاء في 2019 نشــرت معايير تتلاءم مع 
الرابطــة، وليس واضحاً إذا كانت هنــاك روابط أخرى 
يمكنها تلبيتها: »وجود نشــاط موضوعه الحفاظ على 
ومنع الســيطرة على أراضي في يهودا والسامرة بشكل 
عام وفي المجلس بشــكل خاص. ونشــاط لسنتين على 

الأقل«.
 رابطة »أفق للاستيطان« تعمل بشكل رسمي لصالح 
»إنقاذ الأراضي«، لكن وثائقها تشــير إلى أنها تستخدم 
كأنبــوب لتدفــق الأموال لشــركة فرعيــة، التي ضمن 
أمور أخرى، أقامت البؤرة الاســتيطانية غير القانونية 
فــي عمونة التي أخليــت في كانون الثانــي. إن تصفح 
وثائــق الرابطة يظهــر أن الشــخصية المهيمنة فيها هو 
ســموتريتش، أيضاً حتــى بكونه عضو كنيســت. كل 
رســائل الرابطة تواصل أن تكون موجهة له وأن ترسل 
إلى العنوان المســجل على اسمه. سموتريتش هو عضو 
في مجلــس إدارة الرابطة منذ أقيمت فــي 2013. أيضاً 
حنئيل دورمي، الرئيس الحالي لمجلس »يشع« يتولى في 

الرابطة وظائف منذ بدأت طريقها.
 الجســم الوحيد الذي تبرع للرابطة في الســنوات 
الأخيــرة بمبلغ يقتضي الإبلاغ عنه، هو »ســنترال فإن 
اوف إســرائيل« الذي تبرع بـ 75 ألف شــيكل في 2014. 
حســب معرفتنا، كل مصادر تمويل الرابطة هي من هذا 

الصندوق ومن أموال عامة عبــر المجلس الإقليمي متيه 
بنيامين.

 تقريــر »هآرتس« فــي شــهر كانــون الثاني وجد 
أن الرابطــة هي التــي وقفت مــن وراء إقامــة البؤرة 
الاســتيطانية في عمونة، التي أثناء إخلائها أصيب 23 
جندياً من حــرس الحدود. الرابطة قالت إنها اشــترت 
الأرض، لكن هذا الأمر لــم يتم إثباته في أي يوم. إضافة 
إلــى ذلك، المباني في البؤرة الاســتيطانية أقيمت داخل 

منطقة عسكرية مغلقة دون إذن.
 عضــو الكنيســت موســي راز )ميرتس( قــال رداً 
علــى ذلــك »التفاصيل التــي تواصل الانكشــاف فيما 
يتعلق بنشــاط »أفق للاســتيطان« التي تربط فروعها 
مع المجلــس الإقليمي متيه بنيامين وجهــات في النظام 
السياســي، مقلقة وتثير أســئلة كثيرة. أنــا أطلب من 
المستشــار القانوني فتح تحقيق فوري، خاصة في فترة 
الانتخابات الحساســة هــذه«. أحد مؤسســي منظمة 

»الكتلــة الديمقراطيــة«، ران كوهين، قــال: »هذا مثال 
آخر على العناق الفاســد بين روابط يمينية استيطانية 
والسياســيين الذين لا يســتبعدون أي وسيلة من أجل 
تحقيق أهدافها المتعصبة. بدون المناورات النتنة لـ »أفق 
للاســتيطان« وســموتريتش، ربما لم نكن سنصل إلى 
الوضع الــذي أصيب فيه 23 جندياً مــن قوات الأمن في 

الإخلاء الأخير لعمونة«.
 من مجلــس متيه بنيامين جــاء أن »المجلس لا يضخ 
الأموال، بل يمنح الدعم حسب تعليمات إجراءات الدعم 
لــوزارة الداخلية ووفقاً للاستشــارة القضائية. نتائج 
تقرير مراقب الدولة تم استيعابها كجزء من طاقم إصلاح 
الأخطــاء الذي شــكله المجلس كما هو مطلوب حســب 
قانون مراقب الدولة. دعم رابطة »أفق للاســتيطان« تم 

حسب القانون«.
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عضو كنيست: فروعها ترتبط مع جهات في النظام السياسي

»أفق للاستيطان«... إحدى القنوات لتشجيع الاستيطان في الضفة الغربية 
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د. محمد عبدالرحمن عريف ٭

 - الروســية  الحــرب  انتهــاء  بعــد   1829 عــام 
التركية، وحســب اتفاق المبرم بــن البلدين أصبحت 
المنطقــة المحصــورة بين مصــب نهر كوبــان وحصن 
وقــام  لروســيا  تابعــة  أرض  نيقــولاي  القديــس 
الجيش الروســي بإنشــاء تحصينات اليكساندرية 
)سوتشي( ولازارف )لازاريفسكي( وغولوفينسكي 

)غولوفينكا( وحصن الروح القدس )ادلر(.

فندق كبير
 

وفي الاتجاه جنوب الشرقي من مدينة كراسنودار 
مركز إقليم كراســنودار وعلى طــول يقترب من 150 
كــم. علــى ســاحل البحــر، تقع سوتشــي. وتقســم 
مدينة سوتشــي الكبيرة إلى أربع مناطــق هي )ادلر 
وخوستينسكي ووسطي ولازوريفسكي( وكل هذه 
المناطــق تشــكل مجتمعة اضخم مجمــع للمنتجعات 

والمصحات في روسيا.
يمكــن اعتبار المدينــة فندقا كبيرا يســتقبل في آن 
واحــد حوالي مئة الف شــخص ويصل عــدد الذين 
يصطافــون فــي المدينــة مــا بــن )5  -  6.5 مليون( 
شــخص ســنوياً. ومنابع المياه المعدنية فــي المنطقة 
حولــت المدينــة إلى منتجـــع للعـــاج الطبيعي مـــنذ 

القدم. 
واليــوم يوجد في المدينــة أكثر من خمســن نبعا 
للميــاه المعدنيــة تســتخدم للشــرب وفــي حمامات 
العــاج الطبيعــي. وتوجــد فيــه احتياطيــات كبيرة 

للطــن والطمــى العلاجيــة، ففي حقل ايميرتينســك 
الواقــع ضمن حدود منتجع ادلر تبلــغ أكثر من )2.5 
مليون( طن وتنتشر على مساحة حوالي )400 ألف( 
متــر مربع، ومن خــواص هذه الطمــى العلاجية انها 

تحتفظ بالحرارة.
 ويقصــد المرضــى من روســيا والبلــدان الأخرى 
منتجع سوتشــي لعلاج عللهم، حيث تستخدم المياه 
المعدنيــة والطــن والطمى فــي علاج أمــراض القلب 
والأوعيــة الدمويــة والعظــام والعضــات والجهاز 
والتناســلي  البولــي  والجهــاز  والجلــد  العصبــي 
والجهاز الهضمي والغدد الصماء والجهاز التنفسي 
والفم والأســنان وغيرها من الأمراض. وأدخلت في 
التســعينيات واعتمدت طرقــا حديثة لعلاج الحروق 
والندب باســتخدام ميــاه ماتسيســتا المحتوية على 

كبريتيد الهيدروجين وتحت ضغط معين.

ثلاثة فصول

إنها حالة نادرة جداً أن يكون الإنسان في أفريقيا 
وفــي القطــب الشــمالي بالوقــت نفســه وذلــك لأن 
المنطقة الشبه اســتوائية الشمالية تجاور هنا منطقة 
مغطــاة بالجليد دائماً. فبعد التزلــج على مياه البحر 
الأســود الدافئــة يتمكن الفــرد بعد ســاعة فقط من 
التزلج على الجليد فــي الجبال المطلة على المدينة من 
الجهــة الشــمالية. حيث مناخ المدينــة اللطيف ومياه 
البحر الرائقة ونســيم البحــر والتضاريس الأرضية 
الفريدة والخضرة الدائمة كلها تســاعد على تحسين 
الصحة. ويعادل متوسط الحرارة صيفاً 26.5 درجة 

مئوية ومتوسط درجة حرارة مياه البحر 24.5 وليس 
هناك شــتاء بالمفهوم العام لهذه الكلمة حيث تستقر 

درجة الحرارة على مستوى 8 درجة مئوية فقط.
إن الموقع الفريد للمدينــة حيث البحر من الجنوب 
والجبال من الشمال جعل مناخ المدينة دافئاً وهوائه 
رطبــاً حيث تصد الجبال نســيم البحــر من الجنوب 
وتمنع توغل الرياح الباردة من الشـمال. لهذا يقال أن 
فــي المدينة ثلاثة فصول فقــط وهي فصول الصيف 
والخريــف والربيــع. تكون الســماء صيفــاً صافية 
وبــدون غيــوم أما الخريــف فيكــون طويــاً ودافئاً 
ويســمى )الفصل المخملي( أما الربيع فيكون طويلًا 
وممطــراً. وهذا يــدل على أن الاصطيــاف في المدينة 
يســتمر على مدار الســنة حيث تســطع الشمس 300 
يوم. ويعتبر هواء سوتشــي الأنقى في العالم لكونه 
مشــبعا بالأوزون وأملاح البحر وهذا يشــير إلى أن 

سوتشي ليست للراحة فـقط بل وللـعلاج أيـضاً. 
وادي اغــور، من المناطــق الســياحية الجميلة في 
سوتشــي والتــي كانــت منذ القــدم موضــع اهتمام 

واعجاب الزوار في مختلف الأزمنة. 
توجد في الــوادي ثلاثة شــالات واحدها أجمل 
مــن الآخر. كذلك صخرة بروميثيــوس التي تقع على 
صخور النسور التي تسمى أحياناً الصخور البيضاء 
وتمتــد علــى الضفــة اليمنــى لنهــر اغــور ومغطات 
بالكلــس. ومنطقة كراســنويا بوليانــا التي تبعد عن 
ســاحل البحــر حوالــي 40كم. وتســمى سويســرا 
روســيا الصغيــرة وتقع علــى ارتفــاع 600 متر فوق 

سطح البحر. 
تتطور هذه المنطقة بسرعة هائلة كمنطقة لرياضة 

التزلــج على الثلــج والمرتفعات الجبليــة حيث يوجد 
فيها كل ما يحتاجه المتزحلق من معدات مستلزمات 
هــذه الرياضة وفيهــا طريق معلق وممــرات جاهزة 
للتزحلــق ذات درجــة صعوبــة مختلفــة كمــا يوجد 
ملعب للتزلــج على الألــواح. ويعتبر اســتقبال رأس 
الســنة من أهم المناســبات فــي هذا المــكان الجبلي. 
أما في الصيف فتتغطى المنطقة بكاملها بالاعشــاب 

والزهور البرية الجميلة والزاهية. 

منتجع حكومي

إضافــة لــكل هــذا توجــد فــي المدينــة متاحــف 
عديــدة تتحدث عن تاريــخ المدينــة وضواحيها وعن 
الشخصيات المشــهورة من كتاب ورسامين ومغنين 
الذين عاشــوا في هذه المنطقة. وفي المدينة مجموعة 
مــن المعاهــد الدراســية العاليــة وفــروع لجامعــات 
حكومية منها جامعة سوتشــي الحكومية للسياحة 
والمنتجعــات، فــرع الجامعة الروســية للصداقة بين 

الشعوب، وفرع لجامعة ستافروبيل وغيرها. 
أما الصناعة في المدينــة فتنحصر في إنتاج المواد 
الغذائية لتغطية حاجة الســكان والســياح بالكامل. 
كمــا تزرع في ضواحي المدينــة الخضروات المختلفة 
والفواكــه والاعنــاب المختلفة كما توجــد في المنطقة 
الجبلية اشــجار الجوز والتين والبلــوط وغيرها من 

الاشجار المثمرة. 
منتجــع  اعتبــار  الســوفيتية  الحكومــة  قــررت 
سوتشــي– ماتـــسيستا منتجعــا حكوميا وبوشــر 
في إجراء أبحاث شــاملة لدراســة المنــاخ والظروف 

المنتجعــات  حــدود  لتحديــد  الجيومورفولوجيــة 
والمصحــات والغابــات مــع الأخــذ بنظــر الاعتبــار 
التوســع اللاحق لهــا. وكانت جميع هــذه المصحات 
تــدار من قبل اتحاد نقابات العمال والمنظمات المهنية 
والاجتماعية الســوفيتية. وتوقفــت عمليات الإعمار 
في المدينة بســبب نشــوب الحــرب الوطنية العظمى 
حيث كل شــيء أصبح للحرب، ورابطــت في المدينة 
قوات شــاركت فــي معركــة القوقــاز الكبيــرة التي 
اســتمرت مــن يوليو/تمــوز 1942 وحتى أكتـــوبر/
تشرين الأول 1943 وانتهت بدحر القوات الفاشـــية 
وتكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات. فـــي 
عــام 1967 أقــر مخطط توســيع المدينــة والمنتجعات 
لغـــاية عام 1992 حيث تضمن إنشــاء مبــان جديدة 
وتوســيع المبنيــة منهــا بحيــث تســتوعب 200 الف 
شــخص وتحويــل المنتجــع إلــى الـــعمل علــى مدار 

السـنة.
تقام في مدينة سوتشــي فعاليات محلية وعالمية 
الســينمائية  للأفــام   « كينتافــر   « مهرجــان  مثــل 
والمهرجــان المســرحي »الفصل المخملي لسوتشــي« 
ومهرجــان عــرض الأزيــاء وغيرهــا. إضافــة لذلك 
تقام في المدينــة بطولة أندية العالــم للعبة البلياردو 
وسباق الدراجات الدولي وسباق السيارات وسباق 
الــزوارق واليخوت وهناك أيضــاً مهرجانات جميلة 
للأطفــال مثل مهرجان »ســحر الرقــص« ومهرجان 

»الحكاية السحرية« وغيرها. 

٭ كاتب وباحث في تاريخ العلاقات الدولية 
والسياسة الخارجية

تعقيبا على مقال د. ابتهال الخطيب: بلاستيك

سوتشي بين مدينة للحروب والمفاوضات... ومنتجع للعلاج وسحر الحكايات

الحرية هي الحياة
 

من جوامع الكلم الخالد قول الأديب مصطفى لـطفي المـنفلوطي:
ا  »لا ســبيل إلى الســعادة في الحياة، إلا إذا عاش الإنسان فيها حرًّ
مطلقاً، لا يسيطر على جسمه وعقله ونفسه ووجدانه وفكره مسيطر إلا 

أدب النفس.
الحرية شمس يجب أن تشــرق في كل نفس، فمن عاش محروماً منها 
عاش فــي ظلمة حالكة، يتصل أولها بظلمة الرحم، وآخرها بظلمة القبر. 
الحرية هي الحياة، ولولاها لكانت حياة الإنســان أشــبه شيء بحياة 

عب المتحركة في أيدي الأطفال بحركة صناعية«. اللُّ

خليل مطران

مشروع حضاري
بورقيبــة لم يكــن يوما ديمقراطيا وهو نفســه يعرف نفســه كونه 
مســتبدا مســتنيرا وليس ديمقراطيا... لكن له مشروع حضاري ثقافي 
لتونس، وكان يقول إن تونــس تختلف عن الجميع وهي أمة بحد ذاتها 
ويتحدث عن الأمة التونســية وليس عن ولاية فــي أمة خيالية...)وكل 
ذلك لخصته في منع تعدد الزوجات وأتفهم الدفاع عن التعدد لأنه حسب 

أغلب من يروج له هو السر في التخفيف من العنوسة...(
ســوف ألخص بعض نتائج انجازات الزعيم... المرأة التونسية تمثل 

اليوم:

-60% من المتحصلات على الدكتوراه
-61% من طلبة التعليم العالي

-62% من الأطباء

-45% من القضاة اليوم... و 80% من الناجحين للدخول إلى معهد 
القضاء... يعني من هنا إلى 3 سنوات أغلب القضاة في تونس سيكونون 
نساء... المرأة تحكم بالإعدام... تحكم بإفلاس الشركات الكبرى... تطلق 

وتزوج أيضا... 
-64% من الناجحين في الباكالوريا فتيات... وأعلى المعدلات دائما 

للفتيات.
إذا وصلنا اليوم في تونــس الديمقراطية إلــى التناصف العمودي 
والأفقي وفوز 45% من النســاء برئاسة البلديات هذه ليست انجازات 

الثورة بل نتيجة بناء دام 60 سنة. 

تونس الفتاة

التفكير الجمعي
المقال يمثل انعزالية واستنســاخا للادينيــة الأوروبية التي تتصور 

الشرق كنيسة راسبوتين!
فهو ينتمي إلى جوقة التفكير الجمعــي النمطي للعلمانية الأوروبية 
عن الشــرق رغــم أنه لا عــذر لمن يعيش فــي الشــرق أن يكتب خارج 
التاريخ وخارج الجغرافيا التي يعيش فيها من أجل تراتيل مستنســخة 
استنســاخا أعمى عن اللادينيــة الأوروبية في جغرافيا الشــرق يملأ 
الإسلاميون تحديدا ساحات المواجهة مع السلطات الحـــقيرة التـــي 
أعدمـت وأحـــرقت الناس، وكـــان على رأس مؤيـــديها الإكليـروس 
العـلماني مـــن الطبقة المستكبرة الأنانية العمياء التي تزعم أنها تحمل 
لواء الحريات والدفاع عن المرأة وتؤيد السلطة من هم الإكليروس بربك! 
هل هم الشباب التسعة الذين علقوا على مشانق مصر البارحة أم شهداء 

رابعة المحروقين أم مئات الأكاديميين الإسلاميين الذين ملأوا المنافي!

غادة الشاويش - عمان

 ثقافة الغرب
إلى غادة الشاويش

لا أفهــم تهجماتــك على الغــرب وثقافتــه الإنفتاحية وفــي الوقت 
نفســه تســتفيدين من إنتاج وإبداع هذه الثقافة التي تؤمن لك الأدوية 
والتكنولوجيا وأكثر مســتلزمات الحياة من سيارة وتركتورات زراعية 
والهاتف الجوال إلخً . ما الضرر أن يســتعمل الإنسان عقله بحرية وأن 
يقوم بعملية نقدية لكل ما ورثه من عادات وفلســفات وتقاليد وأن يثور 

على كل ما يستسيغه عقله الخاص.

سنتيك - اليونان

عقيدة اليابان 
لو جردنا هذا المقال عن بعض الأوصاف التي تقصدين بها الإســام 
على وجــه التحديــد... لأمكــن تنزيله علــى كل الأديــان والثقافات 
الاجتماعية... مع استثناء بعض التيارات المتواجدة في الغرب فقط...؛ 
وإذا نظرنا بشــكل متمعن بعيدا عن الاستعراض الوصفي... سنجد أن 
التأثير الديني على الجانب السلوكي والاجتماعي قوي جدا في اليابان 
وكوريا... وعند اليهود بشكل أكثر حدة... فلماذا لم يقيد هؤلاء في مجال 

التطور التكنولوجي.؟
 لماذا نحمل الإســام وزر تخلف صنعه وتشــبت به المغرمون بتقليد 

الغالب والتطبيل له... واستهلاك قشوره؟
 ألم تدخــل عقيدة الياباني إلــى جميع تفاصيل حياتــه... و.و.و... 
وبشكل يحمل ما لا يطاق من الطقوس... فلماذا لم يكبله ذلك عن الانتاج 

والتطور والإبداع؟ 

لماذا نحصر الإسلام في العصور والمراحل التي غيب فيها الإسلام عن 
الواقع والفكر والتشريع...؟

المغربي - المغرب

عبير الورد
الباشا يرثي لحال الســيدة ابتهال التي تحاول منذ أزمان أن تصلح 
من اعوجاج عقول حشــيت بمعتقدات موغلة في القدم كثير منها لم يعد 

يناسب العصر. ليتكم تفهمون ما ترمي إليه هذه السيدة العظيمة... 
كل جمعة تقدم لكم باقة ورد لتستنشــقوا عبيرها، ويأبى بعضكم إلا 

أن يقذفها بتهمة أو يصفعها بتعبير فظ.
الباشا

أوراق مكشوفة
لو نظرنا للأديــان كأيديولوجيات مثل غيرها بمــا تحمله من أفكار 
وشــروط وواجبات على المنخــرط فيها أو المؤيد لهــا، فلن تكون هناك 
غرابة واستغراب. المشــكل الحقيقي هو إدخال الأيديولوجية في مجال 
آخر أعلى فيصبح من يعارض الأيديولوجيا »مجرما، مارقا« تطبق عليه 

عقوبة الأرض.
المشــكل أن الأيديولوجيــة الدينية لا تلعب بأوراق مكشــوفة حتى 
يتنســى للمرء أخذ موقعه إلى أين هو؟ وهل مع أو ضد؟ هنا يجب العمل 

والنشاط الفردي للإطلاع على الأشياء من الجهات غير الرسمية .

عبد الكريم البيضاوي

للولاية  معارضة  لمليونية  استعدادات  الجــزائــر...  تقرير: 
البرلمان  داخــل  يحذر  الــوزراء  ورئيس  لبوتفليقة  الخامسة 

من »سيناريو سوريا«

تخريب البلد
 

يعني واحدا من الاثنين يجب أن يلبس الكفن إما شباب الجزائر 
أو الحاكم المقعد وماذا يقول العقل والمنطق في هذا؟

 لم لا يفكر الأخير فــي الآخرة لم لا يقول الحياة قصيرة الحياة 
امتحان كل نفس ذائقة الموت أسألكم السماح أدعو لي أن يغفر لي 
اللــه .. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز .. هذا التشــبث 
بكرسي الحكم وتخريب البلد وظلم الناس هو الطريق لجهنم.. يا 

جيش الجزائر أليس فيكم رجل رشيد؟

محمد جبرؤوتي

شر الفتنة
اللهم أبعد عن إخوتنا وأبناء عمومتنا في الجزائر الشــقيقة... 
شر الفتن... وبطش العســكر... ولؤم عشاق فرنسا والاستعمار؛ 
ورد كيد المفســدين من الساســة وناهبــي أموال البتــرول إلى 
نحورهــم؛ اللهم مكنهم مــن إرادتهم وتقرير مصيرهــم. . وافتح 
أمامهم طريق الوحدة والاتصال والتكامل مع إخوانهم... رغم أنف 

دعاة التقسيم والانفصال وبلقنة البلاد الأشقاء...
اللهم أرهم الحق حقا وأهدهم إلــى اتباعه... والباطل باطلا... 
أهدهم إلى اجتنابه...؛ واجعل يا رب أصحاب العشرية وما سبقها 
من انقلابات وتنكيل بمن قاوم وتحدى الاســـتعمار... في خبـــر 

كان.

مصطفى  - المغرب

تعقيبات
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د. عصام نعمان*

إيران والمثال الكوري
الفشل أو عدم التوصل إلى تفاهم حول 
الأولويات فــي قمة الرئيســن الأمريكي 
كيم  الشــمالي  والكوري  ترامــب  دونالد 
جونــغ أون فــي العاصمــة الفيتناميــة 
هانــوي، من المرجح أن تتحول إلى مــادة للجدل الإيراني، بين 
المعســكر الرافض للاتفاق النــووي، وما يليه مــن اتفاقيات 
محتملــة )FATF( والمعســكر الــذي تولى مهمــة التفاوض 
للوصول إلى الاتفاق النووي، الذي يدفع إلى ضرورة انضمام 

إيران إلى اتفاقيات مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال. 
التيــار الإصلاحي ومعه الجنــاح المعتــدل الداعم لرئيس 
الجمهوريــة حســن روحانــي وإدارتــه للملفــات الدوليــة 
والحساســة، يحاولان الدفع باتجاه تحويــل أزمة الانضمام 
إلى المعاهدات الدولية، منصة جديــدة للصراع مع قوى التيار 
المحافظ، وبعض مراكــز القرار في النظام، مــن خلال الدعوة 
إلى تحويل الجدل حول أزمة هذه الاتفاقيات إلى مدخل لفرض 
سياســات على النظام، طالما رفض وعارض اللجوء إليها حتى 
فــي المفاصل الخطيــرة والحياتية التي واجهتهــا إيران. هذه 
الأطراف )الاصلاحيــة والمعتدلة( لا تتردد فــي إعلان موقفها 
المؤيد لإقرار الاتفاقيات ـ بشكل مباشر أو غير مباشر- وضرورة 
أن  يلجأ مجمع تشخيص مصلحة النظام، الذي دخل على خط 
الجــدل بين مراكز القرار في النظام حــول هذه الاتفاقيات، إلى 
حسم الموقف وإعلان تأييد لسياسات الحكومة في هذا الإطار. 
أما في حال عدم الموافقة عليها مــن قبل هذا المجمع، فان الامور 
لا بد أن  تذهب إلى الدعوة لاجراء »اســتفتاء« شــعبي لحسم 

الموقف.
والدعوة لاجراء استفتاء شعبي يعتبر من المسائل المحرمة، 
التي لم يســمح النظام باللجوء إليها على مدى ثلاثين عاما منذ 
الاستفتاء الأخير الذي أجري قبيل وفاة مؤسس النظام الامام 
الخمينــي عام 1988، الذي شــهد تعديلا في الدســتور تضمن 

إضافة صفة »مطلقة« على صلاحيــات ولي الفقيه، إضافة إلى 
إلغاء منصب رئيس الوزراء وتحويل الســلطة التنفيذية إلى 

سلطة رئاسية. 
وتعتبر الدعوة للاســتفتاء العام والشعبي، من صلاحيات 
ولي الفقيه ومرشد النظام الحصرية، حسب الدستور الايراني، 
وإن نتيجة أي استفتاء ستعني أن  ولي الفقيه سيكون مسؤولا 
عــن نتائجه والالتزام به وتنفيذه، وهــو ما لا يمكن أن  يحدث 
في مثل هذا الأمر، خصوصا أن تداعيات ستكون صعبة وقاسية 
على النظام، حســب اعتقاد التيار المحافظ، لأن ولي الفقيه، أو 
المرشــد لم يلجأ للدعوة إلى الاستفتاء في مسائل وقضايا أكثر 
مصيرية، وأكثر إلحاحا في السابق، فمن المستبعد أن يقبل بذلك 

في هذه المرحلة. 
ويتخوف التيــار المحافــظ ومراكز النظام مــن أن تتحول 
مسألة القبول بالاستفتاء الشعبي إلى سابقة قد تفتح الطريق 
على اســتفتاءات أخرى، تخرج عن دائرة القضايا التي تتعلق 
بالعلاقة مع المجتمع الدولي، من بوابة المشــاركة الشــعبية في 
القرار، إلى مسائل تتعلق بطبيعة النظام وماهيته وحتى شكله 
وصولا إلى العودة للدعــوة التي طرحت مطلع العقد الأول من 
هذه الالفية المطالبة بالاســتفتاء على صلاحيات مرشد النظام 
ورئيس الجمهورية. فــي المقابل، فإن التيار المحافظ المتشــدد 
الذي يفضل أن يطلق على نفسه اسم التيار المعارض للحكومة، 
خاصة في الاتفــاق النووي والانضمام إلــى المعاهدات المالية 
الدولية، فيأملون أن يســاهم فشــل القمــة الامريكية الكورية 
الشــمالية إلى عــدم موافقة مجمع تشــخيص مصلحة النظام 
على إقــرار الاتفاقيات المالية. وبالتالي فإن الامر اذا حدث فإنه 
سيشــكل دعما لموقفهم الســلبي من الاتفاق النــووي، ويعزز 
توجهاتهم التي تتهم الحكومة بتقديم تنازلات نووية، وفشــلها 
في الحصول علــى عائدات هذا الاتفاق، التــي تتمثل بالدرجة 
الأولى برفع العقوبــات الاقتصادية والماليــة، وما يرافقها من 

انفتاح اقتصادي وإنمائي واستثمارات دولية وداخلية. 
ويرى المتشــددون أن على إدارة الرئيس روحاني التعامل 
بواقعية مع نظيرتهــا الامريكية، في ما يتعلق بالاتفاق النووي 
والتعهدات التي جاءت فيه، فهي لم تلتــزم بالاتفاق، وأعلنت 
الخــروج منه، وبالتالي انســحبت من كل الزاماتــه، وان هذا 
التصرف الامريكي كان نتيجة التسرع من قبل الطرف الإيراني 
المفاوض للتوصل إلى اتفاق، في حين أن اســتمرار التفاوض ما 

كان ليصل إلى هذا الفشل. ويدعو المتشددون حكومة روحاني 
لأخذ العبرة من الزعيم الكوري الذي رفض الاتفاق مع ترامب، 
الذي طالبــه بتدمير برنامجه النووي بالكامل، مقابل رفع جزء 
للعقوبات، وقد اســتفاد جونغ أون مــن التجربة الايرانية في 
رفض المطالب الامريكية، وانســحاب ترامب من الاتفاق، على 
الرغم من تنفيذ طهران لــكل تعهداتها في الاتفاق. ومن الحري 
بالحكومة الإيرانية أن تســتعرض التنصل الامريكي ليس فقط 

من الاتفاق النووي، بل من كل المعاهدات الدولية، مثل اتفاقيات 
المناخ والشــراكة التجارية عبر الاطلسي )TPP( والصواريخ 
1987 مع روســيا والتجارة الحرة لامريكا الشــمالية )نفتا(، 
وأن لا تتســرع في الدفع لاقرار اتفاقيات FATF، وان لا تعمد 
إلى تدمير الاســتقلال المالي لإيران كمــا فعلت في تدمير اجراء 
اساســية في البرنامج النــووي، من دون الحصــول على أي 

عائدات. 
وعلى الرغم من أن أزمة اســتقالة وزير الخارجية، ارتبطت 
بشكل مباشر بالاخطاء الدبلوماسية والبروتوكولية والإدارية 
التي رافقت زيارة الرئيس الســوري بشار الأسد إلى طهران، 
سهوا أو عمدا، إلا أن الضغوط التي مارسها التيار المتشدد على 
سياسات ظريف، وادارته الدبلوماســية وفريقه المفاوض في 
موقفــه الداعم والمؤيد لإقرار الاتفاقيات المالية شــكلت العقدة 
الاســاس التي وضعت ظريف على حافة الاستقالة من منصبه 
لاكثــر من مرة، أو على الاقل إقالته على هذه الخلفية، من خلال 
طرح اســتجوابه والثقة به امام البرلمــان، الذي لم يتوقف من 

دون تدخل من مرشد النظام الذي وجه بسحب الاستجواب.
دفع القوى الاصلاحية والمعتدلة لإحراج النظام بالدعوة إلى 
الاستفتاء الشعبي، واصرار التيار المحافظ على اتهام الحكومة 
بالتفريض بمصالح إيران في الاتفاق النووي والقوانين المالية 
الدولية، وما يترتــب على ذلك من تدخل لمرشــد النظام الذي 
سيكون رفضا للاســتفتاء من جهة، وتقديم الدعم والدفاع عن 
حكومة روحاني وفريقه الدبلوماسي، كما حصل مع ظريف، كل 
ذلك يعني أن  طرفي القوى السياسية الإيراني، بدأت تستخدم 
الرصيد المباشر لمرشد النظام ووضع صلاحياته في مواجهة مع 
إرادات هذه القوى للحفــاظ على التوازنات واخراج إيران من 

عنق الازمات التي تواجهها. 

*كاتب لبناني

إبراء أهل النظام الطوائفي 
مستحيل فما العمل؟

تابَــعَ، ولا أقــول اســتمتع، 
اللبنانيون مسؤوليَن ومواطنين، 
منذ نحو شــهر حلقات مضحكة 
مبكية من مسلســل »الفســاد«، 
الذي لا يعرف أحــد متى تنتهي 
حلقاتــه المتناســلة. فالفســاد 
حالــة لبنانية عمرهــا من عمر 
النظــام الطوائفــي المركانتيلي 

منذ مأسســته على يد المســتعمرين الفرنسيين عام 
1920 وتوريثه، بعد »الاستقلال« عام 1943، لمتزعمي 
الطوائف، كابــراً عن كابر، إلــى أن انتهى في قبضة 
شبكة سياســية متحكّمة مؤلفة من هؤلاء، يشاركهم 
في تقاسم السلطة والمصالح والمغانم والنفوذ، رجالُ 
أعمالٍ وأموال متعطشــون إلى السلطة وبارعون في 

استغلالها، ومتنفّذون في أجهزة الأمن.
تعاظَمَ جمهور مسلسل »الفساد« مع تصاعد شكوى 
الفقراء وذوي الدخل المحدود من الضائقة المعيشية، 
وكوارث النفايــات، وانقطاع الكهرباء والماء، وتفاقم 
غلاء الغذاء والدواء، وتزايد المخاوف والتخويف من 
انهيار اقتصادي وشــيك، نتيجةَ تجاوز الدين العام 

عتبة المئة مليار دولار.
المرتكبون  فئات:  ثلاث  الفســاد  عن  المســؤولون 
والمســتفيدون والســاكتون عن هؤلاء وأولئك. إزاء 
تعاظم شــكوى المتضررين من الفســاد، وهم أكثرية 
اللبنانيــن، استشــعر الســاكتون خطــورة تخلّي 
ها من ضحايا الفساد  قاعدتهم الشــعبية عنهم ـ وجلُّ
ـ فقرروا فتح ملفات الفساد المزمنة لتحديد الفاسدين 

وتحميلهم المسؤولية القانونية والسياسية.
في مقدّم الســاكتين عن الفســاد دونما المشــاركة 
فيه، أو الاســتفادة منه قادةُ حزب الله. مردُّ سكوتهم 
انشــغالُهم بما يعتبرونه الأولويــة الأولى: مقاومة 
العــدو الصهيوني. لكن مع تعاظم شــكوى قاعدتهم 
الشــعبية، وجلّها من الفقراء وذوي الدخل المحدود، 
قرر قــادة المقاومة الخــروج من الصمــت، ومطالبة 
الحكومــة عمومــاً ووزارة المال خصوصــاً، بإنجاز 
الكشوفات المتعلّقة بكيفية صرف مليارات الدولارات 
الحكومات  كانت  وهبات  ومســاعدات  اعتمادات  من 
المتعاقبة قد امتنعت منذ مطالع عام 3199 عن كشــف 

قيودها وسبل إنفاقها.
المتضــررون من حملــة فتح التحقيــق في ملفات 
الفســاد وكشــف الفاســدين، وجلّهم مــن خصوم 
حزب الله، ســارعوا إلى مواجهة العاصفة وتطويق 
مضاعفاتها القضائية والسياســية بتدابير »وقائية« 

أبرزها:
)أ( تصويــر الحملــة بأنهــا تســتهدف جماعــة 
الحريريين والطائفة التي ينتمــون إليها، ما ينعكس 
بالتالي سلباً على الاتفاق الضمني بين التيار الوطني 
الحر وحزب المستقبل، الذي حمل العماد ميشال عون 
إلى رئاســة الجمهورية، وجعل ولادة حكومة ســعد 
الحريري ممكنة بعد تســعة أشــهر مــن الصراعات 

والمماحكات.
)ب( الترويج لمقولــةٍ مفادها إن حملــة التحقيق 
والتدقيق في ملفات الفســاد والفاســدين تستهدف 
جميــع من تولّى الســلطة، وشــارك فــي حكومات 
الرئيس الراحــل رفيق الحريري ونجلــه وحلفائه، 
وذلك بقصــد تخويف هــؤلاء جميعــاً ودفعهم إلى 

التكاتف في مواجهة الحملة الخطيرة الماثلة.
)ج( الدعوة إلى توســيع دائرة التحقيق لتتناول 
جماعة المقاومة الذين »ورطوا« )كذا( لبنان عام 2006 
بحرب مع »إســرائيل« لا طاقة له على تحمّل مفاعيلها 
من جهــة، ومن جهة أخرى تلقّوا هبات ومســاعدات 
أغدقها متعاطفون مــع اللبنانيين في محنتهم وقاموا 
بصرفها بمنأى عــن رقابة الهيئــات الحكومية ذات 

الصلة.
بات واضحاً أن جوهر مسألة الفساد هو التصرف 
بمليارات الــدولارات، بحق او بغير وجه حق، دونما 
إجازةٍ مــن مجلس النواب، أو مجلس الوزراء، وعلى 
نحوٍ مخالــف للقانون وللقواعد المحاســبية المرعية 

الإجراء. 
إزاء انكشاف عمليات عن صرف تلك المليارات من 
والأدلة  القانونية  الأسانيد  اعتماد  دونما  الدولارات، 
الثبوتية المتوجبة، سعى المشتبه في فسادهم وإهدار 
المال العام إلى تبرير أفعالهم بســوء الظروف الأمنية 
والسياسية، التي حالت دون إقرار قوانين الميزانيات 
الســنوية المتوجبة، ما أدّى إلى عدم قيد المســاعدات 
والهبــات الواردة في أبوابهــا، ولا إلى ضبط وجوه 
انفاقها. إلى أين من هنا؟ يقول بعض منظّري الشبكة 
السياســية المتحكّمــة، إن المرتكز الأســاس للنظام 
القوانين ولا  القائــم، ليس الدســتور ولا  الطوائفي 
الأنظمة المرعيــة الإجراء، بل التوافــق بين متزعمي 
الطوائــف وحلفائهم من رجال أعمــالٍ وأموال، وإن 
هؤلاء يدركون مخاطر الاسترســال في حملة مكافحة 
الفساد وملاحقة الفاســدين، لأن من شأنها تعريض 
نظــام المحاصصــة الطوائفــي ذاته ومصالــح أهله 
والمســتفيدين منه إلى الانهيار. ذلك يســتوجب، في 
تقديرهم، مبادرة أركان الشبكة المتحكّمة إلى التحاور 
والتفاهــم علــى مخرج مــن الأزمة، أزمتهــم، يكون 
بمثابة تســوية لحماية النظام وإعادة إنتاجه، حتى 
لو اقتضى الأمر تقديم بعــض الضحايا والتضحيات 
والتنازلات. يبــدو أن عدم وجــود معارضة وطنية 
تقدمية موحّدة، نقيضــة للنظام وقادرة على إزاحته 
وبناء نظام بديل، ســيمكّن أركان الشــبكة المتحكّمة 
من اجتراح تسوية للصراعات والاختلالات، محورُها 
معادلة منقّحة للمحاصصة تحمي مصالح أهل النظام 
من جهة، ومن جهة أخرى تســترضي جمهور الفقراء 
وذوي الدخل المحدود، وما تبقّى من الطبقة الوسطى 

ببضع عطايا وتقديمات ومساعدات.
بعض  للاســتخدام  وقابلة  ممكنة  كهذه  تســوية 
الوقت، لكنها لن تشــكّل إبراءً لأهل النظام الطوائفي 
ارتكاباتهم. الإبراء  الفاســد من شــرور  المركانتيلي 
الكامل مستحيل. ما العمل؟ لا خيارَ مجدياً امام القوى 
الوطنية التقدمية، إلّا تفعيل نهج المعارضة الشــعبية 
الجدّية المتواصلة بنَفَــس طويل بغية تحقيق أهداف 

ثلاثة:
*اولًا، العمل على إنجاز مستوى عالٍ من التضامن 
والتنســيق كشــرط للارتقــاء إلى جبهــة عريضة 

تحتضن كتلة شعبية وازنة.
*ثانياً، إســقاط الوهــم بإمكانيــة القضاء على 
الفساد والفاسدين، وبناء الدولة المدنية الديمقراطية 
المركانتيلي  الطوائفــي  المحاصصــة  نظــام  بوجود 

الراهن.
*ثالثــاً، التوافق على إرســاء والتــزام برنامج 
مرحلــي للنهوض وبناء الدولة بأولويات سياســية 

واقتصادية واجتماعية واقعية ومتطورة.
والمناقشة مفتوحة...

*كاتب لبناني

الحب بين الوهم والحقيقة

بوتفليقة: لماذا هذا التشبث المرضي بالسلطة؟

أعرابيّةً تطوف  قال أحدهم: ســمعت 
وهي تقول اللهمّ مالك يوم القضا، وخالق 
الأرض والسّــماء، إرحــم أهــل الهوى، 
وانقذهم من عظيم البلا، فإنّك تسمع النّجوى، قريبٌ لمن دعا، 

ثمّ أنشأت تقول:
يا ربّ إنّك ذو منٍّ وذو سعةٍ    ...    دارك بعافيةٍ منك المحبّينا
الذّاكريــن الهوى من بعد مــا رقدوا ... حتّــى نراهم على 

الأيدي مكبّينا
فقلت لها: يا هــذه أيُقال هذا في الطّــواف؟، فقالت: إليك 
عنّي، لا يرهقــك الحبّ، فقلــت: وما الحبّ؟ فقالــت: جلّ أن 

يخفى، ودقّ على أن يــرى: له كمونٌ ككمون النّار في الحجر، 
إن قدحته أروى، وإن تركته توارى.

إذا ما اقتــرن الحب بالعفاف قالوا: »حُبٌّ عُذريّ«، نســبةً 
إلى »عُــذْرة« قبيلة مــن قبائل العرب التي اشــتهرت بكثرة 
العشــاق الُمتعففين، قيل لأعرابي: مِمن أنت؟ قال: من قومٍ إذا 
عشقوا ماتوا، فقال الرجل: عُذريٌ ورب الكعبة، ثم سأله: ولِمَ 
ذلك؟ قال الأعرابي: »لأن في نســائنا صباحــة، وفي فتياننا 
عفــة«. حبذا الحب العذري الذي لــم يتلطخ بقادح في الدين 
والأخلاق وصالح الأعــراف، فقد دنّس أقــوامٌ معاني الحب 
وأهدروها، وحوّلوها إلى علاقة مفرغة، تتراوح بين إشــباع 
الغرائز ومخالفة معايير الفضيلة، فما الحب لدى هؤلاء سوى 
نظرة فموعد فلقاء فلمسة فقُبلة فعناق.. والبقية تأتي.. وكما 

أن هناك من أهدر معاني الحــب الصادقة على أعتاب المادية، 
أُهدرت قيمته كذلك وظُلِم بدعوى أن الدين لا يعترف بالحب، 

ويراه فسوقًا وعربدة من دون تمييز بين حالة وأخرى.
عاطفــة الحب هي ميــلٌ فطري بين الذكــر والأنثى، يرجع 
إلى أصل الِخلقــة وغايتها، فأصل الخلقة جنــسٌ واحد، آدم 
ومنه حواء، علاقة بعضٍ بِكلّ، فكان الحنين الســرمدي، وأما 
غايــة الِخلقة، فقد اقتضــت حكمة الخالــق أن يظل الجنس 
البشــري يعمر هذه الأرض، فكان لابد من استمرارية النسل، 
فجاءت هذه العاطفة لتفسح الطريق أمام الغريزة في مجالها 
النظيف، بصورة تســمو علــى البهيمية التــي لا تعترف إلا 

بإشباع حاجة الجسد لا الروح. 
ولأن الإنسان هو موضوع الرسالة، فقد أولى الإسلام تلك 
العاطفــة اهتمامًا كبيرًا، فلم يُهمل جانب الإشــباع العاطفي، 

لكن وضع له قنواته التي تحتويه وتُهذّبه.
الحب في حد ذاته ليس محل مــدحٍ ولا ذمٍ، وإنما يُمدح أو 
يُذم بحســب مُتعلّقه، كما يقول الإمام ابــن القيم، الذي أولى 
أحوال القلوب عناية خاصة: الكلام فــي هذا الباب لا بد فيه 
من التمييز بين الحرام والجائز والنافع والضار، ولا يُستعجل 
عليه بالذم والإنــكار ولا بالمدح والقبول مــن حيث الجملة، 
وإنما يتبين حكمه وينكشف أمره بذكر مُتعلقه، وإلا فالعشق 

من حيث هو لا يُحمد ولا يذم.
واهمٌ من يظن أن الإســام يلفظ الحب ويقســو على أهل 
العشــق، بل ترى رأفتَــه بهم في قول النبي صلــى الله عليه 
ين مثل النكاح(، وهــو الزواج، فتأمل  وســلم )لم يُرَ للمتحابِّ
صيغة الخطاب النبــوي الذي يُراعي الفطرة البشــرية، لم 
مْه، ولم يُنكــر على أهله، وإنما أوضح أنجح الوســائل  يُجرِّ
لاحتوائه، بدلا من تحمّل مشقة الصبر عليه، وبدلا من الزجِّ به 
في وحل الرذائل. كان النبي صلى الله عليه وسلم وبما رواه عنه مُسلم، إذا سُئل 
هَا«، ولنا في  ي قَدْ رُزِقْتُ حُبَّ عن أم المؤمنين خديجــة يقول: »إِنِّ
ســيرة حبه لعائشة بنت أبي بكر الصديق، رضي الله عنهما، 
من الروايات ما يغنيه الباحث عن قيمة الحب في الإســام، 
فقد نظرت عائشة يوما إلى رســول اللهصلى الله عليه وسلم ثم تبسمت فسألها 

عن ذلك فقالت: كأن أبا كثير الهذلي إما عناك بقوله:
وإذا نظرت إلى اســرّة وجهــه ... برقت كبــرق العارض 

المتهلل
النبي صلــى الله عليه وســلم كان يراعي هــذه الفطرة 
عند الناس، كما جاء في قصة مغيــث وبريرة، كانت زوجته 
ففارقته، فكان يمشــي وراءها في الطرقات يبكي، فشــاهده 

النبي صلى الله عليه وســلم وكان معــه العباس، فقال: » يا 
عباس أتعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثاً« 
ثم كلمها النبــي صلى الله عليه وسلم لتراجع زوجها، قالت لــه: أتأمرني؟ فقال 

النبي: »إنما أنا شافع« فقالت: لا حاجة لي فيه«. 
والعرب أخذت من الحب منهجا في التربية لا بالانحلال في 
تربية الناشــئة وتهذيبهم، كما نقل  قدامة عن بعض البلغاء 
قولهم في الحب : »يشجع الجبان، ويسخي البخيل، ويصفي 
ذهن البليد، ويفصح لسان العيي، ويبعث حزم العاجز، ويُذل 
لــه عز الملوك، وتصدع له صولة«، وثنــا بذلك ابن القيم فيما 
نقله: »قيل لبعض الرؤســاء: إن ابنك قد عشق، فقال: الحمد 
لله، الآن رقت حواشــيه، ولطفت معانيه، وملحت إشاراته، 
وظرفت حركاته، وحسنت عباراته، وجادت رسائله، وحلت 

شمائله، فواظب على المليح، واجتنب القبيح«. 
هناك اعتقاد ســائدٌ خاصة بين الشباب، بأن إقامة علاقات 
عاطفية قبل الزواج ضرورة، وأنــه لا يُتصور للحب أن ينمو 
في ظل تلك العلاقة الرســمية المســماة بالزواج، فلذا تجدهم 
فتيانا وفتيات، يرتقبون قصة الحب العنيفة أو يسعون إليها، 
مع علمهم المســبق بما في انتظارهم من الهموم والأحزان، من 

البعد والاشتياق والوصل والفراق أيضًا، وكما قيل:
فما في الأرض أشــقى من محب .... إن وجــد الهوى حلو 

المذاق
تراه باكيًا في كل حين    .....        مخافة فرقة أو لاشتياق

فيبكي إن نأوا شــوقا إليهــم  ....      ويبكي إن دنوا خوف 
الفراق

هناك أســباب حتمًا لهــذا التصــوّر، ودوافع لأن يخوض 
الشــباب تلك التجربة طوعًــا، فمنها ما زرعتــه الدراما في 
عقولهــم الفتيّة مــن التنفير من الــزواج التقليدي، وتأجيج 
نيــران مشــاعرهم بقصص الوَله والعشــق غيــر المنطقية 
ولا الواقعيــة وكأن الُحب محض شــموع وبالونات وزهور 
حمراء وقلوب وأغانٍ، فيها من النواح والســلبية ما فيها من 

التحريض على الفسق.
وهناك من يندفــع إلى العلاقات قبل الــزواج انطلاقا من 
المعاناة، حيث يعاني من الجوع العاطفي في المحيط الأسري، 
ومن ثم يكون ملاذه قصة حب يُشبع بها احتياجاته العاطفية.

ومنهم مــن يندفع إلى ذلك بســبب الفــراغ والملل وإيقاع 
الحياة الرتيب، فــا يجد ما يقضي به على ذلك الوضع القاتم 
إلا بقصة مُلهبة تملأ ذلك الحيز الشــاغر. وبعض الشباب أو 
كثير منهم تستبد به الرغبة في التقليد ومسايرة الواقع، حيث 

يرى الأقران تلقاء وجهه أينمــا ذهب يتمرغون في العلاقات 
العاطفية. ومنهم من يرى أن الزواج ما هو إلا روتين اجتماعي 
أما العواطف والمشاعر الرقراقة فليس  وضرورة بيولوجية، 
لها موضع في الحياة الزوجية، ومن ثم يحرص على الارتباط 

العاطفي قبل أن يدركه الزواج ويُحرم من المتعة العاطفية.
في دراسة ميدانية سابقة للدكتور سول جور دون، أستاذ 
علم الاجتماع بفرنســا، تبين أن %85 مــن الزيجات القائمة 
على الحب تنتهي بالطلاق، أو بالمشكلات التي تنغص الحياة 
الزوجية، وفسّر ذلك قائلًا: »الاندفاع العاطفي يُعمي عن رؤية 
العيوب ومواجهتها، ويوهم الشــاب والفتاة أن الحب يصنع 
المعجــزات«. وهذا صحيح، لأن الُمحب لا يختار من يحب، إنما 
حدث تعلق عاطفــي بغض النظر عن صلاحية الآخر للزواج، 
وكمــا يقال )مرآة الحــب عمياء(. وعندما تنشــأ العلاقة في 
غير إطار الــزواج فإنها غالبا تكون غير مبنية على أســاس 
سليم، وإذا كتب لهما الاستمرار وتتويج هذا الحب بالزواج، 
هدأت العاصفــة، وزال التكلف، فإن لم يكن هناك رصيد كافٍ 
من الصفات الحميدة حدث الاصطــدام بين الطبائع المختلفة 
للزوجــن، يُعجّل بنهاية الحيــاة الزوجية أو يتعســها، ثم 

يتساءلان بدهشة: أين ذهب الحب؟
ســيظل الواقع يشــهد أن الاختيار وفق المعايير السليمة 
للزواج، هو الذي يُنبت الحب الحقيقي الراسخ الذي لا ينبني 
على أوهام أو عواطف مجردة، فمع العشــرة الطيبة وحسن 
الخلق تنشــأ تلك الرابطة القلبية وتنمو بــا حد. كم عطّلت 
أوهام الحب طاقات الشباب، وصرفتهم عن المسارات المثمرة، 
وظلوا أســارى الســهر والأغنيات الحزينــة، وربما وهنت 
أجسادهم من فرط الشــوق وأصابهم المرض، لقد وصلنا إلى 
مرحلة صعبة من التقليد الأعمى للنمط الغربي، حيث صارت 
الفتاة التي ليس لها حبيب شخصية معقدة غير سوية نفسيًا. 
إنني أتحــدث هنا عن تلــك الحتمية التي وضعها الشــباب 
لأنفســهم أو وُضعت لهم، بأن العاطفة لا مجال لها إلا في ذلك 
الوقت الذي يســبق الزواج، والذي يســمونه مقبرة الحب، 
لذلك كثيرا ما تظــل نهايات هذا الحب مفتوحــة، إنها دعوة 
لتصحيح المفاهيم حول عاطفة الحب التي تخبّط في التعامل 
معها كثير من أبنائنا وبناتنــا، وأحالت حياة الكثيرين منهم 
جحيمًا، فأهــدروا طاقاتهم وهُم يُهرولون باتجاه الســراب، 

والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

*كاتبة أردنية

كنت ومازلت إلى حــد ما، مقتنعا 
بــأن الرئيــس بوتفليقة لن يترشــح 
إلــى عهدة خامســة، بعد المســيرات 
الشــعبية التي خرجت في كل مــدن الجزائر، ضد عهدة 
خامســة لرئيس مريض، اســتمر في الحكم لمدة عشرين 
ســنة، لــم يخاطب شــعبه منــذ أكثر من ســت أو ســبع 
ســنوات، مُقعد، عاجز عــن القيام بمهامه الرئاســية في 
حدهــا الأدنى، كما بين ذلــك طول عهدتــه الرابعة، التي 

ترشح لها وهو على كرسي متحرك في 2014.
قناعتــي أو أملــي بشــكل أكثــر دقــة، بعــدم ترشــح 
بوتفليقــة لهذه العهدة الخامســة التي دافعــت عنها في 
أكثــر من مداخلة إعلامية هذه الأيام، كقناعة فردية، رغم 
عــدم اتفاق الكثير مــن الأصدقــاء والصديقات معي في 
هذا التفاؤل المفرط، الذي حاولت أن أبنيه وأُسس له بما 

أعرف من معطيات وأملك من تحاليل.
قناعة ارتفع منســوبها، بعد المسيرات التاريخية التي 
شــهدتها مــدن الجزائر في جمعة 22 فبراير/شــباط و1 
مــارس/آذار، والتــي خرج فيهــا مئــات الآلاف ـ البعض 
يتحــدث عن ملايين بالنســبة لمســيرات أول مارس ـ في 
أكثر من أربعين مدينة كبيرة ومتوسطة. توزعت على كل 
التــراب الوطني، من أقصى غربه إلى أقصى شــرقه، بما 
فيها مدن الجنوب التي التحقت بالمنطق الوطني المتحرك 
منذ سنوات، بعد مظاهرات الشــباب العاطل عن العمل، 

وتلك الرافضة لاستخراج الغاز الصخري. 
أملــي فــي عــدم ترشــح بوتفليقة، الــذي بنيتــه على 
قناعتــي أن المؤسســة الأمنيــة فــي الجزائريــة، وعلــى 
رأســها الجيــش الوطني الشــعبي لن يقبل الــزج به في 
مواجهــة المواطنــن الجزائريين، الذي ظهــروا مصممين 
على رفض هذه العهدة، كما عبروا في مســيراتهم، ليس 
داخــل البلد فقط، بل فــي دول المهجر كذلــك، كما بينت 
ذلك مســيرات لندن ومونتريال وباريس وبروكسل الخ. 

وهي المســيرات التي اتســمت بســلمية كبيرة جدا، قال 
البعــض عنها إنهــا »غريبة« عــن الجزائريــن المعروفين 
بحدة مزاجهم السياســي. الزج بقــوات الجيش والأمن 
ضد شــعب مصمــم على رفض هــذه العهــدة معناه بكل 
بســاطة، فتح بــاب جهنم علــى الجزائريــن والجزائر، 
وســتكون له بكل تأكيــد فاتورة سياســية باهظة الثمن 
جدا، على هذه المؤسســة التي مازالــت تتمتع بالكثير من 
الاحترام والشــرعية لدى المواطن الجزائري، وســتكون 
كســرا فعليا في علاقة الجيش بالشــعب الجزائري، من 

الصعب جبره مستقبلا. 
كنت آمل ألا يترشــح الرئيس إلى عهدة خامســة، ولا 
يغــادر كمــا غادر مبــارك وعلي صالــح والقذافــي، رغم 
معرفتي بما يميز شخصية بوتفليقة ومساره السياسي 
وتشــبثه المرضي بالســلطة. كما كنت أعرف أن تحولات 
عميقــة دخلت علــى الدولة الوطنية ذاتهــا وليس النظام 
السياســي فقط، في العشــرين ســنة الماضية التي حكم 
فيها بوتفليقة. تحولات يمكن أن تبرز للســطح وتعبر عن 

نفسها بشكل قبيح، بمناسبة هذا الاستقطاب السياسي 
الحاد الذي تعيشــه الجزائر، بعد اعلان الرئيس عن نيته 
الترشــح. رئيــس لا يريــد أن يغادر هــذه الدنيــا إلا وهو 
علــى رأس الدولــة، مهما كلفه الأمر، حتى لو تســبب في 
إدخــال الجزائر في نفق سياســي وأمني، ســيكون من 
الصعب الخروج منه بسهولة. تجربة الإبعاد عن السلطة 
التــي تعرض لهــا بعد وفــاة بومدين فــي 1978 يمكن أن 
تكــون مفتاحا لفهم نفســية هذا الرجل السياســي الذي 
كان وزيــرا وعمــره لا يتجــاوز 25 ســنة. تعــرض خلال 
هــذا الإبعاد الذي دام عشــرين ســنة 99/78 إلى حصار 
سياســي، كاد أن يوصله إلى الســجن، بعــد أن اختارت 
المؤسسة العســكرية العقيد الشــاذلي بن جديد، ليكون 
رئيســا للبلاد بعــد وفــاة بومديــن. تجربة الإبعــاد من 
الســلطة، التي لا يريــد الرئيس بوتفليقــة أن يكررها ولو  
لدقائق، بعد أن وصل للرئاســة في ظروف اســتثنائية، 
نتيجة اســتقالة الرئيــس زوال المفاجئة فــي 1998 التي 
لولاها لما وصل إلى قصر المرادية. وهو ما يفسر إصراره 
المرضي على البقاء على رأس الســلطة حتى وهو مريض 

ومقعد. 
بوتفليقــة الــذي اســتمر علــى رأس الســلطة اعتمادا 
على تحالفات مبنية في الأســاس على الولاء الشخصي 
والجهــوي، الذي يملــك الريــع المالي كقاعدة أساســية 
لــه، ممــا زاد في حدة الفســاد خــال هذه الفتــرة، التي 
عرفــت صــرف 1000 مليار دولار. صحّــر خلالها الحياة 
السياســية، وقلّــص من دور المؤسســات إلى اشــكالها 
البســيطة والمشــوهة، كمــا بينــت تجربــة حــزب جبهة 
التحرير والبرلمان وغيرها من مؤسسات الدولة الأخرى. 
بوتفليقــة الذي اســتطاع في نهاية عهدتــه أن يقلص من 
نفوذ المؤسســة العســكرية وذراعها الأمني ـ المخابرات ـ 
يمكن أن يتسبب ترشــحه لعهدة خامسة إن تم فعلا، بما 
قد يحمله من اضطراب للنظام السياسي والحالة الأمنية 

للبــاد ككل، في عودة الجيش إلى الواجهة السياســية، 
لنكون أمام صورة في غايــة الكاريكاتيرية. الرجل الذي 
يقول عن نفســه إنــه جــاء بالمصالحة والاســتقرار إلى 
الجزائر، سيكون ترشحه هو السبب الرئيسي في عودة 
اللاأمن والاضطراب إلى هذا البلد الذي عانى لعقد كامل 
من حرب أهلية فعلية. رغم أهمية المســتوى النفســي في 
تفســير حالة التشــنج السياســي الكبير الذي تعيشــه 
الســاحة السياســية الوطنية، بعد إصرار بوتفليقة على 
الترشــح ضد أراد أغلبية الجزائريين، فإن الأمر قد يكون 
أعمق من هذا المستوى الذاتي المرتبط بالشخص ومزاجه 
وطموحاتــه. فالأمر يتعلــق كذلك بتحــولات عميقة على 
قاعدة النظام السياسي وخطابه وتحالفاته الاجتماعية، 
أفرزتها فترة حكم الرئيس بوتفليقة الطويلة لمدة عشرين 

سنة، وهي تُسرع بقوة اتجاهات سابقة عنها.
تحــولات لا ندعــي التطــرق لها بــكل تفاصيلهــا هنا، 
لنكتفي بالقول إنه قد تتمظهر بشــكلها القبيح والعنيف 
هذه الأيام بمناســبة الاستقطاب السياسي الذي تعيشه 
الجزائر، الذي قد يأخذ شكل الزج بالمؤسسة العسكرية 
والأمنية في مواجهة المواطنين، وهم يعبرون عن رفضهم 
للعهــدة الخامســة، كما عبرت عــن ذلك المكالمة المســربة 
التي حصلت بين مدير حملة الرئيس ســال المســتقيل/

للحملــة  الرئيســي  الممــول  الأول،  العمــل  ورب  المقــال 
علي حــداد، التــي تم اثناءها تهديــد الجزائريين بالويل 
والثبــور وعظائم الأمــور. فهل سيكتشــف الجزائريون 
بمناســبة هذه الانتخابات المخيفة، أن دولتهم قد تغيرت 
وأن جيشهم ومؤسســتهم الأمنية التي كانوا يصفونها 
بالشــعبية والوطنيــة، قــد تغيرت هــي الأخــرى، وأنها 
يمكــن أن توجه ســاحها ضــد مواطنين عــزل خرجوا، 
بعد سكوت طويل، للقول إنهم يريدون فقط، أن يعيشوا 

أحرارا في بلدهم.
*كاتب جزائري

الرجل الذي يقول
 عن نفسه إنه جاء

 بالمصالحة والاستقرار 
إلى الجزائر سيكون

 ترشحه السبب في عودة 
اللاأمن والاضطراب

وصلنا إلى مرحلة 
التقليد الأعمى للنمط 

الغربي وصارت الفتاة التي 
ليس لها حبيب شخصية 
معقدة غير سوية نفسيا

من الحري بالحكومة 
الإيرانية أن تستعرض 
التنصل الأمريكي ليس

 فقط من الاتفاق النووي،
 بل من كل المعاهدات الدولية
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كيف سيخرج بوتين ونتنياهو »القوات الأجنبية« من سوريا؟
الــوزراء  ■ كيــف يمكننــا »تصريــف« تصريــح رئيــس 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الأحد بأنه اتفق مع الرئيس 
الروســي فلاديمير بوتين علــى »إخراج القــوات الأجنبية من 
ســوريا«، وهــل يمكننــا اعتبــاره، كمــا رأت بعــض الأطراف 
السياســية، حلفــا جديــداً بين الــروس والإســرائيليين ضد 
الوجــود الإيراني في ســوريا، أم أنه مجرّد اســتطراد بلاغيّ 
متوقع من نتنياهو الذي يواجه تهما بالفساد وكذلك منافسة 

قوية من خصومه في الانتخابات النيابية المقبلة؟
اللقاء »الحميــم« والقصير بين بوتين ونتنياهو الأســبوع 
الماضي ســبقته لقاءات كثيرة عديدة منذ التدخل العســكري 
الروســي في ســوريا عام 2015، ورغم المناكفات العديدة بين 
الطرفين، والتي يمثل إســقاط تل أبيب لطائرة شــحن روسية 
العــام الماضي ذروة التصعيد فيها، فإن الأكيد أن الاختلافات 
بينهما لا تدور على بقاء النظام الســوري ولكن على إخراج أو 

إبقاء القوات الإيرانية على الأراضي السورية.

إشارات عديدة قادمة يمكن تفسيرها بحصول تقارب بين 
موسكو وتل أبيب في الموضوع الإيراني.

مــن هذه الإشــارات تقصد إيــران معاكســة مفاعيل زيارة 
نتنياهو لموســكو بالزيــارة المفاجئة لرئيس النظام الســوري 
بشــار الأســد إلــى طهــران، ولقائــه مرشــدها الأعلــى علي 
خامنئــي، والتــي أعطاها حضور قائد »فيلق القدس« قاســم 
ســليماني )والتغييب المتقصد لوزيــر الخارجية محمد جواد 
ظريــف( طابعاً عســكريّا واضحــاً، وتبعت ذلــك تصريحات 
الأمين العــام للمجلــس الأعلى للأمــن القومــي الإيراني علي 
شمخاني ســخرت من »زيارات نتنياهو العبثية« وأكدت أنها 

»لن تؤثر على التواجد الإيراني في سوريا«.
إضافة لذلك فهناك أنباء من جهات مختلفة تؤكد حصول 
صراع عسكري وسياسي على النفوذ في سوريا بين موسكو 
انعكــس باشــتباكات ومناوشــات بــن فرقتــن  وطهــران 
عســكريتين ســوريتين، الرابعــة الموالية لإيران، والخامســة 

المواليــة  القــوات  صمــود  أن  ويبــدو  للــروس،  الخاضعــة 
لإيــران، معطوفا على إعلان دمشــق وطهــران اتفاقا للتعاون 
الاســتراتيجي يتضمــن اســتثمارات إيرانيــة فــي قطاعــات 
الكهربــاء والميــاه والطرق والإســكان، أديا لإعلان موســكو 
تقاربا أكثر مع إســرائيل )رغم الوضعية المتراجعة سياســيا 
لنتنياهو( وخصوصاً بعد التشدد الأمريكي  ـ  الأوروبي الذي 
ربط عمليات »إعادة الإعمار« وعودة اللاجئين بحلّ سياســيّ 
يضعف مركز الأسد، والذي أدّى إلى تراجع مواز في حماس 

بعض الأنظمة العربية للتطبيع مع نظام الأسد.
هنــاك إشــارات أخــرى كثيــرة مــن الســاحات العالميــة 
فــي  الأوروبيــة  الــدول  بعــض  مشــاركة  إلــى  والإقليميــة 
حصــار النظام في إيــران، والتضييق على أذرعه العســكرية 
والسياســية، كما حصل قبل أيام من إعلان بريطانيا »حزب 
اللــه«، بجناحيــه السياســي والعســكري، منظمــة إرهابية، 
ويقابلــه تصعيــد إيرانــيّ، وخصوصــاً فــي العــراق، حيث 

تتصاعــد الدعــوات السياســية لإخــراج القــوات الأمريكية، 
وتعمل بعض القوى السياسية في البرلمان على إصدار قانون 
فــي هذا الخصوص، وكذلك في اليمن، التي تقف المفاوضات 

السياسية فيه على كف عفريت.
تصريحــات نتنياهو، رغم أنها تؤشــر إلى تقارب أكثر بين 
موسكو وتل أبيب ولكنّها لا يمكن أن تعتبر إعلانا عن »حلف« 
بــن الطرفين، وجلّ مــا يمكن أن يحصل عليــه نتنياهو هو ما 
حصل عليه ســابقا، وهو ترك خريطة الأهداف الإيرانية على 
الأرض الســورية متاحة للقصف )بوقف تشــغيل منظومات 
الصواريــخ الروســية ضــد الطيــران الإســرائيلي(، وهو ما 
ســيجعل نظام بشــار الأســد أكثر ضعفــاً ومطواعيّــة للأمر 
الروسي، وسيكون موضوع التفاوض الرئيسي بعد ذلك، مع 
الأمريكيين والأوروبيين، حيث ســيرتبط ارتفــاع )أو هبوط( 
أســهم روســيا في المقايضــة بدرجــة تحكّمها في زيــادة أو 

تقليص الوجود الإيراني في سوريا.

تكنولوجيا الصواريخ تغير التوازن الاستراتيجي
■ برغم فشــل القمة التي عقدت الاسبوع الماضي بين 
الرئيســن الأمريكي والكوري الشــمالي فــي العاصمة 
الفيتنامية، هانوي، الا ان دونالد ترامب يستطيع الادعاء 
بانــه حقق هدفــا واحدا بعــد قمتين مــع الرئيس جون 
اون، حتى الآن: وقف تجــارب الصواريخ من قبل كوريا 
الشــمالية. فما هي قصة الصواريخ وموقعها في الصراع 

العالمي؟
 بعــد الحرب العالميــة الثانيــة بدأ الســباق الدولي 
علــى اقتنــاء التكنولوجيــا النووية التي بــدت مغرية 
للدول الكبرى خصوصا بعد ان اســتخدمها الأمريكيون 
لانهــاء الحرب وتدميــر مدينتي هيروشــيما وناغازاكي 
اليابانيتين. وبرغم حظــر التجارب النووية ومنع اقتناء 
الــدول الاخــرى تكنولوجيتها مــا عدا الــدول الخمس 
الدائمة العضويــة بمجلس الامن الدولي فقد انتشــرت 
على مدى واســع، فاصبحت »إســرائيل« تمتلكها وكذلك 
الهند وباكستان، وربما البرازيل واخيرا كوريا الشمالية. 
فما معنى هذا الحظــر الدولي اذن؟ مع ذلــك فان امتلاك 
الســاح النووي لم يمنع نشوب خلافات بين الدول التي 
تمتلكها برغم انها تعتبر في جوهرها سلاحا رادعا وليس 
الهند  الماضي بين  ميدانيا. فالتوترالعســكري الاســبوع 
وباكستان النوويتين يؤكد امورا عديدة: اولها ان امتلاك 
السلاح النووي لا يمنع نشــوب الخلافات التي قد تصل 
الى المواجهة العسكرية، ثانيها: ان شبح الحرب النووية 
يقترب مــن العالم برغم الاتفاقات والمواثيق الدولية التي 
تحظــر امتلاكها، ثالثهــا: ان ثقافة تدميــر الآخر ما تزال 
تعشــش في عقول قادة الدول التوسعية التي ترغب في 

الهيمنة والسيطرة على العالم.
 الحــرب البــاردة بعد الحــرب العالميــة الثانية ادت 
لتطوريــن متضادين: اولهمــا حظر التجــارب النووية 
خــارج الدول الخمــس ومنع امتلاك اي مــن دول العالم 
الثالث تلك التكنولوجيــا، ثانيهما: الحد من المواجهة بين 
الدول النووية وتقليص النزعة نحو المواجهة المســلحة 
بين هــذه الدول. مع ذلك تواصلت الحــروب المدمرة، اولا 
في فلسطين، وثانيا في شــبه القارة الكورية، وهي حرب 

ما تزال، من الناحية الرسمية، قائمة حتى الآن، وثالثا في 
فيتنام، وكذلك بين العديد من الدول الافريقية.

واذا كانــت التكنولوجيا النووية تخضع لرقابة دقيقة 
من قبل الوكالة الدولية للطاقــة الذرية، فان تكنولوجيا 
الصواريخ اصبحت مصدر قلق واســع خصوصا بعد ان 

تمكنت دول عديدة من امتلاكها.
 وفي السنوات الاخيرة انتشرت تكنولوجيا الطائرات 
بدون طيار )درون( التي اصبحت هي الاخرى مصدر قلق 
واســع بعد ان امتلكتها منظمات مسلحة عديدة في انحاء 
العالم. ولكن يمكن القــول ان تكنولوجيا الصواريخ هي 
الاكثر اثارة للقلق على صعيد العلاقات الدولية. ولتأكيد 
هذا القلق يمكن الاشــارة الى القرار الأمريكي بالانسحاب 
من الاتفاق النووي مع إيران الذي وقعته في 2015 الدول 
الخمس الدائمــة العضوية بمجلس الامن ومعها المانيا مع 

الجمهورية الاسلامية في إيران.
 وكان اهم اعتــراض قدمته الولايــات المتحدة انه لم 
يتطرق لامتلاك إيــران تكنولوجيــا الصواريخ، وان اي 
اتفاق يجب ان يحد من القــدرات الصاروخية الإيرانية، 
خصوصا البالســتية القادرة على حمــل رؤوس نووية. 
ولا يبــدو أن طهران تســتطيع ذلك لأنه المجــال الوحيد 
الذي تستطيع من خلاله توفير منظومة دفاعية في ضوء 
الحصار الاقتصادي والسياســي والعسكري على إيران. 
وقد ادرك الإيرانيون، منذ منتصــف الثمانينيات، عندما 
كانت الحرب مــع العراق في ذروتهــا، اهمية الصواريخ 
بعد ان ادركت اســتحالة حصولها علــى طائرات حربية 
متطورة لســببين: الحصار الــذي فرضتــه أمريكا على 
إيران والاســعار الخيالية لتلك الطائرات. وركزت إيران 
على مــدى العقود الثلاثــة الاخيرة في اســتراتيجيتها 
العســكرية على جوانب اربعة: اولها امتلاك تكنولوجيا 
الصواريــخ بما يوفر احتياجاتها لضمــان امنها القومي، 
ثانيها: الحفاظ على ما لديها مــن  طائرات قديمة واعادة 
تأهيلهــا لتصبح قادرة على اداء دور دفاعي عند الحاجة، 
ثالثها: توسيع صناعاتها الحربية لتوفير احتياجاتها من 
الاسلحة  التقليدية مثل الدبابات والمدافع، رابعها: توسيع 

نفوذها الاقليمي بما يتيح لها اذرعا ضاربة تلجأ اليها عند 
الحاجة.

ويمكن القول ان الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت 
الحاضــر اصبحت من المنظور الاســتراتيجي مشــغولة 
بدوائر ثــاث: اولاها انتشــار تكنولوجيــا الصواريخ 
وامتلاكها من قبل انظمة غير صديقــة مثل إيران وكوريا 
الشــمالية ومجموعات مســلحة عديدة، ثانيها: تطوير 
اوروبا،  في  دفاعاتهــا  لتحســن  الصاروخية  منظومتها 
بما في ذلــك ما ذكره الرئيس ترامب عن رغبته بتدشــن 
النســخة الثانيــة من منظمــة الدفاع الاســتراتيجي او 
ما اصطلــح على تســميته »حــرب النجــوم« وعودته 
للحديــث عن نصبها في اوروبا. ثالثهــا: مواجهة صعود 
قوى جديدة للمســرح السياســي الدولي بسبب نموها 
الاقتصــادي كما هو الحال مع الصــن والهند. لقد اصبح 
موضوع الانتشار الصاروخي مقلقا جدا للادارة الأمريكية 
لاســباب عديدة: اولها حالة الفزع التــي تنتاب حلفاءها 
خصوصا »إســرائيل« والســعودية اللتين فقدتا تفوقهما 
العسكري على مناوئيهما بســبب انتشار ظاهرة امتلاك 
الصواريخ بعــد ان توفــرت تكنولوجيتهــا على نطاق 
واســع. فالكيان الإسرائيلي قلق جدا من امتلاك المنظمات 
التــي تقاومــه آلاف الصواريخ التي اثبتــت قدرتها على 
اختراق نظامها الدفاعي المعروف بـ »القبة الصاروخية«. 
ثانيها: تراجع اداء مشــروع »القبــة  الصاروخية« التي 
كانــت مصممة لاعتراض عدد محدود مــن الصواريخ ولا 
تستطيع اعتراض كل الصواريخ اذا اطلقت باعداد كبيرة،  
ثالثها: تصدع مبدأ »التوازن الاستراتيجي« الذي حرصت 
الولايات المتحــدة على ضمان تفوقها فيه، ومن اســباب 
ذلك سياســات البيــت الابيض التي تنــأى تدريجيا عن 
العمل الدولي المشــترك، وتســعى لتهميش دور الجهات 
الدوليــة التي ترعى ذلــك التوازن، وفــي مقدمتها الامم 
المتحدة. رابعا: ان سياســات ترامــب فرضت على الدول 
الاخرى سياسات جديدة من التمرد ضد عقلية الاستعلاء 
الدوائر  التي فرضت نفسها على  والاستكبار والعنصرية 
الأمريكية وكبار مســؤوليها كوزيري الخارجية والدفاع 

وعضــو مجلس الامــن القومي، 
جون بولتون.

موضــوع  اصبــح  لذلــك 
الصواريخ معضلة سياســية وعســكرية دولية لانه أخل 
بمفهوم »التوازن العســكري« ووفــر للجهات المحاصرة 
امكان كسر ذلك الحصار بصناعات محلية بتكلفة محدودة 
اذا ما قورنت بالاســتراتيجية العســكرية المؤسسة على 
امتــاك الطائرات الحربيــة. فبالاضافــة لتوفير ارواح 
طيــاري الطائــرات العســكرية، فان تكلفــة الصواريخ 
ضئيلــة جدا مقارنــة بالطائرات العســكرية. فمثلا تبلغ 
قيمــة كل طائرة من نــوع »اف 35« الأمريكية حوالي 150 
مليون دولار، وبذلك فان ســقوط احداها يعتبر خسارة 
ماديــة فادحة. يضاف الى ذلك ان من غير الممكن لاية جهة 
محاصرة )ســواء دولة ام منظمة( الحصول على طائرات 
من هذه الانواع، بينما تســتطيع تصنيع صواريخ فاعلة 
توفر لها ترســانة عســكرية رادعة. فعندما أمطرت قوات 
»حمــاس« الاراضي المحتلة بوابل مــن الصواريخ، برغم 
بدائيتها، فقــد احدثت هــزة داخل الكيان الإســرائيلي 
واجبرت رئيــس وزرائها على قبول وقــف اطلاق النار، 
الامر الذي دفــع وزير دفاعه للاســتقالة بدعوى ان ذلك 
يعني انتصار حماس. وهكــذا اصبحت الصواريخ قضية 
ضاغطــة على الولايــات المتحدة لانها اعادت شــيئا من 
التــوازن الاقليمي لغيــر صالح حلفاء أمريــكا. ومارس 
هؤلاء الحلفاء ضغوطــا على البيت الابيض للضغط على 
إيران التي طورت الصناعات الصاروخية التي اســتفاد 
منها بعض اصدقائها في لبنان وفلســطين واليمن. اليوم 
لم يعد الحديث عن الحد من انتشــار الأسلحة محصورا 
على السلاح النووي، بل أصبح يشمل صناعة الصواريخ 
وانتشارها. فلم يعد السلاح النووي أو الطائرات الحديثة 
كافية لضمان التفوق الاســتراتيجي بــل إن تكنولوجيا 
الصواريخ دخلت على خط التفاوض الدولي من أوســع 

الأبواب.

  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ للشــهر الثالــث علــى التوالــي تتواصل 
إنتفاضة الشعب الســوداني ضد تحالف الفساد 
والاســتبداد الذي ظل ممســكا بتلابيــب البلاد 

لثلاثــن عاما، يعمل فيها تخريبا ونهبا لمواردهــا حتى أوردها مورد التهلكة، 
ويزرع وســط ناســها الجوع والبؤس، لكنه أبدا لم يتمكن من إقتلاع جذور 
الأمل والتغيير. ومن الواضح أن الشــعب الســوداني مصمــم على التغيير، 
حتى ولو أخذ الأمر عدة شــهور أخــرى، لأنه يدرك أن البديل هو إســتمرار 
الأفق المسدود، سياسيا وإقتصاديا، وإستمرار الحرب الأهلية المدمرة، مادام 

تحالف الفساد والاستبداد هو المسيطر.
 وفي الحقيقة، منذ بداية هذه الانتفاضة والشــعب السوداني يعي تماما 
أن الإنتصار لن يتحقق في أيام وأسابيع، مثلما تحقق في إنتفاضتي أكتوبر/

تشــرين الأول 1964، وأبريل/نيســان 1985. فالمعركة هذه المرة ليست ضد 
طغمة عســكرية معزولة، وإنما في مواجهة تحالف مكتمل الأركان، قائم على 
الفســاد والاستبداد بكل صورهما وأشــكالهما، بما في ذلك إقصاء الآخر، بل 
وقتله بكل بساطة. أساس هذا التحالف وجوهره هو مجموعات الرأسمالية 
الطفيلية وشرائح المنتفعين والأغنياء الجدد الذين تمكنوا من مقدرات البلاد 
والمال العام عبر آلية القمع وآلية الفساد والإفساد، والذين لا يمكن أن يتخلوا 
بســهولة عن مال الســحت والنهب، وليس في ذهنهم أن يعود مال الشعب 
إليه، ولا أن تســود الرقابة والمحاسبة والشفافية في كل النشاط الإقتصادي 
في البلاد. الشــعب الســوداني يدرك كل ذلــك، ويعــي أن الطريق الوحيد 
لهزيمة هذا التحالف هو إســتمرار الهبة الجماهيريــة، مثلما يعي حقيقة أن 
الواقع السياســي والاجتماعي في البلاد لن يعود أبدا مثلما كان قبل إنطلاق 

الانتفاضة، مهما كانت نتيجة الحراك الراهن. 
النظام يناور ويــراوغ تحت غطاء فرض حالة الطــوارئ ومواصلة قمع 
المتظاهرين والتنكيل بقياداتهم، وفي نفس الوقت يطلق الحديث عن الحوار 
والتغيير. والبعض توهم أن الرئيس سيقود تغييرا إصلاحيا يلبي بعضا من 
هتافات الشارع، ولكن خطاب الرئيس جاء بعيدا عن نبض الشارع، بل وفي 
الإتجاه المضــاد، مؤكدا ما ظل الناس يتداولونه حول أن مؤسســات النظام 
المختلفة تحولت إلى ساحة للصراع بين مجموعات المصالح المتضاربة، حيث 
تصعد هذه المجموعة لتســيطر فتنفي المجموعات الأخرى. لذلك، فإن كل من 
يتوهم انه يستطيع تمرير مشروعه بالاســتفادة من أي من هذه المجموعات 

في النظام، والتي تسير وتتعايش بقوة إصطراع المصالح، سيخسر رهانه.
أما ما أحدثته الانتفاضة من ثقوب في جســد النظام وخلخلة في بنيانه، 
فأفقدتــه التوازن وتمكــن منه الهلع، وصــارت تصرفاته السياســية محل 
ســخرية واســتهزاء. جاء في إحدى الوســائط الخبرية الأمريكية أن مدير 
الإدارة الأفريقيــة فــي مجلس الأمن القومي الأمريكي، ســيريل ســارتور، 
والوفد المرافق له عندما زار السودان قبل اسبوعين، إلتقى مسؤولا كبيرا في 
القصر الجمهوري ليبلغه أن الإدارة الأمريكية تنتظر من السودان إصلاحات 
موعودة قبل المضي في تطبيع العلاقة بين البلدين وإزاحة إســم الســودان 
من قائمة الدول المســاندة للإرهاب. لكن المسؤول الســوداني عجّل بإنتهاء 
الإجتمــاع مع الوفد الأمريكي عندما قال لهم »لدينا معلومات أن الشــيوعيين 
الســودانيين ومن خلفهم الــروس هم من يقفون خلف الأحداث ويســعون 
للوقيعة بيننا«. فباغته المســؤول الكبير بجهاز الأمن القومي الأمريكي قائلا 
»كيف يستقيم ذلك والرئيس البشير عندما زار روسيا طلب منهم وبالمكشوف 

حمايته مننا«!!.
تتواصل الهبة الجماهيرية في الســودان، ويوميــا تنضم إلى الانتفاضة 
مجموعات جديدة من كل قطاعات المجتمع الســوداني، فتزيدها زخما وقوة، 
وتؤكد رســوخ قضية التغيير، ورســوخ شــعار الانتفاضة: حرية، سلام، 
وعدالــة، في وجدان الجميع. صحيح أن النــاس، ومع كل يوم جديد من أيام 
الهبة الجماهيرية، ظلوا يتطلعون إلى القوات المسلحة السودانية، يرومون 
انحيازها للإنتفاضة وحســم الأمــر لصالح الحراك الجماهيــري، ويرونها 
الأجــدر لقيادة الفتــرة الإنتقالية، منعــا للكارثة وحفاظا علــى أمن الوطن 
وســامة المواطنين، وإمتدادا لتاريخ الجيش الوطني الناصع منذ إســتقلال 
البلاد. فالجيش الســوداني لعب دورا رئيســيا في حقن الدمــاء والإنتقال 
الســلس للســلطة من الأنظمة الدكتاتورية إلى الأنظمــة الديمقراطية إبان 
إنتفاضتي أكتوبر/تشــرين الأول 1964، وأبريل/نيســان 1985. واليوم في 
شوارع الخرطوم، ما أن تلتقي الجماهير بمجموعة من القوات المسلحة حتى 
يعلو هتاف الجميع من الجانبين: جيش واحد، شعب واحد. صحيح أن مسألة 
الانحياز هذه لا تتم ببساطة الحديث عنها، مثلما لا تتم تلقائيا، وإنما المسألة 
تخضع لشــروط وقوانين، فيها المرئــي وغير المرئي، لكــن المؤكد أن تركيبة 
الجيش، والقوى النظامية الأخرى، جلها من الشباب الذي جاء من رحم هذه 
الجماهير المنتفضة، لذلك هي تتفاعل وتنفعل بما يدور في الشارع السوداني، 

وحتما تستقبل بكل ترحاب شعارات الحرية والسلام والعدالة. 
أمر طبيعي أن يحاول نظام تحالف الفســاد والاســتبداد حماية نفســه 
مستخدما كل الوسائل، بما فيها وسائل المراوغة والمناورة، وكل وسائل القمع 
والقهر، لكــن، وعلى مر التاريخ، لم تنجح كل هذه الوســائل في منع ثورات 
الشــعوب. فجهاز إســتخبارات النميري القوي لم يستطع أن يمنع أو يفرمل 
إنتفاضة أبريل/نيســان 1985. والقمع غير المســبوق داخل بيوت الأشباح، 
المدروس والمطبــق بعناية لتعذيب المعتقلين السياســيين، لــم يمنع تصدع 
الإنقاذ في نســختها الأصلية الأولى، وإضطرهــا، تحت الضغط الجماهيري 
المتواصل، لإعادة إنتاج نفســها في نســخ جديدة، مثلمــا تحاول الآن وهي 
تتلقى ضربات الهبة الجماهيرية المســتمرة منذ ثلاثة شــهور، وستتواصل. 
أما المبادرات ودعوات التغيير الجزئي ودعوات الإصلاح التي ترى المشــكلة 
في الرئيس وليس في كل النظام، فإن جــل غايتها وأقصى ما تصبو إليه هو 
تغييــر الرأس فقط، أو إحــال الطاقم الحالي بآخر جديد مع إســتمرار ذات 
المشروع القديم، مستقوية بفكرة الدولة العميقة وصعوبة هدمها. لكن، جذوة 
الانتفاضة المتقدة، وما تحمله من شــحنة ثورية قوية، وإصرارها على البقاء 
في الشــوارع حتى يتحقق الإنتصار مهما طال الزمن، ومهما صاحب ذلك من 

إنتكاسات مؤقتة، غير معنية بأي من هذه المبادرات. 

  ٭ كاتب سوداني

الانتفاضة وانحياز الجيش

الاشتباك الهندي الباكستاني: عودة إلى وادي بالاكوت
■ وادي بالاكــوت الواقــع شــرق منطقة الباشــتون 
الباكستانية، في محاذاة اقليم »ازاد كشمير«، والذي أغارت 
عليه فجر 26 شباط الماضي طائرات »الميراج 2000« الهندية ـ 
الفرنسية الصنع ـ هو الناحية التي سقط فيها إمام السلفية 
المقاتلة سيد أحمد بارلوي في معركة ضد المحاربين من طائفة 
الســيخ ربيع العام 1831. على امتداد القرنين الماضين، لعب 
هذا الحدث المســتعاد بشــكل ملحمي بين قبائل الباشتون 
والجماعات الجهادية المقيمة في تلك النواحي دوراً أساسياً 
في تنشــيط وتوجيه الذاكرة، بحيث تبدو هذه المعركة بين 
أحمد بن عرفان بارلوي وجنده، وبين أعدائه ســواء كانوا 
انكليزا أو سيخا أو هندوسا، على أنّها معركة واحدة، دائمة، 
لا تنتهي. وبالفعل، ظلّت القلاقل في هذا »الإقليم الشــمالي 
الغربي الحــدودي« مســرحاً لقلاقل لا تنتهــي طول فترة 
الإســتعمار البريطاني للهند، وإن عرف الإقليم كذلك الأمر، 
ابتداء من ثلاثينيات القرن الماضي، ظاهرة قيادية وشعبية 
تقدمية استثنائية، خان عبد الغفار خان الذي انتهج سبيل 
»اللاعنف« وعُــرِفَ بـ»غاندي الحدود« و»الباشــا خان«، 
وقاد حركة قوية بين المســلمين الباشــتون )أو الباتان كما 
كانوا يعرفون فــي الفترة الكولونيالية( من أجل بقاء الهند 
موحدة، الأمر الذي جرّ عليه المتاعــب بعد الإنفصال، وظلّ 
يثير حفيظة حكام اسلام اباد المتعاقبين الى أن فارق الحياة 

في جلال آباد الأفغانية عام 1988. 
إنّها لمفارقة في تاريخ شــبه القارة أن تكون أهم ظاهرة 
تصدّت لـ»الرابطة الإسلامية« ومحمد علي جناح ومشروع 
إقامة دولة قومية ـ دينية تدعى »باكســتان« أتت من منطقة 
القبائل هــذه. بيد أنّ الإنفصال عــام 1947، لم يحدث على 
أساس استفتاء الناس في أي اقليم، بل على قاعدة بسيطة: 
الأقاليم من »الهند البريطانية« ذات الأكثرية المسلمة تصبح 
جزءاً من هذه الدولة، أما الممالك والإمارات في شــبه القارة 
التي لا تتبع مباشــرة تقســيمات »الــراج البريطاني« في 
الهند، وهي محلياً مســتقلة، فأعطى لها مشــروع التقسيم 
الخيار بين أن تختار الهند أو أن تختار الباكســتان. من هنا 
تولّدت »مسألة كشمير«، مركز الصراع بين الهند وباكستان 
من وقتها، وإحدى أخطر نقــاط التوتر على الكوكب اليوم. 

فكشــمير لم تتبع مباشــرة »الراج البريطانــي« بل كانت 
مملكة محلية وجــب عليها الإختيار بين الهند وباكســتان 
عــام 1947. أغلب ســكانها مســلمون، أمــا حاكمها هاري 
ســينغ فكان هندوسياً، ولما انتفض مســلمو الهضبة عليه، 
وتســلّل محاربو منطقة القبائل من جهة باكستان للإطاحة 
بحكمه، وقّع قرار الإنضمام للهند عشية خسارته العاصمة 
الكشميرية، ســرينغار، فكان أن دخل الجيش الهندي اليها 
ووقعت الحرب الهندية الباكستانية الأولى، التي لم توقف 
تماماً الا عام 1949، وانشــطرت معها كشمير الى جزء يتبع 
ولايــة جامو كشــمير الهندية ويضم العاصمــة التاريخية 
ســرينغار، وجزء باكستاني هو »كشــمير الحرة« أو »آزاد 
كشــمير« عاصمته مظفر آباد، علما أنّ الجزء الباكســتاني 
تغلــب عليه قبائل غير »كشــميرية« من الناحيــة الاثنية ـ 

اللغوية. 
لم تتكفل أي مــن المواجهات الحربية بــن الجارتين في 
حل »المسألة الكشــميرية« بل زادت استفحالًا، وقد أظهرت 
انتفاضــة 2016-2017 أنّ هذه القضية المنحــاة تماماً عن 
الاهتمــام العالمــي إلا عندما يشــتبك جيشــا البلدين، هي 
قضية ملتهبــة لم يعد من الممكــن التعامل معهــا بالقبضة 
الأمنية الصرف هندياً، وبالاستثمار في الجماعات المتطرفة 

باكستانياً.
في أول الصراع بين دولتي الانفصال على كشــمير، كان 
لا يــزال هناك تيار تقدمي فيها يفضّــل البقاء ضمن الإتحاد 
الهندي، ويقوده »الشــيخ عبد الله«، الذي فضل المخاطرة 
بالانضمــام لدولة ذات اكثرية هندوســية، كونــه لا يريد 
دولة مبنية على تحويــل رابطة الدين الــى رابطة قومية، 
كالباكســتان. لكــن رئيــس وزراء الهند بعد الاســتقلال، 
جواهرلال نهــرو، لم يجد من أســلوب للتعامل مع صديقه 
الكشــميري القديم غير تجاوز الدستور والقوانين، واقالته 
مــن منصبه كحاكم لكشــمير وايداعه في الســجن عشــر 

سنوات.
هذا والهند اليوم لم تعد بلاد نهرو، الذي له ما له وعليه 
ما عليــه، أصرّ على قومية ذات طابع جمهوري تعددي، وان 
ظلّ يكابر على الهيمنة الهندوســية الضمنيــة في الدولة. 

فمــا يرمز اليه نارنــدره مودي وحزبــه »بهاراتيا جاناتا« 
الذي يعتنق عقيــدة الهندوتفا ويناضل مــن اجل تكريس 
»سنســكرتة« الأمــة )ربطها بمرجعيــة التــراث الرمزي 
للحضارة القديمة بما يظهر العصور الســلطانية الاسلامية 
استعمارا والاسلام دينا اجنبيا دخيلا - ما يتفتق مثلا عن 
دعوات »لاعادة« تحويــل تاج محل الى معبــد لراما، على 
غرار تدمير مسجد بابري 1992 في ايوديا مسقط رأس الإله 
رامــا، وهي اللحظة الاكثر خرافية في تاريخ جنوب اســيا، 
حيث قام عشرات الآلاف بهدم هذا المسجد التاريخي المبني 
عام 1528( وهندوســية الدولة )الهندو راشترا(. وفقاً لهذا 
التوجه القومي  ـ  الديني المحموم يصبح أمام المســلمين اما 
الولاء للرموز الهندوســية في ثوبها القومــي، واما التوبة 
الى الهندوســية )مناســك اعادة الاعتناق القسرية( واما 
التعرض لخطاب يشكك في هنديتهم )»لماذا لا تهاجرون الى 
باكســتان؟«(. وجود 150 مليون مسلم لا يغير ابدا من هذا، 
بالعكس. بخاصة انه ليس هناك اي ولاية في الهند المسلمون 
فيها اكثرية، بما في ذلك في كشمير ما دامت كشمير جزء من 
ولاية جامو كشمير وجامو باكثرية هندوسية. وبخاصة ان 
كثيرا من هؤلاء يعاني الامريــن من المتطوعين في المنظمات 
المتطرفة القومية الهندوسية مثل »الراشترا سوايام سافاك« 

أو »باجرانغ دال« أو »الشيف سينا«. 
هذا المسار الذي سلكته الهند مع اليمين القومي  ـ  الديني 
لعب دوراً أساســياً في الغاء ما كان يميّزها عن باكســتان، 
الدولــة التــي بنيت على أســاس قومــي  ـ  ديني. بخلاف 
باكســتان، تقبلت الهند بعد الاستقلال ليس فقط التعددية 
الدينية بل التعددية اللغوية وبنت فدراليتها على أساسها، 
رغــم ممانعة نهرو من هــذا الأمر في البدء. أما باكســتان، 
فبنت نفسها على أســاس هيمنة عنصر لغوي، لغة الأردو. 
والمفارقة أن الأقاليم التي تشــكلت منها باكستان لم يكن أي 
منها يتكلم الأردو فعليا، لغة المهاجرين المسلمين الى أراضي 
هذه الدولة من المناطق التي صارت جزءاً من الهند، والذين 
تركوا وراءهم أقلية اســامية كبيرة في الهند أيضاً. هؤلاء 
فقط كانوا يتكلمون الأردو، لكن الدولة الباكستانية أرادت 
فرض هذه اللغة على البنجابيين والســندييين والبلوش، 

علــى  فرضهــا  كان  والأخطــر 
بنغلادش  الشــرقية،  باكستان 
بعــد الانفصــال. فــي البنغال 
سياســة  الــى  الأمــر  تحــول 

استعمارية لغوية، تحولت الى قمع دموي للبنغاليين مطلع 
الســبعينيات، فكان التدخل الهندي في حــرب 1971 التي 
كانــت أكبر هزيمة تمنى بها باكســتان، مع أنّــه في الهند لا 
يزال هناك لوم لانديرا غاندي انها لم تســتثمر هذه الهزيمة 
اللدود على التســليم نهائياً  الباكســتانية لارغام جارتها 

بالأمر الواقع في كشمير.  
اليوم، هذه السياســة التغليبية لعنصر لغوي ولعنصر 
ديني تحــدث في الهند، فالحــزب الحاكم ينــادي بثلاثية 
»هنــدي )اللغة(، هنــدو )الدين(، هندوســتان )وان كان 
يفضل التعبير السنسكريتي »بهارات« كاسم للوطن(. يبقى 
أنّ نموذج الدولة أكثر رســوخاً في الهنــد، والإحتكام الى 
صناديق الاقتراع أكثر انتظامــاً، لكن العقد الاجتماعي فيها 
يتعرض لاهتزاز حقيقي بسبب سياســات اليمين القومي ـ 
الديني. أما في باكستان، فالرسوخ ليس من صفات الدولة، 
والعقد الاجتماعي ليس من صفــات الواقع، وعمران خان، 
الرئيس المنتخب في الصيف الماضــي، فيبدو أنّه متقدم في 
النقــاط على نارندره مــودي في المواجهــة الحالية، حتى 
الآن، وهو ينتمي الى منطقة الباشــتون نفسها الى ضربها 
الطيران الهنــدي. طرح لاعب الكريكيت الشــهير نفســه 
كرئيس تفاوضي، ســواء تجاه حركة طالبان، بحيث لقّب 
بأنّه »طالبان خان«، أو تجاه الهند. لكن، في جنوب آســيا 
أيضاً، عقيدة »صفر مشــاكل« لا تنفع. يبقى أنّه في اللحظة 
الحالية، اســتطاع عمــران خان أن يجمع بــن لحظة حزم 
وبين بادرة سلام، عبر تســهيله ارجاع الطيار الهندي الى 
المقلب الثاني من الحدود. اللحظة التالية تبقى الانتخابات 
الهندية الموشــكة بعد أسابيع، والى حد كبير ستكون لحظة 
معرفــة الى أي حد اقتنع الرأي العام في الهند بالتصعيد مع 

باكستان الذي اختاره مودي وبنتيجة هذا التصعيد. 

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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 ■ باريــس ـ أ ف ب: بعد نصــف قرن على أول رحلة 
تجريبية لطائرة »كونكورد« لا تزال هذه المركبة الخارقة 
للصوت تدغدغ أحلام كثيرين... وفيما تشــهد الولايات 
المتحدة جملة مشــاريع في هذا المجال، يتوقع أن تكون 
الطائرة المستقبلية الفائقة السرعة أقل إصداراً للضجيج 

بالنظر إلى الاعتبارات البيئية المتزايدة.
وفــي ســبعينيات القــرن الماضــي، كانــت طائرة 
»كونكــورد« تقلــع مع مســتوى صوتي عنــد 119,4 

ديســيبل، وهو أمر لم يعــد مقبولًا بالمعاييــر الدولية 
الحالية، كما أن الــدوي الناجم عن خرق جدار الصوت 
من الطائرة التي كانت تحلق بســرعة 2500 كيلومتر في 
الساعة، أي ضعف ســرعة الصوت، كان يمنع تحليقها 

فوق المناطق المأهولة.
ويوضــح جيرالد كارييه، المســؤول عن قســم علم 
التحريك الهوائي في المركز الفرنســي لبحوث الطيران 
والفضــاء )أونيــرا(: »المنافع الاقتصاديــة المتأتية من 

مشــاريع الطائرات الخارقة للصوت لا يمكن تثبيتها إلا 
في حال سمحت التشــريعات بالتحليق فوق الأراضي، 

والأمور عالقة عند مسألة دوي اختراق جدار الصوت«.
ويضيف: »تتركز البحوث على هذه النقطة منذ عشر 
ســنوات من جانب وكالة ناســا. يجب الإقرار بأن هذه 
البحوث ســاهمت في تحقيق مواضع التقدم التي تتيح 
حالياً التفكيــر عقلانياً بأن صنع طائــرة خارقة لجدار 
الصوت مع دوي خفيف أمر في متناول اليد«. وفي تموز/ 

يوليو، وقعت »ناســا« و»أونيرا« اتفاق شــراكة بحثية 
بشأن الدوي المتأتي من خرق جدار الصوت.

وســحبت طائرات »كونكورد« عن الخدمة عام 2003 
من دون أن تحقق نجاحاً تجارياً.

ويوضح برونو هامون، رئيــس مكتب الأداء البيئي 
للطائرات في المديرية العامة للطيران المدني في فرنسا: 
»منذ الســتينيات، قلصنا إلى الربــع الهدير المتأتي من 

الطائرات التي تحلق بسرعة أدنى من الصوت«.

 ابتكار جهاز جديد بالغ الدقة لتشخيص السرطان

بعد نصف قرن على إطلاق »كونكورد«

 تطوير طائرة خارقة للصوت

»تويتر« سيخفي الردود على المشاركات 
لحماية المستخدم من المتطفلين

■ القاهــرة/ ســان فرانسيســكو ـ د ب ا: 
يعتــزم موقع التواصــل الاجتماعي »تويتر« 
إضافة خاصية جديــدة لإخفاء الردود على 
مشاركات المســتخدم بما يوفر قدراً أكبر من 
الحماية لأحاديث المســتخدم مــع أصدقائه 
ويمنع تطفل أي مستخدمين آخرين على هذه 

الأحاديث .
كــوم«  دوت  نــت  »ســي  موقــع  وأشــار 
التكنولوجيا  المتخصــص فــي موضوعــات 
إلــى أنه تم رصد خاصية »إخفــاء التغريدة« 
أو »هايد تويت« الجديدة في شفرة الإصدار 
الجديــد مــن تطبيــق »تويتــر أندرويــد« من 
جانب جين مانشــون وون، المتخصصة فى 

متابعة التطبيقات الإلكترونية .
متابعــــــة  فــي  المتخصصــة  وكتبــت 
علــى  وون«  مانشــون  »جــن  التطبيقــات 
يختبــر  »تويتــر  إن  تقــول  »تويتــر«  موقــع 
خاصية لتهدئــة الردود )علــى التغريدات.. 
وتتيــح الخاصيــة الجديــدة إخفــاء الردود 
على مشــاركتك، مــع خيار عــرض أو إخفاء 

الردود«.
وذكــر موقــع »ســي نــت دوت كــوم« أن 
الخاصيــة الجديــدة يمكــن أن تســاعد فــي 
تحســن ســامة وتحضــر الأحاديــث على 
موقــع »تويتــر« والــذي تعــرض لانتقادات 
عنيفة خلال الســنوات الأخيرة بســبب عدم 
تحركه بصورة كافية لمنع انتشار الممارسات 
الســيئة علــى صفحاتــه، مثل التحــرش أو 

التحريض على الكراهية والعنف.
وكانــت دراســة قــد اعتـــــــبرت موقــع 
»تويتــر« فــي العام الماضــي »مكاناً ســاماً« 
بالنســبة للصحافيات والسياسيين بصورة 

خاصة.

■ ســان فرانسيســكو ـ د ب أ: ابتكر باحثون في جامعة 
كانساس الأمريكية جهازاً جديداً لتشخيص الإصابة بمرض 

السرطان بدقة بالغة.
ويســمح الجهاز الجديد للأطباء بسرعة اكتشاف المرض 
عن طريــق تحليل قطرة دم أو بلازما من المريض، مما يؤدي 

إلى قصر فترة التشخيص وسرعة البدء في رحلة العلاج.
ويعتمد الجهــاز الجديد الذي أطلق عليه اســم »مختبر 
على رقاقة« على رصد »الإكســوزومات«، وهي حويصلات 
متناهية الصغر مشتقة من الخلايا، تحمل داخلها المعلومات 

التي تصدر من الخلايا السرطانية لتحفيز نمو الأورام داخل 
الجسم.

ونقل الموقع الإلكتروني »تيك إكســبلور« المتخصص في 
الأبحاث العلمية، عن الباحث يونج تشــينج، وهو أســتاذ 
مســاعد في قســم الكيمياء في جامعة كانساس قوله: »في 
الماضي، كان الاعتقاد الســائد هو أن الإكسوزومات تشبه /

أكياس القمامة/ التي تستخدمها الخلايا للتخلص من المواد 
الخلوية غير المرغوب فيها، ولكن في العقد الأخير تبين أنها 
تنطوي على فائدة كبيرة تتمثل في نقل الرسائل إلى الخلايا 

المستقبلة، وتوصيل معلومات مهمة بشأن كثير من الوظائف 
الحيوية«.

وأوضح أن ابتكار »مختبر على رقاقة« يعتمد على تقنيات 
الهندســة ثلاثية الأبعاد متناهية الصغر، وتتمثل فكرته في 
تعريض »الإكســوزومات« لســطح الرقاقة من خلال عملية 

أكثر فعالية يطلق عليه اسم »نقل الكتلة«.
وقام فريق الدراســة باختبار الجهاز الجديد على عينات 
من مرضــى مصابين بســرطان الرحم، وتوصلــوا إلى أن 
الرقاقة يمكنها اكتشاف وجود السرطان داخل كمية ضئيلة 

القبض على زعيم كبير
في مافيا نابولي

■ رومــا ـ أ ف ب: أوقفــت الشــرطة 
الإيطالية في نابولــي ماركو دي لاورو، 
الزعيم الكبير فــي المافيا المحلية والنجل 
لاورو،  دي  باولو  للزعيم  والأخير  الرابع 
الــذي كان لا يــزال طليقاً، علــى ما أفاد 

مسؤولون.
وأوقــف ماركــو دي لاورو )38 عاماً( 
مــن دون أي مقاومة في حي كيانو، حيث 
كان مــع زوجته، على مــا ذكرت وكالات 
أنباء إيطالية. وقد صدرت مذكرة توقيف 
دولية في حق ماركو دي لاورو، في العام 
2006 وكان ثاني أهم مطلوب في إيطاليا 
بعد زعيم المافيا الصقلي ماتيو ميســينا 

دينارو.
وأشاد وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو 
ســالفيني، بهذه »العمليــة المهمة جداً«، 

مضيفاً: »لا تهاون مع المجرمين«.
وكان ماركــو دي لاورو متواريــاً منذ 
أفلت عام 2004 من حملة توقيفات واسعة 
»ليلة  باســم  معروفة  للشــرطة  النطاق 

الأغلال«.

• ســلم وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، الدكتور رياض المالكي، 
ميداليــة الإنجاز الى عائلة الراحل الســفير عبد الكــريم الخطيب، قنصل 
فلسطين في إسطنبول، على هامش مؤتمر سفراء دولة فلسطين لدى القارة 

الأوروبية.
 حضــر حفل التســليم وزيــر خارجية تركيا مولود تشــاووش اوغلو، 
ومدير الصندوق القومي الفلســطيني رمزي خوري، وسفير فلسطين فائد 

مصطفى، وسفراء فلسطين لدى القارة الأوروبية.

•   بعد 13 عاما على رحيله يعود الأديب المصري نجيب محفوظ لســرد قصصه من خلال 18 قصة، 
جمعها ونشرها في إصدار جديد الصحافي المصري محمد شعير.

 وتتشكل المجموعة التي تحمل عنوان »نجيب محفوظ.. همس النجوم« وصدرت عن دار الساقي، من 
قصص نشــرها محفوظ في تســعينيات القرن الماضي في إحدى المجلات، لكنها لم تُجمع في أي كتاب، 

مضافا إليها قصة جديدة من »كنز أدبي« عثر عليه شعير لدى ورثة الأديب الراحل.

•  قررت شركة »ايون برودكشــن« الأمريكية، المنتجة لأفلام »جيمس بوند« ترشيح الممثل الأمريكي 
المصــري الأصل رامي مالك، الفائز بجائزة أوســكار أفضل ممثل للعام الحالي/ للعب دور رئيســي في 

الفيلم رقم 25 من أفلام العميل السري الشهير.

•  نظمــت مؤسســة فلســطين الدوليــة والمــدارس العصرية محاضــرة بعنــوان »الثــورات العربية 
وأعداؤها«، ألقاها أســتاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت، الأكاديمي والمحلل السياسي، الأستاذ 

الدكتور شفيق الغبرا. 

•  أحيا الشــعراء نضال برقان، ورغيد الشخشير، ومحمود البنا، أمسية شعرية مساء السبت في 
قاعة غالب هلسة، في مقر رابطة الكتاب الأردنيين في عمان.

صبحي حديدي

حــوار جديــر بالقــراءة، والتأمــل المتعمــق، نشــرته مجلة 
»نيويــورك ريفيــو أوف بوكــس« في عددها الحالــي؛ دار بين 
اثنــن من أبنــاء أفريقيا: الأوّل نيجيري، الروائي والمســرحي 
والشــاعر وولــي ســوينكا، الحائز علــى نوبــل الآداب للعام 
1986؛ والثانــي أفــرو ــــ أمريكي، هنــري لويــس غيتس أحد 
أبــرز الأكاديميين في ميــدان النقد الثقافــي وعلاقات البيض 
والســود، ورئيس »مركز البحث الأفريقي والأفرو ــ أمريكي« 
فــي جامعــة هارفــارد العريقــة. العنصرية كانــت الموضوعة 
الكبــرى التي هيمنت على الحوار، وتفرّعــت عنها موضوعات 
مكمّلة تخصّ رئاســتَي باراك أوباما ودونالد ترامب، وأحوال 
أفريقيا في الماضــي والحاضر، وموقع الكاتــب المعاصر إزاء 

قضايا عصره...
تجدر الإشــارة، في البدء، إلى اختلافات متنوعة في بعض 
خيارات ســوينكا وغيتــس على صعيــد المواقف السياســية 
العملية، والتنظيرات الأدبية والنقدية والجمالية، والتطبيقات 
الميدانيــة لعلاقــة الكاتــب بمشــكلات العصر. كان ســوينكا، 
على ســبيل المثال، أحد أعضاء وفــد »البرلمان العالمي للكتّاب« 
الــذي زار رام اللــه فــي أواخــر آذار )مــارس( 2002 بدعــوة 
مــن محمــود درويش وفصليــة »الكرمــل«؛ صحبة خوســيه 
ســاراماغو )البرتغــال(، وخــوان غويتيســولو )إســبانيا(، 
وبرايــن برايتنباخ )جنوب أفريقيا(، وفنســنزو كونســولو 
)إيطاليــا(، وبــي داو )الصــن(، ورســل بانكــس )الولايات 
المتحدة(، وكريســتيان سالمون )فرنســا(. غيتس، من جانبه، 
اعتاد اعتنــاق تأويلات ثقافوية، وعرقيــة في بعض الأحيان، 
لمظاهــر العــداء للســامية التي تنتشــر في بعــض التجمعات 
ـــ أمريكيــة؛ كما ناهض خيــارات بعــض الأكاديميين  الأفــرو ـ
الســود في إقرار دراســة مؤلفات مثــل »تركة رجــل الجليد« 
أو »بروتوكــولات حكماء صهيون«، حتى مــن زاوية تاريخية 
ونصّيــة محضــة. وهو، في هذه الإشــكالية تحديــداً، لا يعلن 
صيغة موقف تركيبي متوازن، كما يفعل زميله كورنل ويست 
مثلًا، بين رفض العداء للســامية ونقد السياسات الإسرائيلية 

وتأييد الحقوق الفلسطينية.
أيضــاً، بصــدد واحدة من المســائل الجماليــة الكبرى التي 
اكتنفت دراســات »الكتابة الســوداء«، أي مفهوم »الزَنْوَجة« 
كما صاغه الشــاعر المارتينيكي إيميه سيزير؛ ساجل سوينكا 
ضــدّ المصطلــح، دون أن يقلــل البتة مــن قيمة الكتابــات التي 
اندرجــت في إطــاره. لقــد اعتبــر أنّ افتراض صفــة الزنوجة 
في كلّ نصّ »أســود« أو »أفريقي« المنشــأ، ينطوي على نزعة 
قَدَرية في إقامة مواجهة بين جمالية ســوداء وأخرى بيضاء؛ 
وبالتالــي ينطلــق، ضمناً أو علانيــة، من جوهرانيــة عرقية لا 
تحتســب فوارق الجغرافيــات والثقافات. غيتــس من جانبه، 
وفي كتابه الشــهير »الأدب الأســود والنظريــة النقدية«، رأى 
أنّ مناهج دراســات الخطاب ما بعــد الكولونيالي عرفت كيف 
توظّــف المفهوم وتطوّره فــي حقول الأدب الأفــرو ــ أمريكي، 
وموسيقى الجاز، والفنون التعبيرية والفولكلورية الأفريقية؛ 
إلى جانب نســف تصنيفات استعمارية مثل أدب الكومنولث، 

وموضوعة »الزنجي/الأسود« في النصوص الغربية.
وقد تكــون هذه الاختلافات، وســواها، هــي أوّل تمثيلات 

الطرافة، والأهمية أيضاً، في حوار لا يلوح أنه نهض أصلًا
علــى نيّة الســجال أو إعلان التبايــن أو إبراز الفــوارق؛ بل 
علــى طراز خفيّ مــن التواطؤ أيضاً! وهكذا، يستفســر غيتس 
مــن موقع الســائل: كأنك تقول إنّ أمريكا فــي أفضل حالاتها 
انتخبت أوباما، ولكــن ردة الفعل بعدئذ كانت انتخاب أمريكا 
)ترامب( في أســوأ حالاتها؟ فلا يتردد ســوينكا في الموافقة، 
مضيفــاً معرفته الشــخصية بأنّ بعض الذيــن انتخبوا ترامب 
يتســاءلون اليوم: مــا الذي فعلنــاه بحقّ الجحيــم؟ لهذا فهو 
يســتذكر ردّة فعلــه هــو، الغاضبــة والجذرية، بعــد انتخاب 
ترامــب؛ والتي تمثلــت في أنه أتلــف البطاقة الخضــراء التي 

تخوّله الإقامة الدائمة في أمريكا!
ورغــم أنّ الســائل، غيتس، ضليع فــي تاريخ أنظمــة الرقّ 
والاستعباد، وله عشــرات المؤلفات والأفلام التسجيلية حول 
الموضــوع؛ فقــد كان المجيب، الروائي والشــاعر والمســرحي 
ســوينكا، هو الذي اقتبس ثورة الزنج في العــراق، باعتبارها 
واحدة من صفحات الشــتات الأفريقي الذي يهتمّ به لأسباب 
عاطفية وليســت تاريخية أو فكرية فقط؛ فأجبر تحرير المجلة 
على وضع هامش خاصّ تشــرح فيه معنى المفردة. في المقابل 
كان غيتس هو الذي طلب تعليق سوينكا على حقيقة إحصائية 
ذات دلالــة، مفادهــا أنّ أوّل اثنين بين عشــرة مليارديرات في 
جنوب أفريقيا هما من السود، ومن السجناء السابقين خلال 

نظام الأبارتيد! 
وتبقــى حاشــية أخيــرة، أولــى، حــول حــسّ المعارضــة 
الدائــم الذي يتمتــع به ســوينكا، على غرار المثقــف العضوي 
دائم الانشــقاق كما رســم ملامحــه إدوارد ســعيد؛ وذلك في 
شــؤون نيجيريا الداخلية، على أصعدة سياســية واجتماعية 
واقتصاديــة، قبل الأصعدة الثقافيــة والفكرية. وآخر مواقفه 
أنــه أعلــن علــى المــأ، فــي اجتمــاع حاشــد حــول الحريات 
والتضامن مع الصحافي السعودي القتيل جمال خاشقجي، 
يْن المتنافســن فــي انتخابات  أنه لن يصوّت لأيّ من المرشــحَ

الرئاسة النيجيرية، محمد بخاري وعتيق أبوبكر.
وحاشــية أخيرة، ثانية، مفادها أنّ نفوذ غيتس الأكاديمي 
والثقافي الرفيع لم يمنــع تعرّضه لاضطهاد عنصري صريح، 
في تموز )يوليو( 2009، حــن كان يزمع الدخول إلى بيته في 
كيمبرج، ماساشوســتس، واســتعصى عليه المفتاح فارتابت 
جارته بأنه لصّ، وأبلغت الشرطة. وسرعان ما تناقلت وكالات 
الأنبــاء والفضائيات ومواقــع الإنترنت صورة البروفيســور 
الشــهير أمام باب منزله، مقيّداً بالأصفاد وكأنه مجرم خطير 

يقع أخيراً في قبضة العدالة، بعد مطاردة محمومة!
تواطــؤ في هوامــش الواقــع، إذن، وليس في مــن الحوار 

وحده.

سوينكا وغيتس:
تواطؤ المتن والهوامش

نظارات
جميلة
لعيون

أجمل
من مبتكرات »توم براون« 

قدمت هذه النظارات 
الجميلة في عرض أزياء 

أقيم في باريس أمس.

ثعبان 
تعليمي!

فــي مركــز »جوروكــول« التعليمــي فــي مدينة 
»جبالبــور« الهنديــة قام خبيــر الثعابــن بتعريف 
التلاميذ بهذا الثعبان بمناســبة اليوم العالمي للحياة 

البرية الذي حل أمس.

في
المكسيك:
عائلات
تختفي
عند
بحثها
عن
مفقوديها

■ ويتســكو دي لوس فيغيروا )المكسيك( ـ أ ف ب: تتفحص ماريا هيرارا )70 عاماً( متسلحة بقضيب حديد، بتمعن، 
التربة المكسوة بأوراق يابسة على تلة في جنوب المكسيك أملًا في العثور على رفات أولادها الأربعة المفقودين.

وتوضح إلى مجموعة تضم نحو مئة شخص يرافقونها وسط الحرارة المرتفعة حماية عناصر من الشرطة الفدرالية: 
»تذكروا أن الجثامين تفرز غازات تؤدي إلى رفع التربة وعندما تتحلل تؤدي إلى انخسافها«.

في ولاية غيريرو تنتشــر أعمال العنف بين العصابات الإجرامية للسيطرة على طرق تهريب المخدرات، إلا أن بعض 
العصابات تلجأ أيضاً إلى الابتزاز والخطف.

وماريا هيريرا هي من بين أشــخاص كثر يبحثون عن مفقودين في المكســيك. وثمة أكثر من 40 ألف مفقود منذ بدأت 
السلطات المكسيكية في 2006 هجوماً ضد كارتلات المخدرات أدت إلى تفككها إلى خلايا إجرامية صغيرة أكثر عنفاً.

من خلال هذه الحرب على تجارة المخدرات عاشــت هذه المرأة السبعينية مأساة إضافية شأنها في ذلك شأن حوالي 
عشرين عائلة أخرى. فقد فقدت ابنين آخرين لها كانا يبحثان عن شقيقيهما المفقودين.

أنجبت ماري هيريرا ثمانية أطفال في باخواكاران في ولاية ميتشــواكان )غرب( حيث الفرص الوحيدة المتاحة هي 
الزراعة أو الهجرة إلى الولايات المتحدة.

وقد خاضت عائلة هيريرا مجالًا آخر وهو بيع الأواني في المنازل ومن ثم الذهب.


